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لسبب لا أستطيع الجزم به قد يكون الخطط الاستعماري الصهيوني 
التبشيري الاستشراقي ... الح كي يحلو للبعض أن يعلل به الأمور , وقد يكون 
ببساطة الجهل بسنن الكون وال حياة والفهم الملتوي لرسالة السماء , وقد يكون 
لغير ذلك من الأسباب ‏ يدور اهتام المسلمين حول الجانب التارنضي من 
القضايا الانسانية التي وجهت العناية الالغية ‏ عبر رسالات الأديان الختلفة 
الاهتام إلى إيجاد الحلول المناسبة لها بتحكيم القيم الخلقية وأعمال الفكر 
وصدق العزيمة والعمل والكفاح ... 

ما أكثر المداد الذي يراق بل والدماء أحيانا ‏ لتسجيل اسهام 
المسلمين السابقين في حل القضايا الانسانية في الماضي » وما أقل ما يسهم به 
مسلمو اليوم في حل قضايا الساعة .. 


يكتبون عن الجهاد » ولا يبتمون بقضايا تحرير الأم والشعوب المستعمرة من 
القوى العالمية أو المستغله الحكامها المستبدين , ولا تستثيرهم قضايا حقوق. 
الانسان المهدرة في كل مكان .. 


يكتبون عن الرزكاة ولا يدرسون نظم العدالة الضريبية والتأمينات الاجتّاعية 
والخدمات العامة التي تتسابق الدول في تطويرها وبسط ظلاها ... 

يكتبون عن الربا » ولا يبحثون في أزمة النقد العالمية ومشكلة الديون الدولية 
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يكتبون عن الرأة والطلاق وتعدد الزوجات », ولا ترى لهم إسهاما في حل 
القضايا المعاصرة للمرأة والطفولة والشباب أو متابعة للحركات التي تعمل 
للاصلاح أو للافساد في هذه الجالات .. 

يبحثون في فكر المعتزلة والأشاعرة والصوفية والباطنية ولا تثير فيهم الأفكار 
الالحادية والوجودية والماركسية التي تغزو العقول اليوم ‏ أي اهئام ببحثها 
ومناقشتها ومتابعة حركتها وانتشارها ... 

يكتبون في المضاربة والمرابحة وفي الحدود والتعازير وفي الحسبة والمظالم .. الح 
ولا يعتبرون ما استحدث من عقود المعاملات والجراثم والعقوبات ونظم الرقابة 
الادارية وهآم الدستورية والقضاء المستعجل وشرطة الآداب والسياحة ... الل 
جديرا بإسهامهم ولو من باب المصالم المرسلة وتغير الأحكام بتغير الأزمان ... 
يككتبون في الدعوة والداعية والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر , أما فنون 
الدعاية والاعلام الحديئة ووسائل الاتصال الجماعية وإمكانات شراء أو تأجير 
محطات تلفزيونية وإذاعية حرة ( غير حكومية ) اهيك عن الصحافة والنشر 
بأساليبها المتطورة فليس لمم في هذا الميدان سوى دور « الاسهام السابي » 
بالقراءة والمشاهدة والاستاع ... 


وحاهم في « الماديات » ليس أحسن حظا من حالهم في «الانسانيات » 
فغيرهم ينتج ويصنع وهم يشترون ويستبلكون » وأكارهم ذكاء التجار 
والوسطاء والوكلاء الذين يروجون لمنتجات الآخرين في بلادهم , وبذلك يظل 
دور « الشمال » الغني هو الانتاج ودور « الجنوب » الفقير هو 
الاستبلاك » ويستمر الحوار بينبما للمحافظة على هله المعادلة الظالمة 
العادلة ... 


وباختصار شديد فالمسلمون « المعاصرون » حاضرون إذا ذكر التاريخ 
وغائبون إذا أثييت أي فضية « معاصرة » فنع السلاح وغزو الفضاء وتلوث 
البيعة والانفجار السكاني والمجاعات والحروب والثورات والالقلابات مادة 


للتسلية وطرائف تزين الصحف ولمجلات للدلالة على معايشتها للعصر ولو من 
خلال التلسكوب الحضاري أو نفق الزمن الذي يصل المسلمين 
« المعاصرين » بأواخر القرن العشرين .... 


ولا ينفي هذا التعميم ‏ والحكم دائما للغالبية ‏ دور القلة الواعية الرائدة 
من المسلمين التي تسهم ‏ وعلى أعلى المنسويات العالمية أحيانا ‏ في مسية 
الحضارة المعاصرة » وإن كانت تعتبر نفسها أحيانا ‏ أو يعتبرها عامة 
المسلمين ‏ تنشط خارج إطار العمل الإسلامي » والحقيقة أن هذا الاسهام 
هو لي صمم العمل المطلوب من خاصة المسلمين وعامتهم 2 


د جمال لين عطبة 
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جاء سقوط الشاه محمد رضا بهلوي » ووصول 
أيات الله الى الحكم » في فبراير 1904م » مفاجأة 
للغرب » وللأمريكيين على وجه التحديد . وقد وقعت 
المفاجأة صاعقة , رغم الوجود الغربي الطوبل في 
إيرإن » ورغم الوجود الأمريكي المكئف فيب والمدعوم 
بأجهزة الاستتخيارات المركزية الأسطورية السمعة » 
في المرحلة غير القصرة من حكم الشاهدشاهات . 
وقد كشفت ردود الفعل الغربية » والأمريكية منها على 
وجه التحديد » عن قصور الفهم الغربي عن ادراك 
الأبعاد النقيقية لديأميكياتالتغيرالاجماعي في المنطقة 
ولدور التأثرات الاسلامية فيها على وجه الخصوص . 
ولي إطار تعقب أسباب وأبعاد المأساة التي طالت 
الوجود الغرني / الأميكي في المنطقة » كان الالتغات 
عنيفاً الى الظاهة الاسلامية » وكان التركيز عليبا 
حاداً . ونشط في الغرب الحديث عن الاسلام 
المسلح أو الاسلام المقاتل أو إسلام العنف 

( قنه[ة1 غ2دأ ]841 ) , أي الترجمات 
نشاء .2١(‏ وبدأ المصطلح يحتل مكانة بارزة في 
أدبيات الغرب الموجهة لدراسة وفهم التغيييات التي 
تمري في المنطقة العربية / الاسلامية . غير أن تداول 
المصطلح قد رافقه الكثير من اللبس وسوء الفهم » 
ما يكشف عن قصور واختلال الادراك الغربني لدور 
الظاهرة الاسلامية في التأثبر على مجريات الأمور في 
المنطقة . ففي كتاب عنواته « اسلام العنف » 
صدر مبكا عقب تجاح الثورة الالرانية » الؤلفه 
« جودفري جانسن » ثقرأ النص التالي "2 » على 


والعنف 


ذ . محمد رضالحرم 


أمبتاذ بكلية الندسة ب جامعة الأزهر # القاهرة 


سبيل المثال : « ولا مناص من اعتثبار « اسلام 
العيف » متمثلا في انماط بينة الأعتلاف من القادة 
المسلمين ؛ مع تمبيز ثلائة أنواع من بينها على الأقل 
فهناك ابتداء محترفو السياسة » العلمانيون ف 
الأساس » و«المتغريون غير الاسلاميين » والذين 
ييسسخرون الحيوبة الباقية من قوة الاسلام لتحقيق 
أهدافهم السياسية ٠»‏ وهؤلاء بمكن تسميتهم « 

الاستغلاليرن » . ( 81018655 ) 


ويتكون النوع الثاني من رجال الدين الذين يمكن 
إعادة تصنيفهم الى مجموعتين . فهناك رجال الدين 
المؤْسّسِي من العلماء والشبوخ وإيات الله النشطين 
سياسياً » مثلما هناك النوع الآخخر من رجال الطرق 
الذين لا يزال هم نفوذ سيامي في بعض الأقطار 
بسبب غيبياتهم الصوفية التي تبقى هم تأثبرات عل 
الجماهير . والقسم الأول من هذا النوع هم المقلدون 
( السلفيون # 1616653640155 ) الذين يرون 
الكفاية في العودة الى القرإن للأخذ عنه ولتنفيذ تعامه 
حرفيا . أما النوع الثالث الأشد خخطورة لاسلام 
العنف فيتمثئل في هؤلاء الرجال الذين هم ليسوا 
محترفي سياسة وليسوا رجال دين ؛ ولكنهم يتوجهون 
سياسيا من أجل تنفيذ مثاليائهم الاسلامية في الحياة 
العاأمةء وه ولاء هم المجددون 
( قاع ءاصتطاعظ ) الذين يبغون الوصرل الى 
تحقيق هدفهم الصعب ألا وهو إعادة التفكير في 
الاسلام على أسس عصرية » , 


ووققا لفهم « جانسن » فإنه ينسب الى التوع 
الأول كل من محمد عل جناح مؤسس دولة 
ياكستان »2 وأيوب حان وضياء الحق ( قادة 
انقلابات عسكرية ) » وكذلك محمد علي بوتو رئيس 
باكستان الأسبق ‏ ثم الرئيس المصري السابق محمد 
أنور السادات . أما النرعية الثانية » وعلى وجه 
التحديد رجال الدين الْؤسّسّ . فتضم حركة مهضة 
العلماع في الدونيسيا» وجماعة علماء الاسلام 
وكذلك جماعة علماء الباكستان في باكستان » ثم 
شيوخ الأزهر بمصرء» ورابطة علماء المغرب 
بمراكش » وأخيا العماء في أفطار مثل السعودية التي 
تعلن انها دولة اسلامية . وتضم هذه النوعية أيضا 
ايات الله في إيران » رغم خخصوصية لمولاء يذيه 
ج.ه جانسن اليها . أما النوعية الثالئة » أي 
المجددون فينسب المهم الااحوان المسلمين ف 
مصر ؛ وحخزب التحرير الاسلامي في الأردن 2 
والجماعة الاسلامية التي أسسها المورودي في 
باكستان ؛ وحزب ماشوعي في أندونيسيا ؛ وجماعة 
علال الفاسي في المغرب ٠‏ وحركة تحرير إيران برياسة 
مهدي بازرجان وكذلك مجاهدي خملق في ايران » 
ومع بعض التحفظ ليبيا. تحت قيادة العقيد القذاني . 

ومظاهر القصور والخلط والتشوش التي تعتور 
هذا التصنيف المتقدم » من الأمور البيئة أمام 
القارىء العربي / المسلم . وماكنا نستهدف من 
تقديمه غير بيان نوعية من بضاعة الغرب الاعلامية 
والفكرية التي يتم ترويجها بقصد إذكاء أوار الحديث 
عما أسموه « إسلام العنف » , والذي يتسيع لدييم 
ليشمل الشىء وضده , وليضم كل ماهو اسلامي 
الجوهر . اسلامي الواجهة » اسلامي التسمية » او 
حتى اسلامي الأدعاء ! . 

وفي ديسمبر 1575م يقع الغزو السوفيتي 
لأفغانستان » فإذا اسلام العنف في الدعاية الغربية 
يتسع ليشمل المقاومة الأفغانية لهذا الغزو بكافة 
اجنحتها الدينية » والمدنية » والقبلية » والاقطاعية » 


١ 


وحتى اليسارية » بغير تمييز .... ورغم اتهام غرني 
صفيق لكل ماهو اسلامي بالعدوانية والعنف » | 
يوضح ذلك المقتطف السابق من كتاب 
« جانسن » فإن غزلا مفضوحا للمقاومة الافغانية » 
التي وصفثكت بالاسلامية قد مورس في صورة فجة 
للغاية » ولأغراض سياسية [قليمية وكونية بمته . 

وني اكتوبر ١114م‏ يسقط الرئيس السادات 
صريعا برصاص بعض شباب اللحركات الاسلامية 
ا محظورة في مصر 2 فإذا بالحديث عن اسلام العنف 
بنشط في الغرب أكثر من ذي قبل بسبب العلاقات 
م الخاصة جدا » التي كانت تربط السادات ببذا 
الغرب . وإذا لنا نحن أهل الدار ( في مصر وفي العالم 
العرني ) يزداد التفاتنا الى ظاهرة العنف لدى 
الجماعات الاسلامية فنكاد نجعلها حديث كل 
أده 

وقد توزعنا نحن العرب » والمصريرن منا خخحاصة » 
فرقاً » ونحن نتناول ما أسمى « ظاهرة العنش » لدى 
الجماعات الاسلامية . وقد بدا واضحاً تأثير بعض 
هذه الفرق بالمعطيات الاعلامية الغربية ( الوافدة من 
أي من الككتلتين ) ٠‏ بيها كانت بقية الفرق تؤثر أن 
تتناول القضية في غير إطارها الموضوعي الشامل إما 
لعدم إدراك أهمية ذلك » وإما تحسباً لمقتضيات 
الأمن العام » وإما حفاظاً على الأمان الشخصي . 


ابعداءٌ » نحي اجهزة الأمن » وأجهزة الاعلام 
الحكومي . جانياً . فقد أثبعت التجارب المتعاقبة أن 
الفعة اللي لا تملك القدرة » بينا الفعة الثانية تفتقد 
القدرة ع مفلما تعوزها أمانة التناول » حتى يمكن 
أل تشخيصاتا لسلوك وديناميات الجماعات 
الاسلامية في الاعتبار . 

بعد ذلك ء يمكن تمبيز اتجاهات ثلاثة رئيسية 
محلية تناولت عدف الجماعات الاسلامية بالتحليل 
وإبداء الرأي . الاتجاه الأول يتببى المقهوم الغربي / 


الأميكي » مع قدر من اللخالفة والتطوير » لاسلام 
السف ( 151812 541118281 ) . والاتهاه 
الثاني يأخذ من قضية العنف سيلا لادانة الحركة 
الاسلامية وتصفية الحساب معها. أما الاتجاه 
الثالث فينطلق من تخوف على الحركة الاسلامية » 
ومن تعاطفى مخلص معهاء فيحاول المييز بين 
العنف كظاهة شاذة عارضة وبين الحركة الاسلامية 
كتوجه مبدثي رشيد . 

وقد تبلور الاتجاه الأول في الجامعات الأمريكية في 
المنطقة وفي معاهد أبحاث الشق الأوسط التابعة لها 
وقد اعتمد هذا الانجام مصطلح إسلام العنثف الرائج 
في الغيب (أو جماعات العنف المسلمة )» مع 
تحديد أدق للمقصود من هله المصطلحات » ربما 
بسبب دفع الجامعات الأميكية لوجوه وعقليات 
عربية / مسلمة » تعرف مواقع نخطاها بيئنا » لتولي 
مسئولية أيمائها في هذا المخصوص » وهو منحي 
يحسن رصده وتتبعه في سلوك هذه الجامعات في 
المرحلة الراهئة . وفي مماولة لاخمضاع أعضاء بعض 
الجماغات الاسلامية التي تورطت في صدامات مم 
السلطة في السئوات الأحية لمعايير كمية » وجعلهم 
موضوع بحث اجهاعي 3 أمكن الوصول- الى نتائج 
قد نبدو مببة تتعلق بالأصول الاحتاعية هؤلاء : 
وكذلك مستوى ونوعية تعليمهم » ثم تحديد مواقعهم 
بالنسبة للتيارات الاسلامية الأتحريى القديمة أو 
المحدثة ... الم 25١‏ , غير أن هذا التناول الجزثي أو 
الموضعي ( 2/11010 )للظاهر » مع اعتمارها 
أدخل في باب الانحرافات الاجتاعية » ثم الحري وراء 
ما ينميز به أعضاء هذه الجماعات من سماتٌ أو 
ملام شتوذء عن نظائهم الآخرين في ادمع 
( وهو الأمر الذي ل يغبت ) » يوحي بتأثير مسبق 
بالموقف الغربي المدين للظاهرة ؛ مثلما يجرد مثل هذه 
امحارلات من امكانيات الوصول الى العمق الحقيقي 
للظاهرة موضوع الفحص . ذلك لأن ظاهرة 
الجماعات الاسلامية انما تكشف عن حاجات 


سياسية » شمولية » يحاول أصحابها اسعيفاءها » في 
إطار مجمتمعي يقبل بالفكرة ؛ ولا يعادي أصحابها » 
وإن كان يدين البعض أو الكثير من سلوكياتهم 

أما الاتجاه الثاني ؛ أي اتخاذ العدف مدخخلا لادانة 
الجماعات الاسلامية » فقد تبناه بعض الاركسيين 
الحرفيين ( الكلاسيكيين ). ومن المعروف أن 
حساسية سياسية شديدة قد اوريها عرلا تجاه حركة 
الاخوان المسلمين ء التي يزعم البعض أن هذه 
الجماعات الاسلامية اعديدة قد خرجت جميعها 
من تحت معطفها ؛ والتي يرى فيبا آخرون منافساً 
عنيدا » ومركز استقطاب جماهيريا فعالا » وعائقا 
ضخما في طريق مو الآخرين . وبالتالي فإنه في إطار 
مصاحة غتملة ومستحبة مع النظام فإب إدانة 
العنف » وإدائة الجماعات الاسلامية » يحقق صيد 
عدة عصافير حجر واحد . وبالطيع فإن هزّلاء قد 
فصلوا العف كفعل تأتيه أو أتته هذه الجماعات » 
عن بقية الظواهر «الممارسات التي تؤدي إليه , 
مثلما وظنوا قناعتهم المسبقة برفض اعتاد أية مقولة 
تعطي هذه الجماعات حق التواجد العملي » شرعياً 
كان أو غير شيعي » على الساحة السياسية (؟2 . 
ولعله من الطريف أن كيين سن هؤلاء قل أسعدتهم 
للغاية النتائتج التي أدت اليها ممارسة العنف » إلا 
أنهم م يثورعوا عن إطلاق أعبلى الأصوات لادانة هذا 
العنف » الذي هو مصدر سعادمم الأول 1 . 

أما الاتحاه الثالث فقد ضم العاطفين على الحركة 
الاسلامية بمعناها الشامل الواسم . وهّلاء قد 
افزعهم بالفعل ما جرى من عدف » مثلما استثار 
تخوفهم على الحركة الاسلاميةء وعل التوجة 
الاسلامي . ومن هنا فقد خرجيا إما تاصحين 
لشباب هذه الجماعات »؛ واما مهدثين للسلطات » 
وإما محاولين الفعصل بين الممارسات العديفة وبين ها 
يتصورونه الممارسات الاسلامية الصحيصة (*) 
غير أن حرص هؤلام وتخوفهم برغم للالهم 
وإخلاصهم » وبرغم ها قدموه من أفكار جيدة 


ومقترحات مفيدة » وبرغم ما حققه بعضهم من 
نجاحات جرئية » قد أديا بهم الى تناول ظاهرة العنف 
في غير إطارها الصحيح , وعلى غير المستوى الذي 
يجب تناوطها عليه . والاطار الصيح الذي نقصذه 
يعني ديموقراطية الحياة السياسية في مجتمعاتنا العربية / 
الاسلامية . أما المستوى الذي يجب العمل عليه فهو 
مستوى القبول الشرعي بحق الجماعات والتيارات 
الاسلامية في الممارسة السياسية الحرة المستقلة داخل 
هذا الاطار الديموقراطي . 

لقد أحسن بعضهم إذ قر ما جرى بقوله : إن 
العنف يولد العنف . وقد أصاب كثيرون إذ أشاروا 
بأصبع الاتبام العنيف الى غياب الديموقراطية كسبب 
رئيسي وراء كل العنف الذي جرى . واذا كان 
بعضهم قد رأى في انتهاج الديمقراطية وسيلة لمعادلة 
مايتصوره انحراف الشياب تحت دعاوي دينية ؛ 
ولوازنة الثقل الذي تملكه الجماعات الدينية بثقل 
مكافء تقدمه الجماعات السياسية المدئية » فإن 
هذه ليست الديمقراطية الصحيحة التي يجب أن 
تقوم , لأنها ديمقراطية تجزيئية نفعية ( براجماتيه ) 
موجهة بوهم إمكانية ضبط التيارات الاسلامية 
بقوى سياسية جمقاهرية » بعد أن ثبت فشل إمكان 
الضبط هله التيارات بأجهزة السلطة . ولكن 
الديمقراطية الصحيحة الكاملة يجب أن تتسع للقبول 
يحق البديل السياسبي الاسلامي ليكون أحد الخيارات 
المطروحة في الساحة ؛ ثم القبول بحق التيارات 
الاسلامية في حمل هذا البديل ( أو البدائل ) الى 
التاس » تدعو إليه » وتدافع علعه » وتطلب الأغلبية 
الديمقراطية المؤيدة له , 


عن البدائل الاسلامية 
لا يختلف اثنان حول كون الاسلام مكونا 
رئيسيا » إن لم يكن هو المكون الرئيسي . للثقافة 
السائدة في المنطقة العربية » بل وفي كافة دول المنطقة 
الأوسع المسماة بالاسلامية . 


وما لم يكن في الامر مرض او هوى , فإن أحداً 
ل يقول بأ الاسلام دين تعبد فقط . بل هو دين 
تعبد ودين حياة أيضاً. أو هر دين ودولة | 
يقولون . وسياسة الأمَة وتديير أمورها من صلب هذا 
الدين . 

والجميع يرون بعيونهم » حتى ولو أنكر البعض 
بألسنتهم » أن الاسلام لا يزال يحتفظ برصيد ضحم 
من -حيويته . وتبدو تلك الحيوبة في الأفكار 
والتصورات المطروحة في بلاد الاسلام » وتتمثل في 
التشكيلات «التنظيمات الفاعلة في أراضي 
المسلمين . بغض النظر عن توفر المشروعية القانوينية 
لها أو غيابها » مثلما تتجسد في المشاركات الفعلية 
للقوى «النيارات المسلمة إسلامية في إحداث 
التغييرات الضرورية في المجتمعات المسلمة , وهرة 
ثانية بغض النظر عن تجاوزات كثيرة تصاحب 
هذه المشاركات . ٠‏ 

غير أن الواقع القانوثي في مجتمعات المسلمين 
المعاصرة ء؛ والذي ينظم ويحكم كيفيات المشاركة أو 
الممارسة السياسية في هله المجتمعات . يكاد يسقط 
هذه الحقائق من الاعتبار إسقاطاً تاما . 
فالتشريعات القانونية المعمول بها في أغلب , إن لم 
يكن كل » النول المسماة بالاسلامية تصادر 
مصادرة مطلقة حق تكوين الجماعات السياسية 
والأحزاب من منطلقات دينية . ويتم تبير هذا الخطر 
بدعاوي متعددة ٠»‏ مثل الحفاظ على السلام 
الاجماعي » والحرص على وحدة الأمة» وتحصين 
الدولة ضد مخاطر الطائفية . 

وهذا الخطر القانوني , الذي يتحدى معطيات 
الواقع وحقائقه امجتمعية ؛ قد يتبافت سعلقه الداحلي 
ماما لو أننا وضعناه في مراجهة نمطين من 
الممارسات السياسية » المباحة قانوناً» أولهما 
خارجي وثانبهما داخلى . 

فالججمعات الأوبية ؛ رغم تبميش دور الدين فيا 
مئذ زمان بعيد , ورغم أنها تدين رسميا بالمسيحية التي 


يمكن ان تدع ما لقصير لقيصر ء لا تزال تقبل بفكرة 
وجود أحراب مسيحية ديمقراطية أو أحراب مسيحية 
إشتراكية . تستوبي في ذلك أوربا الغربية وأوربا الشرقية 
( في أمائيا الشرقية حزب اشتراكي مسيحي يأتلف 
مع الحزب الشيوعي ال آم ) . وهذه التسميات 
الحززية ليست عبثية بالطبع» بل إن فا دلالات 
فكربة أيديولوجية » وسياسية عملية » ومجتمعية 
تارينية » لم يغفلها التأريخ للتطورات السياسية وللدمو 
الديمقراطي في المجتمعات الأوربية المعاصرة . 

وف مجتمعاتنا العربية » فإن ْ الدول التي 
قبلت بمبدأ التعدد الحزبي » قد أعطت مرافقات 
تشريعية للقوى والتيارات الماركسية لتكوين أحرابها 
الشيوعية المستقلة أو للعمل ضمن أثتلافات أو 
تجمعات سياسية محازة قانوناً » في حين أن هذه 
الدول لا تزال تحجب بمثل هذه الموافقات عن القوى 
والتيارات الاسلامية . وحتى في تلك الدول التي يقوم 
نظام الحكم فيها على أساس التنظم الواحد فإن 
التشدد والتدقيق مع التيارات الاسلامية قد يقابلها 
عادة مرونة وتساهل نسبيان في التعامل مع 
الماركسيين ٠‏ ولأنني أومن بحق التنظم الشرعي لكافة 
القوى الالجتاعية ولكافة التيارات الفكرية وكذلك 
بحق الممارسة الحرة المستقلة لكل منهاء (لأنني 
لااتغافل عن الدور الوطي للماركسيين المصريين 
( والعب ) بوجه عام » فإن إيضاحاً للمقارنة 
السابقة يحسن إثباته . فالقصد الرئيسي من إجراء 
هذه المقارنة ليس التحريض على مصادرة الحقوق التي 
اكتسبها ( أو على وجه الدقة فرضها ) الماركسيون » 
ولكن كشف حالة الفصام ( الشيزوفينيا ) لدى 
أنظمة الحكم العربية التي تتملق فكر الاسلام 
وتحاصر أنصاره » بينا هى تباجم الفكر الماركسي 
وتغض الطرف عن أتباعه . أيضاً فإن الافادة بضرورة 
ومنطقية توسعة دائئة الممارسة الديمقراطة » وليس 
تضييقها » هو مقصد اخعر لهذه المقارنة . 

وا كان جرهر العملية الديمقراطية أن كل قوة 


سياسية تقدم نفسها بديلا للقوى الأحرى العاملة في 
الساحة » كا أنها. تقدم تصورها بديلا لقصورات 
الآخرين . فإن الحركات والتيارات الاسلامية » إذ 
يثبت حقها في العمل السياسبي وفي التواحد 
التنظيمي غ٠‏ هى القوى الني تقدم البديل 
الاسلامي » أو على وجه الدقة البدائل الاسلامية » 
لكل الأطروحات الأرى المتداولة . 

والبديل الذي نسميه اسلامياء» ما هو إلا 
مجموعة التصورات ؛ الشاملة أو الجرئية » التي يتقدم 
بها حاملوها زاعمين أها تحل سمشكلات الناس 
( العباد ) ؛ وأا قادرة على تطوير أماط المعاش 
وماذج السلوك . ومثل هذه القصورات تؤسس على 
فهم هؤلاء للاسلام ٠»‏ وهى بالتالي تعكس إدراكهم 
الذائي لمعطياته » © أن فعالياتها تتوقف على عمق 
وعيهم بحقيقة المشكلات امجتمعية . 

وما دام الفهم الذاتي للاسلام أحد المتغيرات التي 
تتشكل على أساس منها القصورات المقترحة » وما 
دام تعدد الافهام وتفاوتها يقع بصفة دائمة » فإن 
احتال طرح بدائل متنوعة ومتفاوتة نستعي جميعها 
من فيض الدين » ويزعم كل منها لنفسه صفة 
الاسلامية , يصبح وارداً ٠‏ بل ويكون وروده حتمياً . 
وس تحصيل الحاصل أن نضيف انه مع تبدل 
الأزنة » وتغير الأمكنة » فإن المنغيرات التي تحكم 
عملية تخليق المفاهم وبلورة التصورات تزداد كاق » 
وبالتالي يصبح تعدد البدائل أوسع مدى . بل 
وتصبح مصادرة البدائل القديمة أو غير الملائمة 
لصالح بدائل جديدة ملائمة واجبة شرعا وعقلا . 

والبديل الاسلامي لا يشترط ان يتم التقدم به في 
مجتمع غير اسلامي او الى جماهير غير مسلمة بل ان 
ثقديمة اوحب في مجتمعات الاسلام والى معاشر 
المسلمين . وما دام احد لا يأتيه خبر من السماءٍ 
بعد انتقال خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله يه الى 
الرفيق الأعلى » فإن احداً لا يستطيع ان يزعم أن 
لديه صكا ينحه « الاسلامية » صفة محتكرة له 


دون الاخرين . ويصيح صع البدائل ( ولا نقول 
تحاورها فقط ) في مجتمعات المسلمين صراعا بين 
فهم للاسلام وأفهام أخرى للاسلام مختلفة » وليس 
صراعا بين إسلام وإسلام ء أو بين إسلام ولا 
إسلام 5 قد يعبر بعض المتعصبين الذينْ يزين الجهل 
هم أن يقولوا مالا يفقهون . 


والبدائل الاسلامية تكاد تكول مطروحة ومتداولة 
بصفة دائمة منذ اسختلف المسلمون حول أمور 
الحكم ؛ ومسائل السلطة ؛ وقضايا الولاية على أموال 
المسلمين » في عهد الخليعة الثالث ذي النورين عثهان 
بن عفان رصى الله عنه وأرضاه . وهو الخلاف الذي 
انتبى نتسور ثوار من المسلمين عليه دار ليقتلوه . 
ومع انكسار الامام على بن الي طالب الخليفة الرابع 
كيم الله وجهه أمام معاوية وبني أمية الذين أحالوها 
الى ملك عضوض كان طرح البدائل الاسلامية يزداد 
حدة . وقد ياخحذ صورا عيفة » بعضها حارجي 
وبعضها الأحر شيعي ...ال . ورغم تحفظات 
شديدة » بل وإدالات قاسية الممارسات كلية 
وقعت من كثيرين ) ورغم ادعاوات ها يسمى 
بالفرقة الناجية » فإن إجماعا حول خروج بعص 
الفرق من الاسلام وبقاء بعضها الآخر لم يتحقق » 
وبالتالي فقد ظلت الدائل المطروحة للسياسات 
السمية « إسلامية » مثلما ظلت المجتمعات التي 
تطرح فيبا هذه البدائل مجتمعات « اسلامية ) . 
ولولا أن التاريخ المسحل والشائع لمنطقتنا مئذ اشرقت 
عليها شمس الاسلام هو تاريح الخلافة اليمية ولو ان 
تاريخ المعارضة لقى من التسجيل والشيوع مثلما 
لقى التاريح لرعمى : ولكنا ادركنا اتصال واستمرارية 
طرح البدائل الاسلامية على امتداد تارينا 
الاسلامي ؛ ولكُنّا تنا أماط الاحتكاك أو التفاعل 
أو الصراع ببس هذه البدائل ؛ ولكُنَا الآن أقدر على 
فهم ميكانيكيات التغيير الاجتهاعي / السياسي في 
امجتمعات الاسلامية , 
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وقد يكون مفيدا هاهنا أن نذكر أن حركة 
« الاحوان المسلمين » قد تأسست في مصر عام 
م في أعقاب الاجهاز الكامل على ثورة 1915 
عقب حادث مقتل السردار في عام ١954‏ م, 
واشتداد أزمة الحكم » وتعثر القضية الوطنية » وانتهاء 
عهرد الحكومات الائتلافية » وبداية الدحول في 
عهرد الحكومات العملية أو حكومات الأقليات ؛ 
مما قد يرجح أن الظروف العامة كانت تقتضي طرح 
« بديل إسلامي » عوضاً عن البدائل الاخمرى 
ا ممهضة أو العاجزة 200 , 


وإذا كان الاسلام لا يزال يحتفظ بحيويته كدين 
سياسي » 5 أنه لا يزال المكون الرئيسي لتقافتنا 
السائدة الحاضة » فان استمرارية طرح البديل أو 
البدائل الاسلامية تظل واردة وتظل احقيتها قائمة » 
مثلما تظل قوى وجماعاث وتيارات كثية قادرة على 
التقدم ببذه البدائل ومستعدة لتحمل تبعات الدعرة 
اليها ومسثوليات الدفاع عنها . ويكون من غير 
المنطقي » بل وقد يكون ضد طبائع الأشياء » أن 
يخال بين هده القوى والجماعات والتيارات وبين إقرار 
حقها الدستوري في الممارسة السياسية على أساس 
استقلالية التنظم وحرية العمل ... وإذ يستقر هذا 
الحق لهؤلاء » فإن الدخول الى ميدان الممارسة 
الشرعية هو الحطوة التالية . وها هنا تنبض الخية 
السلبية بممارسات بعضهم السابقة » بما تضمنته 
هذه الممارسات من تعصب » ومن عنف » ومن 
تعجل الاصطدام بالآخرين » محدرة من مشقات 
الطريق ع مخوفة من مخاطر التجربة ... وها هنا أيضاً 
فل يحسن الخديث عن قواعد ججديدة للممارسة 
السياسية يجب أن ثلتزم بها هذه القرى والجماعات 
والتيازات التي تخلع على نفسها صفة 
« الاسلامية » . 
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ضوابط سياسية حضارية 


في إطار المشروعية القانوينة » يجب على كافة 
العظيات المشاركة أن تلتزم بالقواعد السياسية التي 
يلتقي حوفا الاجماع الوطني ويعتمدها ضوابط 
للممارسة او يقمم بها حدوداً للمنطقة أو المناطق 
الحرام التي لا يجوز التسلل إليبا . وهذه القواعد عادة 
ما نكون نبت الظروف السائدة في المجتمع أو وليدة 
ححبراته التاريخية المتراكمة » داخلية كانت أو 
خارجية . وبدون التزام الحد الأدنى هذا فإن العملية 
الديمقراطية تكون معرضة دائما لاحتئالات الهجوم من 
الخلف » أو نسف القواعد » أو التفجير سن 
الداخل » وكلها توجهات خخطية ومدمرة . والقوى 
والجماعات والتيارات الاسلامية تأتي في مقدمة 
المدعوين للالتزام ببذه الضوابط السياسية الحضارية » 
بوصفها قرى ذات فاعلية واضحة في صياغة حياة 
الجتمع والتأثير فيها من جهة . ثم لكونها تعردت أن 
تمارس فعالياتها وأنشعلتها خارج هذا الاطار امجتمعي 
المتفق عليه من جهة ثانية 


ويتصدر هذه الضوابط بالطبع خطر التنظيمات 
العسكرية او شيه العسكرية » واستبعاد العنف .ولبذ 
العمل السري » والخوص على تجنب إثرة الترعات 
الطائفية » حيث أن كل هذه الأتماط للسلرك 
السياسي غير الرشيد ليس هناك مبرر لاعتادها ما 
دامت المشروعية القانونية للمشاركة السياسية قائمة » 
ومادامت استقلالية التنظي حترمة ؛ وما بقيت ححرية 
الحركة مكفيلة . 

ويستلزم الأمر أيضا تعود فضيلة التوجه الى 
الجماهير لتكون حكما بين التيارات الختلفة المتدافسة 
وبين البدائل المتصارعة المطروحة . وبقدر اتقان 
العمل السياسبي وبقدر وفائه بحاجات العباد 
( مسلمين وغير مسلمين ) يكون تجاوهم مع 
اصحاب العمل » ويكون توفر الأغلبية التي تدفع 


ببولاء الى مواقع الولاية ( السلطة ) وتمنحهم فرصة 
تحويل تصورائهم النظية الى اجراءات عملية تتحفق 
عن طريقها برامجهم ومستهدفاتهم . 

والقبول بتعدد التصورات لحل المشكلات 
امجتمعية ( مشكلات المعاش ) » والرقي بالسلوكيات 
الى مستويات القدرة على التعامل المتحضر مع 
الآخرين الخالفين » كلها أيضا شروط اساسية واجبة 
الاحترام . 
فبدون قبول بمبدأ التعدد نسقط العملية الديمقراطية 
من أساسها . والتعدد قد يكون خارجيا وقد يكون 
داخليا . والتعدد الخارجي يحدثه وجود قوي وتيارات 
وتنظيمات لاترفم واجهات أو مسميات دينية ؛ بينا 
التعدد الداخلي ينشأ عن وجود قوى وجماعات 
وتيارا نت ترتضي لنفسها صفة «الاسلامية » ولكتها 
تخالف الأخرين الدين يتعلقون بذات الصمة ٠‏ مع 
التأكيد بأنه حتى الخالفة في الدين » وهى غير واردة 
عادة » ليست سيبا يمكن قبوله , لا عقلًا ولا شرعاً 
ولا حضارة » للمصادرة على ظاهرة التعدد 
الخارجي . مثلما أن التعدد الحارجي يبب أن لا 
يحول بين حكومة مسماة « إسلامية »وبين اعمال 
تصوراتها واجتهاداتها وسياساتها التي قبلتها الجماهير 
وكلفتها على أساس منها لتولي المسعولية . ويظل حق 
التنفيذ والممارسة بالسلطة هذا قائما طلما بقيت 
الأغلبية خلىف هذه الحكرمة . 

والتعصب الذي تبديه التبارات الدينية في الحكم 
على مسائل السياسة ومشكلاتمها وقضاياها ينشأ 
أساسا عن اعمال قاعدة « الحلال والحرام » في مثل 
هذه الشؤون . وما كانت جوائب النشاط السياسي 
وصوره جميعها ليست عن الأمور التسبدية النقلية » 
ولا تقع في دائرة العحريم الدينيي النصي » ولكنها على 
العكس من ذلك أمور اجتهادية يتحول فهمها مع 
تحولات الزمان والمكان والمصلحة المرسلة » فان 
اعمال قاعدة « الصواب والفطأ » يكون هو 
الأصح وهو الأصلح . ويكون فرق كل دلك هو 


الوسيلة الفعالة لاغلاق باب التكفير الساذج الذي 
عانيتا الكثير من جهالاته ومن حماقاته في السنوات 
الأحية . 

والآن بمكن أن ينبض اعتراض مفاده أن تحول 
الجماعات الاسلامية إلى اعتهاد هذا المبج المسيس 
التحضر في التصرف والسلوك يظل نوعاً من المني 
الحالم , ما لم ينبت أن الخبرات السلبية التي راكمتها 
مارساتهم نشت عن غيبة الاطار الديمتراطي للعمل 
السياسي في مجتمعات المسلمين » وليس عن 
تشوهاث داخخلية » سلوكيه وفكرية » أورثتها هذه 
الجماعات . وفيما يل ترد محاولة اجتهادية تتفسير 
أسباب العنف ودوافعه الحقيقية لدى هذه 
الجماعات , 


تعقب جذور العنف 

منذ نشأت جماعة الاخوان المسلمين في مصر 
عام 195 م وهى صاحبة اليد العليا في ضبط ايقاع 
الحركة الاسلامية » ليس في مصر وحدها . ولكن في 
العالم كله » بطريق مباشر أو غير مباشر . فهى 
الحركة الأ » وهى الموذج الأول والأكبر » وهى القوة 
الاساسية الفاعلة » وهى التي خرج ويخرج من 
جوفها ٠‏ بالصواب وبالخطأ ) الأكايه سن 
الجماعات المسماة بالاسلامية . 

ومنذ تككوين جماعة الاخوان المسلمين فاتها 
والجماعات الاسلامية ( اللاحقة ) قد دخلوا في 
دورات صراع أربعة ضد السلطات اليعية » ثم فيها 
جميعها تبادل العنف . وهذه الدورات الصراعية 
هى : دورة الأيعينات ( 1548 م)2 ودورة 
الخمسينات ١954(‏ م)ء ودورة الستينات 
( 1556 م )ء؛ ودورة السبعينات الممتدة المتقطعة 
التي بدأت عام 1977 م تقريباً » ثمر بحادث الفنية 
العسكرية ( 187/4 م )» ثم حادث مقعل الشيخ 
الذهبي ( 191 م ) ؛ قبل ان تبلغ ذورتها الدرامية 


باغتيال أنور السادات في أكتوبر ( 1941 م). ' 


وقد حاول البعض أن يبجحث عن أسباب 
اجماعية / اقتصادية » او نفسية / نخلقيه » يبرر بها 
عنف الجماعات الاسلامية » الا ان البحث 
الاحصائي التحليلي الذي اجراه فريق الجامعة 
الامريكية بالقاهرة والسابق الاشارة اليه قد اثبث 
غياب أبة تماييات ذات دلالة تنعلق بالأصول 
الاجهاعية او بمستوى التعليم او بالتكوين الفردي 
لأعضامء هذه الجماعات بعل تأثرهم بالأزمة 
امجتمعية الشاملة التي تحيط بالمجتمع المصري مغايرا 
لتأثير سائر الكتلة النشيطة من الشباب المصري 
بكافة توجهاته السياسية بمينية كانت او يسارية . 

وقد زعم أخرون ان آثار الاعتقال والتعذيب في 
الستينات . هى السبب الرئيسي وراء العدف الذي 
بدر في السبعينات . ولكن هذا السبب وان كان قد 
لعب دور في اشغال دورة الصراع السبعينية » الا ان 
سعة وننوع العضوية وتجددها في هله الجامعات 
يدحصن هذا الزعم ؛ اضافه الى انه لا يمكن سحبه 
الى دورات الصراع السابقة » خاصة دورتي 
الاريعينيات والخمسينيات والى درجة كبرق ايضاً دورة 
الستينيات . 

وذهب فريق ثالث الى ان كتابات الاستاذ سيد 
قطب والاستاذ ابي الاعلى المودودي عن الحاكمية » 
وعن الجاهلية الجديدة ....ال » وتأثر الشباب بها ؛ 
هى المسئولة عما جرى . ورغم الاقرار بالآثار السلبية 
التي أفرزها التعامل الصبياني مع هذه الكتابات , إلا 
ان العنف قد مورس من الجماعات الاسلامية في 
الأربعينيات والخمسينيات » وكذلك في الستينيات 
الأزلى »قبل ظهور او انعشار اغلب هذه الكتابات » 
بل وفي وجود قيادات حكيمة ومسالمة , ولا تحمل 
اقوالها ولا مؤّلفاعها الكثية المنشورة شببة ترجيح 
للعنف . مثل الامام ححسن البنا » والمرشد العام 
الثاني لجماعة الاخخوان المسلمين الاستاذ حسن 


الحصيبي . 


أما اذا شا عن السمات المشتركة لسلوكيات 
الجماعات الاسلامية «لأنماط علاقاتها بالسلطة 
خلال دورات الصاع الأربعة السابق ذكرها فإننا قد 
نصل الى الاني : 
١‏ ل لم يكن للجماعات الاسلامية في أية مرحلة 
من هذه الراحل شعية قالوئية ( دستورية ) تسمح 
ها بممارسة العمل السيابي » حتى ولو كانت 
السلطة قد أعطتبا الحق الفانوثي لممارسة انشطة 
الدعوة الدينية وخحدماتها التقليدية . 
بل إنه في السبعينيات كانث هذه الانشطة الدينية 
تمارس بغير سند من القانوك ويكون من السلطة 
مقصرد . 
” - فيما عدا دورة الصراع الستينية ؛ حيث كانت 
جماعة الانعوان محظورة والسلطة في وضع قوي يبعلها 
في غير حاجة الها فإن استغلالا للجماعات 
الاسلامية م.«قبل السلطة لضبط وارهاب الاتجاهات 
السياسية الخالفة للسلطة والمقلقة لها » كان يسبق 
دائما اصطلدام هذه الجماعات بالسلطة ("2 . 
# سس قد يكون المنوق عل الحركة الناشعة التي لا 
تملك الشرعية القانونية » والرغبة في تقويتها تنظيميا 
وجاههريا هر الحوض للجماعات الاسلامية على 
انتباج طريق العمل الممالىء للسلطة مع الانكار 
القولي للارغبة في ممارسة العمل السياسبي في 
البدايات . الا ان تمرك هذه الجماعات في وسط 
جماهيري متعاطف ( ولكنه غير ملتزم تنظيميا ) ؛ 
وكذلك مباحها في تحجمم القوى السياسية الأخرى بما 
يودي الى نحلو نسبي للساحة أمامها » سرعان ما 
يعطيائها وهم القدرة على مواجهة السلطلة فيحدث 


الاأصطدام 2 ويقع تبادل العنف » خاصة اذا استيد 
الخوف بالسلطة نتيجة خلطها هى الاخرى بين 
تعاطف الجماهير المسلمة الضخمة مع هذه 
الجماعات وبين الالتزام التنظيمي ( غير الواقع ) لهذه 
الجماهير تجاه تحركاتها وسلوكياتها » اضافة الى انه في 
غياب الضمائة الدستورية القانونية لحق التواجد 
السياسي ؛ فان الدفاع عن هذا الوجود بالقرة يصبح 
هو الممكن المتاح حين يحدث الاصطدام . 
والمحصلة النبائية يمكن ايجازها في أنه مع غياب 
الحق الشرعي ( الدستوري والقانوفي ) في الوجود 
والعمل فان تارجح الجماعات الاسلامية بين مهاديه 
( ولرما معاونة ) السلطة وبين الاصطدام بها يكون 
واردا . ؟ أنه في غياب هذا الحق يصيح الالتزام 
بالقواعد السياسية أثناء ممارسة العمل السياسبي غير 
ممكن » 5 يصبح الدفاع عن الذات بالعنف هو 
الامكانية الوحيدة حون الاصطدام . يضاف الى هذا 
إن توحداً في موقض هذه الجماعات معادياً للسلطة 
قد يتبلور رغم تناقضاتها التي قد تكون عدائية والني 
لا يمكن ان تسمح لمثل هذا التوحد ان يقوم في ظل 
ظروف ديمقراطية مغايرة . ومع غياب السماحة 
الديمقراطية في العمل الاجتماعي / السيابي ككل » 
تغيب فرص الاحتكاك الفكري المتحضر . وتقل 
فرص التنوير » وتكثر الأنشطة الحفافيشية سواء 
بدوافع دينية أو فلسفية او ايديولوجية . ويصبح 
الخرج الوحيد الممكن من أزمات العنف الدورية 
هو : البدء بالديموقراطية للجميع » و«الممارسة 
بالديمقراطية ومن الجميعء والانتباء الى تحقيق 
المستهدفات بالديمقراطية من أجل الجميع . 


لان 


الموامش 


١ (‏ )ترجم هذا الكتاب الى العربية يعنوان « الاسلام المناضل » .. التحيير . 
ز عاته7 نع8[1 : معط 5نأطنا© ,18377 عل تعممة11 : 15121 أقلة 1011 رز مععدول .21 ,0 (2 ) 
4 .2 ,1979 
12 ب 010115 1م1513 84111321 و'أمجع8 01 لإلسمادمكة ر مسستطوءط1 35زل580 5530 ( 3 ) 
. 453 - 423 22 : 1980 : 12 .210 ب وعللية أمدظ 5410016 .ل 
( * ) يمكن استشفاف ذلك من التحقيقات والتغطياث المسهبة التي اجرتها مجلة المصور القاهية بشن العنف وبشأن الجماعات 
الاسلامية مدذ اغتيال الرئيس السادات . 
( ه ) لعل اصدق وأخلص وأُوضح ما قيل في هذا الصدد ؛ ما قدمته مجلة العربي في عدد يناير 1547م ٠‏ بأفلام نحبة محبة من رجال 
الفكر المصريين الذين يضربون جبنورهم الفكرية في أعماق الحركة الاسلامية » والذين لم تكن ولاءاتهم الفكرية او العملية للتوجه 
الاسلامي مورضع شك في يم من الأيام : 
( 5 ) قد يزكي هذا الترجيح ما نسب الى الأشحاص الستة الذين التقوا بالامام حسن البنا في الاسماعيلية وبدأ بهم كوين الجماعة اذ 
قالوا له : « لقد سهمنا حياة الذل والقيود هذه » وعجيب ان نرى العريب والمسلمين ليست هم منزلة ولا كرامة ؛ فهم ليسرا أكثر من 
أجراء تابعين للأجانب ....وإننا لنشعر بعجزنا عن فهم الطريق الى العمل ؟ تفهمه أنت » ولا نعرف الطريق الى خخدمة الوطن والدين 
والأمة ما تعرفه أنت ...» انظر ريتشارد ب . ميتشيل » الاخوان المسلمون ‏ ترجمة عبد السلام رضوان ء مكتبة مدبولي » القاهرة » 
الجن الأزل , الطبعة الأيل » ص سا الا. 
(7 ) في حوار اجرته مجلة المصور القاهرية » عدد ؟؟ يناير 1445 م ؛ ذكر الاستاد عمر التلمساني ( الاب الروحي الحالي للأخوان 
المسلمين ) ان الساطات المصرية في عهد السادات قد منحت زعم احدى الجماعات الاسلامية ١6.‏ فدانا في مديرية التحرير » ومقراً» 
في حي السيدة زيئب بالقاهرة ع لتساعده وجماعته على ممارسة لشاطهم . قبل أن تعود وتعتقله في سيعمير 1581 م . 


م 


ا 


يسم الله الرجمن الرحيم 
اه لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
)ع 
مدل 


أبدأ بحديث شريف روأه الهام أحيل في 
مسنده ؛ أن أعرابياً سأله : يارسول امه » أخبرني 

عن الهجرة , إل بيك أينا كنت ؟ أم لقوم خحاصة ؟ أم 
إلى أرض معلومة ».إذا مي اتقطمت ؟ فسأل ثلاث 
مرات ثم جلس . فسكت رسول الله عله يسيراً ثم 
قال : أين السائل ؟ قال : هو ذا سحاضر يارسول 
الله . قال : الهجرة أن عبجر الفواحش ما ظهر منبا 
وما بطن » وتقيم الصلاة ٠‏ لوقي الزكاة» ثم أنت 
مهاجر ؛ وإن مت في الح ( ' 

ل هذا الحديث الشريف اغور الرئيسي ا أود 
أن أدير من حديث وحوار حول الاغتراب والبناء في 
امجتمع الإسلامي المعاصر ودور الشباب فيه : 

)2 
: نايل 

فالسؤال كان عن الحجرة . والحجرة « عرقف » 
من افع اما :هي اتفال فكري رضي 
يصحبه .. أحياناً ‏ تغيير موقع العمل . ولقد بدا 
هذا في صورة المهجرة في حباة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » والأنبياء من قبله » فالهجرة اغتراب يدف 
إلى الأفضل : 


* بحث مقدم إلى الندوة الإسلافية الناسعة , القيووان 


رترس). احكام 


الشباب 


من الأغتراب إلى البنساء' 


د . عبد العريز كامل 


المستشار بالديوان الأموبي ‏ الكويت 


هاجر الرسول ( عوك ) من مكة إلى المدينة . 
وهاجر أصحابه من قبله إلى الحيشة إلى حون . ثم 
اتبهث هجرتهم إلى المدينة وارتضاها الرسول وصحبه 
والأنصار قاعدة للإسلام . 

وارتباط أهجرة بالنية من ناحية » والعمل الإيجاني 
من احية أخرى يتجل في الحديث الشريف : 

إنا الأعمالك النيات » وإئما لكل امرىء ما 
نوى » فمن كان هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته 
إلى الله ورسوله . ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر إليه . ( متفق 
عليه » عن عمر بن الخطاب ) , 


وهذا الحديث ‏ حديث المحرة والاغتراب» م 
هو الذي اختاره الإمام البخاري ليفتئح به أكثابه 


الجامع الصحيح . وفي الحديث ملالة عتاصر 
أساسية : 


١ل‏ موقف فكري عقائدي , 

١‏ ل ترك موقع ء به أسلوب حياة لا يتلاعم مع 
الموقف . ش 

انتقال الى موقم جديد . يشارك فيه الفرد 

مع الجماعة » في بناء حياة جديدة . يتحقق فيبا 
الهدف المرجو . كله أو بعضه . 

وبالربط بين الحديثين يبدو أن الهجرة لا يشترط 
فيبا دائماً تغيير الموقع المادي » بالرحيل عه إلى موقع 


جديد » وإما يستطيع الإنسان أَنْ يباجر وهو في 
مكانه : أن يباجر فكرياً » وأن يشارك حيث 
يكون » في بناء حياة جديدة . بعارة أخرى تستطيع 
أن تلخص الأمر كله في كلمات ثلاث : فكر . 
ترك . مشاركة . ولنتناول كل واحدة منها بشىء من 
التفصيل : مع.الاستعانة بأمئلة من تاريخ الإسلام 


وححياتنا المعاصرة . 
")2 
الفكر والخركة في صدر الإسلام 
آفاق ثلاثة : 


ولكي يكوّن الإنسان ‏ أي إنسان ‏ موقفه غلا 
بد له من دراسة واعية لأبعاد القضية التي بين يديه 
أو الحياة التي يحياها , ثم يستطيع بعد هذا أن يمارس 
الترك ‏ وهو والفكر يمثلان الاغتراب » ثم يمارس 
المشاركة » وتمثل البناء الإيجاني على هدى . 

في تتابع مستمر بين الترك والمشاركة » يصعد به 
الفرد والمجتمع إلى افاق أوسع من الحياة : كلما 
أدرك أفقا هاجر منه إلى أفق أعلى « وأن إلى ربك 
المنتتى » ( التجم : ؟؛ ) . 


ولتأخذ مثلاً من صدر الإسلام لنربطه بحياتنا 
المعاصره : 


نغوذج من الهجرة النبوية ؛ 

حمل الرسول عليه الصلاة والسلام أمانة الدعوة إلى 
الله . « اقرأ باسم ربك الذي خلق » ( العلق 
١‏ ). ومن بعدها نزل قوله تعالى : « ياأبها المدثر 
قم فأنار» (المدثر: .)1١‏ واصعت دائرة 
المسكولية : « وأنذدر عشيرتك الأقربين » 
(الشعراء : 5١1‏ ). 


وحدث الحوار ؛ ثم الصراع ‏ بيئه وبين قومه ‏ 


في مكةء واشتد الإيذاء» فقال لأصابه « لو 
خرجم إلى أرض الحبشة . فإن بها ملكا لا يظلم 
عنده أحد . وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم 
فرجاً مما ألم فيه» .)1١(‏ 

هناك مبررات الخروج من مكة ء ومبررات 
الهجرة إلى الحبشة . وهي هجرة هادفة وموقوفه . 
فهي أرض صدق وإيواء . ولكنها لا تصلح أن تكون 
منطلقاً للدعوة . وهذا جاء هذا القيد « حتى يجمل 
الله لكم فرجاً » , 

ويختلف هذا الحدف عن المهجرة الى المديئة 
ومقوماتها . فكان مما بايع عليه رسول الله عل 
الأنصار : ا 
« أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم » فقال البراء بن معرور : 

نعم » والذي بعثك بالحق نبيا لمنعنك مما مدع منه 
أزرنا » واعترض القول أبو اليثم ابن التيهان : 

يارسول الله » أن بيننا وبين الناس حبالاً وإنا 
لقاطعوها ‏ يعني اليبود ‏ فهل عسيت ان نمن 
فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله ثم قال : 

بل الدم الدم . والهدم الحدم أنم مني وأنا 
منكم . أحارب من حاريم وأسالم من سالمم (7) . 


فالهدف الجديد هو « اختيار » موقم قاعدة 
الإسلام في الجزيرة العربية ؛ حيث قام الإسلام 0 
لعظل الدعوة عربية المهد والانطلاق » ثم لتحقق 
عالميتها يعد استقرارها العربي الأول . 

الهجرة بهذا عمل بمقدار : مصدراً رهدفاً 
ومستقرا ٠.‏ 

لو تعمقناها لوجدنا فيها اللقاء بين العقيدة 
والفكر من ناحية والعمل والحركة بشقيها من ناحية 


أخرى . حركة « من » موقم . وحركة « إلى » 


العدل في الحكم على المواقف : 

وقد استحضر الصحابة عند هجرتهم من مكة ‏ 
ما يحببهم فيبا ء وما دعاهم إلى الحجرة منبا » في 
توازك تج في أروع صورة في قول المصطفى عليه 
الصلاة والسلام مناجيا مكة وهو مهاجر إلى 
المدلية : 


أنت أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحب 
بلاد الله إلي . وللا أن المشركين أخرجوني لم أخرج 
منك . 

وفي هذا نزل قول الله تعالى : 

« إن الذي فس غلك القُآنَ لزاذك إلى 
تعاد * قل َي غلم من جاء بالهُدي َم هو 
في ضَلالٍ مين » ( التصص :هم ” 

ويتجل حب مكة فيما وصفتها بها أم المؤمنين 
عائشة » بعد هجرتبا إلى المديئة : 

ما رأيت السماء أقرب إلى الأرض بمكان تج 
رأبتها في مكة ء وما رأيت القمر أضرأ بمكان ا 
رأيته في مكة( ” ) 

رأمضى الرسول سبع سنوات في المدينة ثم عاد 
إلى مكة معتمراً ؛ ثم جاءها في غزرة الفتح ي العام 
الثامن , ثم جاءها في العام العاشر حاجا . 

ونقف عند خطبتين للرسول عَم أزلاهما عند 
فتح مكة والثاتية في حجة الوداع : 

: كان من قوله في الأولى على درج الكعبة‎ ١ 

« ألا أن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت 
قدمي هاتين » ألا ما كان من سدانة البيت وسقاية 
الحج . ألا للي قد أمضيتهما لأهلهما يا كانا » . 

( أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ) 


ومن قوله في خطبة الوداع الجامعة : 

س« ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع »2 ودماء الجاهلية موضوعة ٠‏ وربا الجداهاية 
موضوع » وبدأ با لأهله يوضع دم ابن ربيعة بن 
الحاريث وربا العياس بن عبد المطلب . 

( أخرجه مسلم عن جابر ) 


وفي أداء الحج أمر الرسول قريشاً أن تفيض من 
عرفات لا من المشعر الحرام كا كانوا يفيضون في 
وفي هذا نزل قول الله تعالى : 

« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا 
الله إن الله غفور رحم » ( البثرة : 1494) . 

ونهاهم عن التفاخر بالآباء والأنساب وأن يتجهوا 
إلى ذكر الله في هذه الأيام المباركة : 


فإذا قضيمم مناسككم فاذكروا ال كذكرم 
آباءم أو أشد ذكرا ( البثرة : 2707)7.5*' 


بباء امجتمع الجديد : 


وبيدو هذا المبج أيضأ في بناء مجتمع المدينة : 
أقر الإسلام فيه أوضاعاً » وبدّل أوضاعاً . واعتمد 
على ركيزة الإيمان ووضرح الفكرة ؛ وإيثار العدل 
والاتران : 
« ولا يجرسكم شنآن قرم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هر أقرب للتقرى » ( امائدة : م ) , 

بدأ بتأكيد الإخاء بينهم ؛ ومحاربة أية بادرة لشق 
الصف الإسلام . ومع تركيز الإيجابيات كالصلاة 
والزكاة » تدرج في تحريم السلبيات كالربا وشرب 
الخمر. و « التدرج » من الأصول المرعية في 
التشريع الإسلام . 

وتنوعت مواقف الإسلام أمام العقبات » وإن 
ظل الهدف واحداً : لقي عقبات من الكفار والمبود 


والمنافقين . أزاح العقبات حينا . أخرّ الاصطدام بها 
حينا . التف حوفها حينا . وهو يفوم ببذا في تخطيط 
ومرونة تحتفظ بأصول الإسلام وتستجيب في ذات 
الوقت لحاجات الحياة ومتغيراتها . 

وبذا كان البتاع عملةٌ امياً ؛ أخذاً 5 الاتساع 
مدركاً نبض امجتمع » وجوائب القرة والضعف فيه » 
ومدى احياله . وقد تطور هذا المدى مع .حطوات 
تكوين قاعدة الإسلام في المدينة , 

هذه جولة سريعة في الآفاق الثلاثة : الفكرة . 
الترك . البناء » وجوانئب من تطبيقها في العهد 


التبوي . 
حروب الردة ( التحدي الأول في عهد الخلافة 
الراشدة ) 


وقد تجلى استيعاب الجتمع الإسلامي الأيل هذه 
التجارب ‏ أول ما تجل ‏ بعد رحيل المصطفى 
عليه الصلاة والسلام في حروب الردة . وفي تلك 
الحروب تلاقت الفكرة بالعمل في وحدة عضوية » 
كانت التثبيت لوجود الإسلام وقيامه . فلقد قررت 
حروب العامة مصير الإسلام » واستشهد فيها من 
الصحابة أكثر ما استشهد في جميع غزوات 
لرسول » وقتل فم, من الطرف المقابل أكثر مما قتل 
في جميع الخزوات ٠ (١‏ 'ومن حروب الردة » وبقيادة 
الذين حملوا مسئوليتها ومن معهم من الموّمنين » شق 
الإأسلام طريقه إلى سخارج الجزيرة العربية ٠»‏ ناشراً 
أنواره في أرض فارس والروم . 

وأولا هذا الترابط الوثيق بين الفكر المبدع والعمل 
النظم في صدر الإسلام ء ما تكوّن التاريخ 
الإسلامي ؛ ولا قامت الحضارة الإلامية ٠‏ وهل 
كات هذا غير رحلة من الاغتراب إلى المشاركة ؟ هذا 
إذا استحدمنا مصطلحات العصر الذي نعيشه . 


وإلى تحدياته ننتقل : 


نف 


0:) 
مجالات التحدي المماصر 


ومن أبرز الظاهرات ‏ المتوازية والمتفاعلة . التي 
يشهدها عالنا الاسلامي » كا تشهدها كثير من 
الشعوب النامية » والتي سبقتنا على الطريق : 
١‏ - الرجوع الى الأصول الحضارية الذانية » أو 
زيادة الوعي بها . 
" س زيادة الوعي بالآفاق الجديدة التي تقابل 
الإنسان المعاصر ء ويخاصة في اجال العلمي 


الأصول الذاتية الحضارية : 


وف عالمنا الإسلامي يتباين هذا الموضوع إلى 
الأصولٍ الحضارية الذاتية قوة وضعفاً 3 وشلا 
وتحديداً ٠‏ وحكمة وتقليداً . ومن أقصى المغرب 
العربي » إلى حزائر حيط الحادي . وني قل العام 
الجديد بشقيه الانجلو سكسوفي واللاتيني » نشهد 
درجات متباينة من هذا الرجوع أو زيادة الوعي : 


١‏ - في أقصى تطرفه الموضوعي : انعزال عن 
امجتمع »ع مادي ولفسي ». ولجوء إلى الجبال 

والكهوف . وزهد في ممارسات امجتمع اليرمية » 
وإدائة لنظامه التعليمي » أدت إلى أن ترك بعض 
الشباب المؤمنين بذلك » جامعاتيم ومدارسهم 
والدوائر الحكومية التي يعملون فيها 
يدوية بسيطة وتجارة محدودة المدى , 


؟ ‏ في الطرف المقابل » نفر من الشباب أغطوا 
أنفسهم الحق في مراجعة شاملة للتراث كله ؛ عقائد 


وعبادات وأخلاقيات ومعاملات ٠‏ حتى أصبح 


؛ ومارسوا حرفاً 


الدين عند أصحاب هذا الموقف الأخير أمرا فردياً » 
وعلاقة سس الإأنسن وتحالقه 0 وأعطوا للفرد عندهم 
حق تحديد مداها وشمرها , 


" ل ووصل يعض هدا إلى ما تعخذه بعض 
|الحكومات الإاسلامية من مواقف ؛ وما تسئه من 
تشريعات نحكم بها على الإسلام » وتتحكم فيه : 
قبولاً وتعطيلاً ورفضاً , وهي ل فيما بينها ‏ ليست 
على كلمة سواء في اتباع الاسلام فكراً وعملاً . 


8 بل إنك في القطر الواحد . وفي ظل الحكومة 
الواحدة تجد التباين العملي في قبول الإسلام بين 
إقلم وإقلم » ومدى القدرة على إبداع الصيغ 
التطبيقية لما تقبله من فكر إسلامي . 

وليس هذا البحث مجالاً واسعاً للتعمق في هذه 
الدراسة » ولكن أكتفي بالقول بأهمية دراسة العلاقة 
بين موقع القطر أو الجزء من القطر » وبين خخطوط 
ومراكز التأثير العالمية المعاصية . 


وحتى في المناطق الإسلامية التي تتفق موقعاً » 
نرى تباينها في مدى التأثر بثقافة » ويخضع هذا 
في بعض؛ جوائبه ‏ للتفاعلات الحضارية بين هذه 
المناطق » وبقية أجزاء القطر من ناحية ‏ وجوانها 
المسلمين وغير المسلمين من ناحية ؛ 

وبيدو هذا إذا رجعنا ‏ كتموذج ل إلى بعض 
الحركات الإسلامية الرئيسية في القرن التاسع عشر 
الوهابية في شبه الجزيرة العربية ‏ والمهدية في سودان 
وادي النيل » والسنوسية في ليبيا وامتدادها في بعض 
الأقطار الجاررة 4 


فأمام الضغوط الخارجية اضطرت كل نا إلى أن 
تتخذ قاعدة داخلية » بعيدة بقدر الإنكان عن 
التأثير الخارجي ١‏ وتستطيع فيها ‏ إلى أبعد مدى 
ممحكن ‏ أن تحمي نفسها . فارتبطت الوهابية 


بنجد . ثم انطلقت منها الى بقية أجزاء الجزيرة 
العربية . 


وتراجعت المهدية الى كردفان » ثم انطلقت منها 
إلى ملتقى التيلين الأبيض والأزرق ‏ وحاولت بعد 
هذا الزحف شالاً إلى مصر . واضطرت السنوسية 
إلى الإيواء الجنوني ٠‏ بعيداً عن المثثرات الخارجية ما 
استطاعت لتحاول الالطلاق بعد هذا شملا » 
ولتستطيع من معاقلها أن تستمد عوناً من جبرانها 
المسلمين . 

ومع أن كلا من هذه المركات الثلاث كانت ها 
شرايبنها التي تربطها بالجببات البحرية المفتوحة على 
العلم الخارجي » كاستناد الوهابية في مرحلة 
الانطلاق الأولى إلى القاعدة الكويتية » ونحارلات 
المهدية الارتباط بكل من النشاط السنومبي والقاعدة 
المصرية ؛ والروابط بين السنوسية وجيانها ونحاصة 
مصر ء إلا أن كلا منها .. في الظروف التاريخية 
للقرن الناسع عشر س اضطرت إلى أن تتخذ ها 
درعاً صلباً من الصحراء أو القلب القاري » تحتمي 

ومع أن كلا من الحركات الثلاث تركت طابعها 
على القاعدة القطرية التي قامت فيبا ؛ إلا أن مدى 
التأثير يتباين فوبا س ولا زال ‏ بين المناطق الداتحلية 
والمناطق الساحلية . 


وحتى الآن نرى الفروق الواضحة في الجزيرة . 
العربية بين القل المحافظ . والأطراف الأشد 
احتكاكاً بالعالم الخارجي : فالطابع العام في نجد 
يختلف في بعض تخصائصه الحضارية عن دول الخليج 
العرني » وعن الموانىء والمدن الساحلية السعودية على 
البحر الأحمر . 

والمدن الإسلامية على الساحل الجنوني للبحر 
المتوسط تختلف فيما بينها من حيث التاثيرات 
الخارجية : انجليزية وفرنسية وإيطالية وأمريكية . وإن 
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مدن الساحل الافريقي العربي على البحر المتوسط ‏ 
في عمومها ‏ تختلف عن الأجزاء الداخلية الأكثر 
محافظة : صعيد مصر ؛ جنوب ليبيا » وجنوب 
تونس » مناطق جبال الأطلس والأجزاء الصحراوية في 
دول المغرب العربي بعامة . 


وَل عصر الطبإن وثورة الاتصال ء تقاربت 
المسافات » وتيسر انتقال المؤثرات الفكرية والمادية » 
إلا أن هذه العوامل في عمومها تتأثر بالخصائص 
الحضاربة لكل قطر وان تنوعت البيئات الحضارية في 
داخخله ٠.‏ 


نهو العراث : 


ويا نجد هذا التباين في المواقف ؛ من الاصالة 
والذانيه الحضارية » نجده أيضاً من معطيات الآفاق 
الجديدة التي تقابل الإنسان المعاصر ويخاصة في 


لمجال العلمي والتقني . 


وتبل الانتقال إلى هذين الجالين ( العلمي 
والتفني ) لنا وقفة عند مضمون الذاتية الحضارية , 
فهذه الذاتيه س عند تكوتها ‏ تشمل جانبي الفكر 
والعمل . ثم يصبح الاثنان تاريخا وتراثا . بعبارة 
أخرى : ما كان عند حدوثه « عملاً وتطبيقا » 
أصبح عند دراسته اللاحقة » فكرا وتراثاً . وببذا 
يتضخم التراث دائما : بأصوله التي قام عليها » 
والإضافات الفكرية والتطبيقية التي جاءت تعبا 
عنه . فما كان حاضرا » وأصبح تاريخاً . 


العير الجديد : 


تأسيساً على ذلك لا ند للحاضر الفكري من 
تعبير عمل ٠‏ '] كان للفكر ‏ في اصالته تعبيراته 
العملية وهذا التعبير العمل هو التصوير الحي 


آلف 


لمدى ما نستوعب وتحتفظ من تراث . وما فينا من 
طاقة الإحاطة بمجربات الأحداث في عصرئاء 
وأبعاد مسكوليتنا وقدرتنا الحقيقية على التعبير عنها . 
وهنا ييرز التحدي الكبير أمامنا بعامة » وأمام 
الشباب الإسلامي تخاصة : 
ما هي قدرتنا على ابداع حاضر ومستقبل جديد 
تتوفر فيه الميزات التالية : 


اسلا يغرق في طوفان من محارلات الدفاع عن الماضي 
وتمجيده . 


. س لا يستيزفه الهجوم عل التراث وتدميو‎ ١ 
لا يفقد ذاته في تقليد الحضارة الغرب  وهي‎  " 
الحضارة التي لا تزال غالبة حتى الآن  ولا في‎ 
الانطواء عنها » فيحرم نفسه من معطياتها وهي‎ 
أن يجد لذاته تعبيراً جديداً مثمراً مضافاً إلى‎ 4 
. جهود سابقه , متفاعلاً مع حهود قائمه‎ 


(2)8 مادج تطبيقية 
الخصوصية الحضارية » وافاق المعرفة المعاصرة من 
أجل حياة جديدة . وليس شبابدا وحدهم الذين 
يروت في هذه التجرية ٠‏ ومن الخير أن تكون بين 
يديهم تجارب شعوب أخرى » تبذل الجهد ‏ كل 
بأسلوبه ‏ لتحقيق التقدم والتوازن في هذه الحياة» 
عبة . 


التجربة اليابانية :0 ) 


وقد تكون التجربة اليابانية أكثر ما تمناج منا إلى 


دراسة عميقة ) هي وبعض التجارب الغربية كالعوذج 
الالماني والسويدي . 

ومن نافلة القول ؛ أن نتذاكر الفرق بين الدراسة 
والتقليد وحرية الاقتباس . فبعد الحرب العالمية الثانية 
بذل المعسكر الغربي .. ويحاصة الرلايات المتحدة 
الأمريكية ‏ جهوداً دائبة في دراسة امجتمع الياباني . 
كانت جهودا علمية علمية متخصصة : 

كيف استطاعت البابان في تلك الفترة 
القياسية ‏ من منتصف القرن التاسع عشر ‏ أن 
تحقق التقدم العلمي والتقني الذي هدد ‏ قبل 
الحرب العاللية ‏ معاقل الصناعة الغربية » وكوّن 
جهازه الحرني » وأصبح أخطر قوة حضارية في 
القطاع الشرق من امحيط الحادي » حتى أقلق الغرب 
المقابل في المحيط الحادي ؟ ركان إحساس الولايات 
المتحدة أشد من إحساس حليفاتها ولهم مصالحهم 
ومعاقلهم في الشق الأقصى . 

والذي يعنينا هنا الضربة العنيفة » وغير المسبوقة » 
وهي القاء القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما في ذلك 
اليوم الرهيب من تاريخ الإنسانية : 1 أغسطس 
65 هء وما أعقبه من هجوم روسي سارعت معه 
الولايات المتحدة يوم 4 أغسطس إل إلقاء قنبلة ذرية 
ثانية على نجازاكي حسمت الحرب وحةققت الها 
السبق في احتلال اليابان التي أعلنت استسلامها . 
.ل هل كان الأمر تسابقاً بين قوى ثلاث : من 
بصل قبل الأحر إلى اليابان ؟ الولايات المتحدة . 
الاتحاد السوفبيتي . الصين ؟ . 

هل كان تحسبا لقيام نوع من التعاون ‏ أو 
على الأقل التفاعل ‏ بين الصين واليابان : هذه 
بامتدادها الأضي الذي يبعلها تقرع أبواب الغرب 
الشرقية في وسط أسيا » حيث منطقة من أخطر 
مناطق الصراع العالمي المستقبله بين الصين بأعدادها 


المتزايدة » وليس لا إلا أن تمتد غرباً » والاتحاد 
السوفييتي وليس له إلا أن بمتد شرقا ؟ . 

هل كانت ضربة من الجنس الأبيض - تثله 
البلايات المتحدة الأمريكية ‏ للحنس الأصفر ممثلاً 
في أكبر قوة متقدمة فيه وهي اليابان ؟ . 


هل كانت ضربة من العالم المسيحي الغرني 
موجهة الى العالم البوذي المنطلق في الشرق 
الأقصى ؟ . 

كل هذه الاحيالات تناونها الساحئون بالدراسة » 
ولكرع الذي نقف عنده الآن هو الصدمة النفسية 
والحضارية التي منيت بها اليابان , 

والذي يعنينا أيضاً » كيف تتاولت العقول 
الأمريكية الحياة اليابائية بالدراسة والتشريم 
والتحليل » تمهيداً لإعادة تكويبا وصياغتها من 
جديد ؛ لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

والذي يعنينا أكثر » كيف استطاعت اليابان أن 
تنبض من حطام وغبار وإشعاع القنبلة الذرية ؛ ومن 
بين الجراح والآلام في عام 1558 ؛ لتستطيع قبل أن 
يمضي أربعون عاما أن تكون قرة اقتصادية , 
استطاعت ‏ بكل اقتدار ‏ أن تهدد من جديد ‏ 
ودون قرة عسكرية ‏ معاقل الحضارة الأوروبية » 
وبخاصة في المجالين العلمي والتقني » وتفوقت في 
الالكترونيات والانتاج الميكا نيكي بنوع خخاص » 
حتى ارتفعت معدلات البطالة في غرب أوروبا 
واهتزت وسقطت فيبا حكومات . وزاحم الانتاج 
الياباني الانتاج الأمريكي في عقر داره » وني أمواقه 
التقليدية , 

لقد حرّمت الولايات المنحدة على اليابان أن تعيد 
بناء جهازها العسكري . بها نشطت كل من 
القوتين الأعظم ‏ الاتحاد السرفييتي والولايات 
المتحدة ‏ في بناء ترسانتها الذرية ؛ وما حوها مس 


أسلحة جوية وبرية وحربة . ولم يكن أمام اليابان 
لتحيا ؛ إلا التفوق العلمي والتقني . 


أقول « التفوق ». ومر التطور اليابافي في 
مراحل انتقل بها من التقليد » الى المشاركة » إلى 
الاببكار » إلى السبق وكسب الثقة العالية في 
انتاجه » إلى مزاحمة الغرب في أسواقه وهز قرام 
اقتصاده . 


مقارنة : 
وهنا وقفة: 


جزء غير قليل من ثروات العالم الإسلامي ذهب 
ولانيزال إلى التسليح . وأصبح لكل دولة جيشها . 
وله مصدر أسلحته 8 والمصادر متهعددة ٠‏ وضع هلا 
التعدد أذكر أسلوب الغرب في مد الطرق الحديدية 
في افريقية حيث تعددت السعات بين القضبان 
بحيث يتعذر على القاطرات والمركبات أن تنتقل . أن 
تنقل من قطر إلى قطر » لعظل القارة ممزقة . ولا 
تستطيع التعاون , وهو الامر الذي تجتنبه المخنطوط 
الحديدية في أوروبا . 


وأمامنا أكثر من تحربة كانت تسستطيع الجيوش 
العربية أن تتعاون فيها بفاعلية » أو بفاعلية أكار . 
ولكن تعدد أنظمة التدريب » وتنوع مصادر وأنواع 
الأسلحة » ولكل منها تدريب خخاص ألبت وجود 
فجرة واسعة بين التوقيع على معاهدات الدفاع 
المشترك » وتطبيق ذلك عمليا ؛ عند اشتداد الحاجة 
إليه . بل في أكثر من مناسبة كان الصراع بين العرب 
والمسلمين شديداً . وانجه السلاح الى صدر الأم ‏ 
أخ الجوار والوطن والعقيدة ‏ متدفق الطلقات كأنه 
شلال دم » وكان شحيحا على العدو الحقيقي الذي 
انترع الأيض من تحت الأقدام » ودفع أهلها إلى 
شتات جديه , 


أ 


مزيد من المقارنة : 


فالقادرون على صناعة الأسلحة وتطويرها ‏ 
كاليابان ‏ حرمتهم القوى الكبرق من ذلك , وغير 
القادرين على صناعتها » وفرتها بين أيديبم وأغرت 
بينهم العداوة ب وكثير من دول العالم الثالث تموذج 
لذلك ‏ واستطاعت هذه الدول الكبرق أن تمتص 
جانباً كبوا من الطاقة الحيوية للدول النامية ومن بينها 
العالم الإسلامي . بينا أمدت تبديد الدول القادرة 
على منافستها عسكريا كاليابان . وبدلاً من أن تتجه 
الطاقات في العالم الثالث إلى التدمية » اتجه جزء كبير 
منبا إلى الصراع الداخلي والصراعات الاقليمية وهي 
اخذة في الهو وقودها الغروات والشباب . 


طاقات العمية بين التجمع والتشعت : 


إن الدول القادرة على التأثير العالمي تستند جميعاً 
إلى قواعد من الارض والبشر والوارد الطبيعية والقويل 
والمستوى العلمي والتقني : 
١ل‏ وقد تجتمع هذه العناصر أو معظمها في إطار 
سيامبي واحد . والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي نموذج لذلك . 
المتجاورة 3 التي يا تستطيع واحدة منها بمفردها 
أن تقف" بين القوتين الأعظم . ولكن تستطيع 
مجتمعة أن تقف ء, وغرب أوروبا نموذج لذلك . 
 "‏ وقد تتوفر بعض هذه العباصر 2 وتحتاج الدولة 
إلى استواد بقيتها من الخارج : كاليابان » في 
حاجتها إلى الموارد الأولية والطاقة . 


4 وقد تتوفر كثير من هذه العناصر في مجموعة 
من الدول المتجاورة » التي تحتاج إلى تعاون كبير فيما 


بينها » لحسن استخدام هذه الموارد » واستكمال ما 
ينقصها منها ؛ بالجهد الدائب في المجال العلمي 
والتقني : والعالم الإسلامي نموذج لذلك . 

إن قدر العالم الإسلامي أن تتعاون دوله . ففي 
كل منها واححدا أو أكثر مى عناصر الانطلاق . ولن 
تستطيع واحدة ‏ بمفردها ‏ أن تحقن الانطلاق في 
عصم التجمع . وإذا كان غرب أوروبا لم يجد أمامه 
إلا ان يتجمع , وهو بلا شك يسبقنا كثيرا في 
امجال العلمي أفلم يأن لنا أن نحاول صيغة من 
صيغ التجمع » وتخطيط استغلال الموارد المشتركة » 
رتكوين الاطارات العلمية » وهي أمور يلتقي عندها 
أمر الدين بضرورة الحياة والتقدم ؟ . 

أعرد فأقول : 

هذا هو التحدي الكبير الذي يلقاه هذا الحيل 
الأجيال المقبله . وان الضياع أو التحلف ء أو 
الحاحة إلى التنمية » أو الضعف ؛ أو الاغتراب .. 
لك أن تتخذ من الأسماء ‏ في سلبيتها ‏ ما 
تشاء ., تحتاج منا إلى عبور نصل يه إلى الشاطىء 
الآخر : شاطىء المشاركة الايجابية بين الحم 
والمحكوم . ويسبق المشاركة ويواكها حوار خصب 
تعضج به الرؤية » حتى نسير باقتتاع في خخط إيباني 
من الاغتراب إلى المشاركة في صناعة الححياة , 


0 
وأمرهم شسورى بينهم 
من الاغتراب إلى المشاركة : 


دكرث بعض افاق الحوار الذي ينبغي أن يدور 
ألا فيما بين الشباب » وثابياً بين الشاب 
والسلطات . بعبارة أخرى : أن يكون للحوار 
مساران : أفقي بين الشباب » ورأسي بين الشباب 


والأجهزة التشريعية والتنفيذية . 
ولقد ذكرت أمثلة مس التجارب السابقة 


والمعاصرة » لافنح الطريق إلى القصايا التي تقائل 
شباننا في مسبرته إلى مستقبله . 


ومع تعدد المداحل التي يمكن أن تسلكها 
الدراسة والحوار إلا أن هناك هدفاً لا أظن أننا نختلف 
فيه وهو أن يجمع تكويس الشباب وإعداده مستقبله 
بين العقيدة » والقدرة على المشاركة الإيجابية في 
الانتاج : 


والأمران مترابطان ومتكاملان » كيف ؟ 


ذلك لأمبما يبدءان بتعيير جذري في نظامين 
أساسيين من نظم حياتنا 34 أولهما : الدعوة 
الإسلامية , والثالي : التربية والتعليم » حبك يصبح 
النظامان تيارا واحدا , بمثله الجيل المرتقب ؛ المغترب 
المشارك المبدع بإرادة حرة . 

وإذا كان الممتظر مس الذي يرسعون خطط البناء 
الاجواعي أن يقدموا تصورا متكاملا , نابعا من الحوار 
مع الشباب ؛ ودراسة ظروف اجتمع داخليا وخارحيا 2 
وإدراك أبعاد المستقبل » فإن المنقظر من الشباب أن 
يشارك في إقامة هذا التصور أن تناح له فرصة 
المشاركة فيه » وأن بمارس س في تدرج سل أعباء 
القيام به . وهذا الأّمر ليس باليسيرء لأنه تغيير 
يشمل حياته اليومية » الخاصة والعامة » وعلاقاته 
الاجتاعية » ويناء هالفكري , والكثير من عاداته في 
الصبر على العمل والدأب فيه ؛ والاحساس بكرامته 
والرغبة الصادقة في الإبداج ' 


بين الحرية واللنظام 0 


على أن بناء هذا الجيل لا يحمل أي معنى من 


وف 


صب الأفراد في قوالب جامدة في طل نظام شمولي . 

فللشباب أن يختار تخصصه وفق مواهبه الطبيعية دون 
أن يفرض عليه امحتمع قيداً اجتاعياً أو اقتصادياً أو 
سياسياً يعوقه عن متابعة التحصيل ٠‏ أو قيداً فكرياً 
يدفعه بعيداً عما يحسن القيام به . 


الأمر لقاء ‏ أو حوار ‏ بين قدرات الفرد 
وحاجات الجتمع . لقاء يتحقق به ما يسميه علماء 
أصول الفقه « فروض الكفاية » » وذلك بتعريف 
الشباب بالتحصصات العلمية التي يمتاج إليها 
اهتمع الإملامي وتشجيعه عليها . 


ومن قريب كنت أقرأ بحثاً للأستاذ اليوت سيف 


عنوانه « هل نز على وضع منيج جديد جيل 
جديد ؟ » ا 


ومحور البحث قضية أساسية لخصها في قوله 
« في اعتقادي أن المسألة الهامة التي يجب أن تشغل 
بال القائمين على التعلم في حقتتنا التاريعية هذه , 
هي القيام بالتعريف بما يجب أن تفعله المدارس من 
أجل أن تمنح الأطفال القدرة على العريش في مستقبل 
حياتهم . ولقد كانت الاجابة عى هذا يسبق فيما 
سلف من العصور . كان أبناء الصيادين يتعلمون 
فنونه على أيدي كبارهم .. أما في العالم اليوم الشديد 
التعقيد فقد تبدل كل شىء إلى درجة أضحت معها 
الغايات التربوية م التعليم المدرسي محاطة 
بالغموض , ثم اقترح في بحنه عشر طرائق تعين 
المدرسة على اعداد الشباب للحياة: 


: الاستيعاب والتفكن التقني‎ ١ 


م" 


* ب المهارات الأساسية للمحافظة على البقاء : 
أنشطة اللياقة البدنية . الاسعافات الأزلية . مبادىم 
الصحة النفسية . مبادىء الكهرباء الميكانيكية 
الج. 
14 تطوير مهارة الاحتيار المهني .. كمثال ذكر 
أن قاموس أسماء المهن الذي صدر في أمريكا عام 
١81‏ به معلومات عن عشرين ألف حرفة 
ه ‏ التعلم الذاني ويقصد به التعليم المستمر وقدرة 
الفرد على متابعة ذلك . 
١‏ مهارات التفكير والابتكار في حل المشكلات 
واتخاذ القرارات . وذلك بالعناية بإبراز المشكلات 
وحلوها » دون اعتاد الدراسة على مجرد التحصيل أو 
حتى « حفظ » الحلول , 
ب التواصل ؛ والمقصود به مهارات القراءة وأجهزة 
الاعلام والقدرة على الاصعاء «التركيز واللخيص 
والمفاوضة الح 0 
8 س المواطنة انحلية والمواطنة العالمية ‏ عن طريق 
دراسة القصايا القومية والعمالية ( مشكلات الحافظة 
على البيئة . التلوث . الغذام الم .. ) . 
9 ا التربية الأخلاقية . والموازنة على مصالح الفرد 
والأسرة وامجتمع . 
اسه الاهتيام بالانسان . 

ثم ذكر نماذج مما تستطيع المدرسة أن تقدمه في 
هذا المجال ع. طريق الممارسات العملية والماذج 
والتفاعل مع البيئة ؛ سب 


ومن الشرق : 


وفي اليابان هئاك لقاء قوي بين التقاليد العريقة 


القومية والصناعة الحديئة والدين . العمل عندهم 
عبادة . والمحافظة على الالات ونظافتها وصيانتها 
عبادة . لا اضراب . لا تعطيل . المصنع وعائده 
يرجع إلى الذين يعملون فيه . ومع ارتفاع الدحول 
استطاع الياباني أن يحافظ على حياة فيها بساطة 
ونوع من التقشف . وانعكس حبه للحياة » حبا 
للانتاج فيبا ؛ حتى مع تقدم السن » ما دام قادرا 
على العطاء . وان نفس الدقة والجمال الذي ينظم به 
الياباي حديقته الصغية أو أماكن الزهر في بيته ء 
أو يتناول به شسجال الشاي في تقاليد مرعية » 
انتقلت من حياته الخاصة إلى الحياة العامة , اتقانا 
لصناعة الالكترونات والسيارات .. 


١؟0)‏ 
اقتراحات عملية 


ليست أحيلهها : 


قصدت من هذه الجولة الواسعة » بامتدادها 
الرأسي في تاريخ الإسلام , وامتدادها الأفقي في 
الخضارة المعاصرة » ومشكلات الدول المتقدمة منبا 
والنامية » أن نتذاكر معا جوانب من أبعاد المشكلة 
التي نقابلها . وأن الطريق من الاغتراب إلى المشاركة 
ليس قربيا ولا ذلرلاً . 

فما من شعب سار في هذا الطريق إلا دقع 
الشمن من دمه. وعرقه وفكره » ولا يزال يدفع » وإلا 
زاحمه على الطريق من هو أشد منه قرة . فما أبرز 
اقتراحات هله المسية من الاغتراب إلى المشاركة ؟ 


: العقيدة‎ ١ 


بالاطمعنان والأنس . مصدره الأكبر معرفة الله 
والعردة إليه « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » 
( الرعد : 4؟ ) . هذا الذكر مصاحب للإنسان 
في خيلوته مع الله وعمله . ولقاء “تومه في 
ساحات القتال . وفي التغلب على المشكلات في 


يحاريب العلم . 
يقول الله تعالى : 
< بأها الذين آمنوا إذا لقيم فنة فائبتوا 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » 
« الأشفال : م4 » 
ويقول تعالى : 


« إن في خلق السماوات والأرض واغتلاف 
الليل والبار لآيات لأرلي الأباب * الذين 
يلكرون الله قياماً وقعوداً وعلل جنوبهم وبتفكرون 
في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار » . 
(ل عمران : )١9١ 1١9٠١‏ 
لا بد من عقيدة يستند إليها الإنسان في 
حياته . تمده بالطسألينة وتعينه على مشقة الطريق . 
وما من حضارة معاصرة » إلا واستئدت إلى عقيدة » 
أنزها الله » أو صعها لها حكمائها ومفكروها . رقد 
يتباين مدى الفسك بها » ولكنك تحس وجود هذه 
العقيدة : كتراث » أو واقع » أو دافع » أو هذه 
الآناق جميما )١١7:‏ 


سب الممارسة ' 


وبأني,التركيز على إيبابية الربط بين العقيدة وواقع 
الحياة . فلا يتحول الإإسلام إلى مجره جدل لفظلي + 
أو وعظ' سطحي ؛ أو إعجاب بأمر مضي ؛ ا 
يقغ التراجمة.أمام الآثار الفديمة يتحدثون عن جد لا 
يستطيعون 'الاضافة إليه . 


لف 


تقوى هده الصلة بأن تستند إلى الأسوة الحسئة 
التي نبدأ من المنزل » وتسعمر في الحياة والمدرسية 
والمؤسسات العامة . 

لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمارس 
بلفسه ما يدعو الصحابة إلى عمله ؛ شاركهم في 
الدعوة والحجرة وبناء المسجد والمغاري 3 وحمل الام 
ا جوع وأحسن إلى الضعيف واليتيم ٠‏ يبهذا كانت 
حياته س عليه الصلاة والسلام ‏ قرآناً حي . 


'"' س موازاة العصر وسبقه : 


والعمل والممارسة قطرات من الجهد تتجمع 
عبرا » له تيار واندفاع وضعاف وججرى وهدف وهنا 
تبدو ضرورة التنسيق بين جهود الفرد وجهود 
الجماعة ؟ 


أن يحس الفرد بذاته ويمكانه في مجتمعه وبمسئوليته 
فيه . فيزداد تآلفه مع مجتمعه » ثم تعاونه معه في 
السير الصاعد به إلى الأمام 3 فإدا اجتمع في اغتراب 
إيجاني يتجه إلى الأفضل . 

وما ينبغي أن يحدث الاغتراب فيما بين 
الشباب . فهنا مجال الألفة التي منّ الله بها على 
أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام : 

« وإن يرهدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمؤسين * وألف بين قلوهم لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوهم 
ولكن الله ألف ينهم إنه عزيز حكم » 

( الأنفال 2 ”5) 


ومع هذا التألين تحس غربتهم عن مكة » 
وابعزالهم عنها ‏ وهم فيها ‏ قبل الهجرة . وكيف 
يمن الله عليهم بألفة بعد خوف كان صورة من 


الاغتراب ؛ 
« واذكروا إذ أنم قليل مستضعفرن في الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الباس فاوآم وأيدم إنفصرة 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » 
١‏ الأنفال :5ل) 


4 اعداد مناهج التطوير : 


ويبدو التعاون بين الأفراد والمؤُسسات والدولة في 
إعداد مناهج التطوير التي تحقق هذه الأهداف . 
وهي بدورها تحتاج إلى صبر في التنفيذ وإيمان به » 
وإعادة صياغة القوانين التي تحكمه في المدرسة 
والمؤسسات العامة » والمفاهيم الأساسية التي ينبخي 
تثبيتها كركائز لهذا الجيل . ومن أبرز هذه الركاثر 
نظرته المتوازئة التي تجمع بين ولائه الوطني والعرني 
والإأسلامي والانساني ع في دوائر اخحذة في الاتساع 
تتعاون ولا تتصادم ؛ ما استطعنا إلى ذلك سبيلة . 
مع التركيز على أن التجمع العربي والإسلامي ضرورة 
حياة وليس نوعا من الترف الفكري أو السياسي . 
وخيرا نفعل لو استطعنا أن نضمن مناهجنا جانبا 
من التصورات العربية والإسلامية » التي تؤكد 
التعاون ضرورة ومصيرا » مع اللحافظة على الكيانات 
الوطنيه . 

ويرتبط بهذا تيسير التحرك بين هذه الأقطار 
ودعم المشروعات المشجيكة » والمعاملة السمحة التي 
يلقاها العرني أو المسلم في أي قطر عربي أو مسلم 
يزوره أو يعمل فيه . مع التركيز على دعم ما يجمع 
بين الأفكار والعقول والقلوب » واجتناب ما يدعو 
الى الفرقة وزرع الأحقاد . فأحيانا يلجا الذين 
يعجزون عن البناء إلى الهدم . والذين لا يتحملون 
مسئولية التفاؤل بالمستقبل والإقبال على المشاركة 
فيه , إلى النقد السلبي الذي يحاولون به تبرير السلبية 
والعجز , 


ه ‏ مكتبة الشباب : 


ونمن محتاجون إلى مكتبة متكاملة للشباب » 
تعال قضاياه وتكرن متبط للحوار الخصب ؛ ونفتح 
له الأبواب والنوافف إلى تراثه والعالم من -حوله ليشارك 
بالفكر والكلمة واليد في صناعة المياة » وتعينه على 
تصحيح كثير من المفاهم الخاطئة التي سادت 
حياتنا المعاصره . 


لا زال الكثيرون ينظرون إلى العمل اليدوي 
والتقني أنه دون العمل الفكري . رلا زالت المعاهد 
التقنية تقبل الطلاب بشروط لا تقبل بها المعاهد 
“النظربة - ولا زال الطلاب يبون ب بعد خصوهم 
على المؤهل الجامعي أو التتخصصي ‏ أن يعملوا في 
المكاتب المغلقة » ودوائر الحكومة » دون العمل في 
مجالات الانتاج الباشرة والتطبيقية : الزراعة ل 
الصناعة ‏ المعامل ‏ معاهد البحوث الح .. 


كل هذه المشكلات تتناوها أولاً عقول » وتمارسها 
أيد » ويتكون بها جيل جديد . 

ان هذه الهندسة الاجتاعية منهج يسلكه من يريد 
بناء الحياة . فالمعيار هنا ليس مجرد حكم أخلاقي , 
ولكنه أيضاً طريق نجاح أو فشل . أقصد أننا لو 
تراخينا في ذلك وأخيذ به أعداؤنا لسبقونا على 
الطريق . ولننظر إلى محاولات أعدائنا في بباء أجيال 
جديدة من شبابيم على الخشونة وحياة الشنظف 
والمعاناة في المزارع الجماعية , وما يعدونهم به عقليا 
من مواد علمية وثقافية » حتى استطاعوا بناء الجيل 
الذي اصطدم بنا في أكثر من حرب قربيه . 

ذلك لأن بناء الأجيال أخنطر من أن يترك 
للصدف والهو العشوائي . وإذا كانت كل مهنة 
تحتاج ‏ إلى تكوين عقلي وجسمي له مراصفات 
خخاصة ء فإن مسار اللبضة ‏ في مجموعه # ينبغي 


أن يتوفر فيه المقومات التي تزُهله لتحقيق أهدافه : 
وهي أهداف تدمو مع مسار الحياة » وتتعقد أساليب 
الوصول إليها . وإذا تيست المدارس والجامعات 
وتحلفت عن نبض الحياة في تسارعه » أخرجت 
أجيالاً عاجزة عن السعي . سلبية الاغتراب . 


5 سم تسيق البحوث والتخطيط بين الدول 
العربية الإأسلامية : 


وما يزيد من إحساس الشباب بايجابية غطائه 
مجتمعه وعقيدتهء أن يتم هذا في إطار «علمي 
منظم . ولنضرب لذلك أمثلة : 

فالدول المتقدمة والنامية الحريصة على جهود 
أبنائها » تربط بين ما يقومون به من بحوث علمية 
وبين احتياجات الوطن وعلاقاته الداخلية والخارجية » 
بحيث لا تضيع البحوث هدراً , ولككن تدخحل في 
تنظيم كبير يعود خبيو على البلاد ؛ ويصبح ذا فائدة 
في الخطط الخمسية أو العشرية المقبله . ويتم الحوار 
بين الأجهزة التنفيذية والتخطيطية حول البحوث 
الأساسية والتطبيقية ويحوث التدمية والتطوير » بحيث 
تصبح الجهود المبذولة استئارا حقيقيا تبدو آثاره في 
المستقبل القريب أو المتوسط أُو البعيد » وفق طاقات 
الدولة المادية والبشرية , 

حتى الدراسات الدينية والأدبية دخخلت ذلك 
المجال » مستفيدة من طرق البحث الحديثة ووسائل 
تجميع وحفظ واستعادة المعلومات : بحيث أمككن 
توفير الجهود المبذولة وتوجيه الطاقات البشرية ليكون 
لها أفضل عائد . 

المعلومات التي كان الباحث يجمعها في شهور 
أصبح , بالأساليب الحديثة » من الممكن أن تتوفر 
له في يوم أو بعض يوم . وببدا استطاع الانتاج 


لض 


النوعي أن يزداد عندما سيطر الباحثون على 
الأساليب العلمية الكمية في تنظيم المعلومات . 


فإذا انتقل هذا من المستوى الوطني إلى المستوى 
العربي والإسلامي ٠.‏ وأمكن أن ننسق الخنطط 
البحثية بين الدول الإسلامية في المجالات المتنوعة 
المتكاملة » لكنا على الطريق نحو “عمل عرني 
وإسلامي كبير يستطيع شبابنا فيه أن يكون أكثر 
ثباتاً على طريق المستقبل . 


وأذكر أنه عندما تقرر إنشاء منظمة امقر 
الإسلامي في اجتاع القمة الإسلامي الأول في 
الرباط ( ديسمبر ١5374‏ ) أن نشط بعض الباحئين 
في إعداد وتقديم هذه البحوث . شهدت هذا في 
مور القمة الإسلامي الثاني في لاهور عام 
»+ ومؤتمر وزراء نتارجية الدول الإسلامية 
الذي عقد بعده في كوالامبور في نفس العام . ولكن 
يبدو أن العقول لم تكن مهيأة لفبول الآمال الطموحة 
التي عبرت عنبا المشروعات » ولا الميزانيات الكبية 
التي اقترحت وقتكذ . مما دعا إلى إعادة النظر في 
المشرورع كله » والاكتفاء بممشروعات ججزثية 
محدوده . ودائما الفكر والأملى يسبق العمل . والذي 
علينا أن نوازن بين المأمول والممكن وبين الواقع » وأن 
نحسن الاستفادة من الأجهزة القائمة » وأن ندعمها 
بالفكر والعون ٠‏ وأن يمد فيها شباب الباحثين مجالات 
للابداع والتعاون وننظمم فرق العمل بكل ما تحمل من 
أخلاقيات البحث العلمي من الدأب ونكران الذات 
في سبيل المصلحة العامة والتواضع واتفان القيادة 
والزمالة والاصغاء ؛ والتوحيه والتنفيف . 


لا الصبر على مسئوليات البباء : 
وحين نرسم صورة الغد الذي نريد » ونبذل 


يذنا 


الجهد في تحديد مواقع الأفراد ومسئولياتهم فيبا » فلن 
يتركنا أعدوؤنا دون زرع الالغام في الطريق ٠‏ ومحاولة 
صرفنا عن هذا الحدف ما استطاعوا إلى ذلك 
وأقرب الأمثلة على ذلك مواقف الدول الكبرى 
ومواقف أسرائيل من مظاهر اليقظة العربية 
عالت ان :(150) 
والإسلامية وحارلات ضربها :00 . 


١‏ ضرب المفاعل الذري العراق في " يوئيو 
١4و١.‏ 


؟ ل تخفيض المعونات لوكالة غوث اللاجكين تضبيقا 
على الفلسطينيين » عندما رأت الوكالة أن المدارس 
تحرج أجبالاً جديدة مؤمنة بمقها في الوطن والحياة » 
وليست أجيالاً قابلة للذوبان في الشعوب الأتعرى م 
أرادت لا أن تكون . 


© منع التكنولوجيا المتقدمة عن الشعوب العربية 
والإسلامية أو وضع العراقيل في سبيلها » ومن أقرب 
الأمثلة على ذلك ما يلقى المفاعل الذرري الباكستائي 
من عقنات ؛ لم يلقها المفاغل الهندي ولا الاسسائيلي . 
4 مد اسرائيل المنتظم والمتزايد بأحدث الأسلحة 
التي تضمن ها التفوق العسكري على العرب حوها , 
وإحاطتها بإطار منزوع السلاح . 


ه ‏ اغراق العالم الإسلامي بسيل لا ينقطع من 
الصراعات الداخلية » ومن أقربها الحرب العراقية ‏ 
الايوانية » فضلاً عن الصراعات الداخخلية العرقية 
والطائفية والمذهبية والدينية . وهذا كله يدخل في 
الخطط الكبير لتفتيت الدول العربية والإسلامية 
القائمة ونخاصة ما كان هنبا حول اسرائيل , 

5 الحملات المكثفة لامتصاص ثروات العالم 
الإسلامي والعالم الثالثك بعامة ‏ بالاضافة الى 
الصراعات الداخلية ‏ في الالستهلاك الترلي 
والمكيفات . 


ومن أبرز مظاهر ذلك ما تقوم به شركات 
السجائر ص دعاية قوية في العلم الثالث لترويم 
انتاجها بعد أن انصرف عنه العالم المتقدم عندما تأكد 
فيه ارتباط التدخبون بالسرطان وغره من أمراض 
القلب والشرايين والصدر . 
وصفرة القول : أننا بحاجة إلى يقظة فكرية لبر بها 


صورة الغد , ومواقع الزلل » وإلى عقيدة تعيندا على 
أعباء الطريق » وقرة على مراجعة حسابائنا ٠‏ وإلل 
تعاون بين الشباب » ويبنه وبين المسثولين ١‏ في فترة 
مصوية من حياتنا » نسأل الله العرن فيها » على أن 
نعبّر عن إياننا به سبحائه . بالعلم والعمل 
والمخطيط والصبر على مسئوليات التنفيل . 


الجوامش 


)١(‏ أعلام المرقعين لان القيّم 4 : 1 714 طا. 
دار الفكر ل بيروت , 

( ؟ ) تارخ الطيري : 37015 889 ط . دار المعارف 
القاهرة . 


١‏ ؟ ) تارهز الطبري : * : 5:5" 5173" ؛ في عرضه بيعة 
العقبة الأثيل ؛ والثائية وشروط بيعة العقبة الأخيية ؛ ثم نزول 
الأمر بالقتال رالاذن ببحرة المسلمين إلى المدينه , 

والمقصرد من ترله عه : الدم الدم والهدم الخدم : من طلب 
دمكم فقد طلب دمي . ومن أهدر دمكم فقد أهدر دمي . 
واخدم بالتحريك : القبر والمنزل . أي أقبر حيث تقبرون . 
رأنزل حيث تنزلون . 

( 4 ) تفسير ابن كثبر لي شرح قوله تعالى : « إن الذي 
فرض غلياث الفرآن ترادك إلى معاد » . وأورد عدة أقوال عن 
ابن عباس رضي الله عنه منها : لرادك إلى الجنة » لرادك الى 
مكة ا أخرجك منها . 

( © ) انظر مادة « مكة » في معجم البلدان لياقوت . 

( 5) تفسير ابن كثير الآبات 199 7٠٠١‏ من سورة 
البقرة لبيان ما أدعل الإسلام من تعديل على مناسك الحج في 
عرفات والمشعر الحرام . 

( 7 ) تارك الطبري : "2 1584 55197 . 

م ) آثرت اختيار أمثلة من القرن التاسع عشر في العالم 
الاسلامي . حتى لا تكون المعاصة حجابا يمول دون الرثية 


الدقيقه . ومن اتماذج نستطيع أن تنبين العناصر التي يريد 
البحث ابرازها في القضايا المعاصو , لتكون خلفية جرد خلفية 
عند تقييم المواقف واختيار الحلول . 

( 84 ) انظر عرضا لهله الاجراءات في المرجع الآني 


: ( #مألهظ ) اماد ران 
لأناقهع2 ,لمم طلز ماقم 
,قعام80 ,21 
في الفصل الخاس باليابان كتبه بيتشارد ستوري 
وك ال 
ص 777 747 ء وبه قائمة هراجع أكار تفصيلاً . 
وقد عني البحث بما بعد القبلة الذية واجراءات الخترال 
ماك أثر ص 935١ ١7".‏ في محاولة إعادة صياغة 
العقلية اليابانية وتدخله في مناهج انديس التارخ ومحاييه 
للتغاليد اليابائية العريقة كنظام الساموراي ( الحاهين ) 
الج.. 
٠١ (‏ ) اليوت سيف : هل نبرؤ على وضع عنيج جديد 
لجيل جديد ؟ الظر الترجمة العربية للبحث في : 
النقافة العالية ‏ العدد ‏ 6 السنة الأولى ‏ املد 
الأول مايو 1547 م من ص 78س 48 . تصدر كل 
شهرين عن املس الوطني للثقافة والفبون والآداب 
بالكويت . 


يف 


تدالبك عرست عله لأأناظ عبج عمق :لأعد غوتلا8 
عم ع1 و نره1 
981 ,119 / 107 حرم مم .أه7 ,1101101105 


)1١١(‏ كمثال )١(‏ المسيسية البروتستانتية في عرب 
أورويا » وتلمحق بها المسيحية الكانوليكية في جبيبها ‏ ( 3 ) 
مذهب الزن (268 ) في بوؤية اليابان . 

وهي تماول الآن تنسيق العلاقة بينها وبين الكونفوشية فيما 
حوطها من القواعد الحضارية الحديدة في الشرقٍ الأقصى , 
(") الشيوعية في الاتحاد السوفيتي , أما القاعدة الأمريكية 
ففي جذورها أوروبية مسديحية » ثم أصبحت أقوى من الأصل 
الذي انطلقت منه ء ويحاول الأصل الأوروبي أن ينبت استقلاله 
وفاعليته إلى جوارها متحررا ‏ عا استطاع س من السيطرة 


الروسية والأمريكية . 


1١ (‏ ) لشرت جريدة الوطن ( الكوبت ) في عددها الصادر 
يهم السبت 4 أكتوير, الأحد ٠١‏ أكترير 1981 الترجمة 
العربية من الدراسة الاسرائيلية الهامة ؛ استراتيجية اسرائيل في 
الثانينات . أعدها بالعببية أوريد بيتون المستشار السابق لوزير 
الحرب الاسرائيلي وأحد المسكولين في قسم الدراساث بالموساد 
( اشابرات الاسائيلية  )‏ ثم أعاد نشرها بالاتجليزية اسراليل 
شاحاك الأستاذ بالجامعة العبية . وتغرم هذه الاسترائيجية 
على تفتيت المنطلقة إلى دويلات طائفية ودينية وعرفية ؛ وإعادة 
توزيع السكان في داحل اسرائيل مع سيطرة كاملة على الضفة 
الغربية . والمهم : أنه ما من دولة إلا وتخطط للمستقبل ونجدد 
مجالات الشططتبا فيه . 


ل 


اس 


اناالا 
بحاث 


1 
لكا 


١‏ إن أسلمة العلوم التجريية الحديثة إنما يعني 
في الحقيقة ‏ ذلك المجهود الذي يستوعب هذه 
العلرم داخل هيكل إسلامي » ببدف استعمافا 
لني أكبر مردود للمجتمع المسلم . 

إنها محاولة لفهم ‏ وربما لتبني ‏ كل ما هو 
جيّد في هذه العلوم » وإدماجه مع العلوم الإسلامية 
التقليدية . 

وهنا يرز التساؤل ؛ كيف يمكن القيام بهذا 
المجهرد » وخاصة في حالة المعارف العلمية ؟ كيف 
يمكن ‏ أساساً ‏ تعلم وتعلبم المواد العلمية كجزه 


* قدم هذا البحث باللغة الانجليزية إلى ندوة أسلمة 
المعرفة » إسلام أباد » 5 م يناير ١541‏ 


ع 
7 > هي 


م.أ. قاضى 
مستشار الرئيس الباكستالي للشؤون 
العلمبة والتقنية إسلام س أباد 


ترجمة : محبي الدين عطية 


من هنبج إسلامي شامل » تنتبجه المؤسسات 
التعليمية الإسلامية » من المدارس إلى الجامعات ؟ 

أي منبج يجب اتباعه ؟ وأي إجراء يجب تبئيه 
عند تخطيط المقررات الدراسية للمواد العلمية 9 

كيف نقبم صلة وثيقة بين العلوم الاسلامية 
التقليدية مس ججهة ؛ وبين التقدم العلمي المعاصر من 
جهة أخخرى 1 

ما هي المعايير الواجب تحديدها ودراستها بغية 
إحداث ذلك التغيير 9 

إن المشكلة يحب تناوها من منطور شامل . 
ولذلك سوف نستعرض بالتحديد : الصورة 
الحالية » ثم المنجزات السابقة , ثم المشاكل الآلية , 
أخيراً خطة العمل . 


وم 


؟ ‏ الصورة الخالية 


يواجه العام الإسلامي ‏ اليوم ‏ تحدياً متصلاً 
من الدول الصناعية . إن ذلك مره بصفة جرئية 
إلى الموقع الاستراتيجي للعالم الإسلامي وإلى ثروته 
البشرية والمادية . ؟! أله يرجع أيضا # وبصفه جزئية 
إلى الام التكائر من الإجحاف والتحيز 
والتحايل الديني الواقع عليه . 


لقد أصبح حزام الدول الإسلامية ميداناً للتنافس 
المتصاعد بين القوى المعربدة . إن نزاعات الحدود في 
المناطق اهتلفة أصبحت . غالباً ‏ موجهة لخلق 
أسواق حاضرة للأسلحة والذخائر » لكي تبقى هذه 
الدول مرتبطة ومنشغلة عن دفع عجلة تقدمها ؛ أو 
رفع معدل نموها, ويحيث نظل تحت المفضوع 
الداثم » والتأثير المستمر الواقع عليها من الدول 
المتقدمة . 
وفضلاً عن ذلك » فقد ترك المستعمر خلفه ‏ 
في كثير من الدول الإسلامية - ماج من 
المؤُسسات الاجتهاعية التي نتسم بالثنائية والانقسام 
الحا , فهناك في كل دولة مسلمة قطاع صغير 
متمدن يستمئع بمستوى مرتفع من العيش » وهذا 
القطاع يعيش جنبا إلى جنب مع قطاع تقليدي 
كبير ‏ يطحنه الفقر المتناهي وسوه التغذية والأمراض 
والجهل . 

إن بقاء القطاع الصغير المتمدن مع استمرار 
الغنى المتصاعد للعالم الصناعي » بمد في أجل النظام 
العالمي الفاسد ذلك النظام من العلاقات غير 
المككافة ولاستغلال الأقتصادي. 

وهذا القطاع تبعية وانتساب وولام خارج دولته ‏ 
إنه لا يجد نفسه بين الجماهير » فهو دائما خخائف 
قلق مترقب أن تنقضَ عليه الأغلبية . ولضمان 
بقائه » فهر يلعب لعبة الاختباء والبحث . وهذه 


كم 


اللعبة تزّثر في جسم الحياة السياسية للدولة . إذ 
ينتج عنها عدم الاستقرار السبامي ٠.‏ فضلاً عن أن 
الأوضاع الداخلية تتجه بسبها إلى تكريس عدم 
المساواة الاقتصادية ٠‏ وعدم الاستقرار السياسي , 
وبالتالمي تولد صراعاً داععل الدول الإسلامية , 
4 ومع ذلك » فإن قوانين الطبيعة لا بد أن تشق 
طريقها . والتاريم يعيد نفسه . فالعالم الإسلامي # 
البيم ‏ بتقدم » محمد الله كرأس حربة ليركد ‏ 
عالمبا ‏ كرامة الإنسان في كل مكان . إنه يشهد 
بعثاً وتطوراً مفاجكاً لتلك الروح العلمية القديمة التي 
هرّت الدنيا بأسرها خلال القرون الوسطى لعصرنا 
الحاضر . إنه لما يشجع وببعث الأمل في النفس أن 
ترى في كل الدول الإسلامية في هذا العالم حماساً 
دافقاً لإعادة صياغة وتشكيل العلوم والتقنيات » 
واهتياماً متزايداً لتطبيقها بغية تحسون أحوال الحياة 
ورفع مستوى العيش في الجتمع المسلم . 

5 ولكننا نلاحظ ل حقيقة ‏ أن المجتمعات 
المسلمة في كافة أنحاء العالم ٠‏ ممتمعات ضجرة 
متململة فاقدة الصبر . إنها تريد أن تطوي صفحات 
التاريخ فوراً . إنها مجتمعات تواقة لأن تعكس اتهاه 
لميمنة الاقتصادية والاستغلال السياسي والاجتياعي 
والتبعية الفكرية التي عانت منها عبر القرون » تحت 
وطأة الاستعمار والقوى الأجنبية . 

إنها متلهفة لإحياء الروح القديمة لمجد الإسلام . 
إنها تحاول ‏ يائسة س أن تعيد اكتشاف نصيبها في 
هذه الحضارة الجديدة المتزايدة التعقيد . 
5س والعالم الإسلامي اليوم يشكل على الأقل مس 
تعداد البشرية التي تسكن هذا الكوكب . رهو 
ينتشر من السنغال إلى ألدوئيسيا » شاغلاً الحزام 
الأوسط للكرة الأرضية ٠‏ وهو موضع يُفترض أن 
تكون له أهمية استراتيجية عظمى . 

إن وفرة الموارد الطبيعية مبحت العالم الإسلامي 
مزايا هائلة » فهر ينتج حوالي 6 من نفط العالم 2 


وحوالي ٠‏ 4/ من صادرات العالم من المواد الخام , 

ليس هذا فحسب » ولكن القرة الكامئة في 
الإسلام شكلت صحوة رعدية » البعثت منها قرة 
دافعة هائلة » وحماساً دافقاً لتعاونٍ وتضامن أكير 
داخل الأّمة الاسلامية جمعاء . إن هذه القرة الدافعة 
تسهم في دفع عجلة الفر في العالم الإسلامي بسرعة 
معزايدة , 

هذه في الحقيقة هي نقطة التحول البارزة في 
تاريهنا المعاصر ء فقد أصبح المجتمع المسلم يمتلك 
مرة أخرى قوة متجددة منبعثة من إكمانه وعقيدته . 
تلك القوة التي وضعته ذات مرة فوق قمة العالم . 


صورة العالم الإسلامي 

عاش الإسلام ممده فيما بين القرن الثامن والقرن 
الثاني عشر الميلاديين . لقد كان عصرما استثنائيا تمت 
فيه إنجازات هامة في فكر المسلمين وفي فهمهم . 
فخلال هذه الحقبة روى المسلمون ظمأهم الشديد 
للمعرفة » وذلك لدرجة لم يعرف لا التارعخ مثيلا من 
قبل , 

لفد بلغت الحضارة الإسلامية ذروتها وأصبح 
المسلمون قادة العالم في الفكر الفلسفي والعلمي . 
يا أنبم أحرزوا' في مجال العلوم التطبيقية نقدماً رائعاً 
وحققوا أعظم انتصاراتهم . 

هذا الفوز المتوّج كان مرده إلى حد كبير إلى 
دوافع المذهبية الإسلامية افائلة لدراسة الظواهر 
الطبيعية ومتابعة العلوم التجريية . 
له لقد كان فقهاء المسلمين وعلماؤهم ‏ في فترة 
سلطائهم - يوؤمنون بشكل قاطع بوحدانية الله عر 
وجل ؛ وبوحدة الوجود » وبرحدة البشرية » وبقدسية 
الشريعة الإسلامية وعصمتبها من الزلل . كل المعارف 
عندهم كانت تكد وتعزز مبدأ التوحيد , 


والإسلام ‏ في الحقيقة . لا يعرف علماً من 
أجل العلم , أو معرفة لأجل المعرفة 2 فلكل شىء 
في الحياة هدف وتباية . وكان هدفهم استئار المعرفة 
العلمية لصالح الإنسانية جمعاء . 

إن المدخل الإسلامي لاكتساب المعرفة كان 
دائماً متوحداً مع أهدافها العليا . لذلك فإن 
الحماس الأخلاقي هو الذي كان يقرد علماء 
المسلمين في عصههم الذهبي » وبالتالي » نهد أنهم لم 
بنساقرا وراء انتشار هذه المعرفة لي مسالك استغلالية 
أو هدّامة . 


إن الانسان الذي يعرف أكثر من غيه » والذي 
يمتللك القدرة على الملاحظة والتفكير لنفسه إنما حمل 
على عاتقه مسئولية تفوق ما يتحمله إنسان آخر » 
لا يملك المعرفة » ولا تسعفه قدراته على التأمل 
والتفكير . 

ومن هنا كانت مسهوليات عالم من العلماء الذين 
تمرسوا على الاطلاع والملاحظة والتفكير أعظم بكثير 
من مسفولية رجل الشارع عن حفظ السلام 
والرثام ؛ وعن أن يلف وراءه عالّما سعيداً لذريته 
وللأجيال القادمة من بعده . 
4س لقد واكبت النبضة العلمية والتعليمية في أوربا 
عملية انفصال الدنيا عن الدين نظراً لظروف خخاصة 
كانت سائدة في ذلك العمر . 

لقد استمر هذا الميكل القام على المدلول اللحايد 
للعلم عدة سنوات انتبت به إلى نسبية الأحلاق ثم 
إلى الفوضى الأخلاقية .2 وأصبحت المعرفة تقوم 
بشكل متزايد ‏ بوظيفة نفعية مصلحية + يحددم 
أهدافها غالبا التوزيع السائد والمسيطر للقوى 
الاجتياعية . 

وصاررت المعرفة والعلوم وسائل تسير ‏ بصفة 
مستمرة ‏ وراء غايات انتحلها لأنفسهم هلام 
الذين يبملكون أكثر من غيهم عوامل التأثير 


والسيطرة والنفوذ .2 وأصبحت العلوم هي الأدوات 
الأساسية للمناورات الاجتاعية ووُضعت في خدمة 
الأرباح . 

لقد شيّدت العلوم الحديئة . بطريق الخطا ‏ 
على قاعدة من الفصل بين الدين والدنيا وهي بذلك 
قد فقدت أساسها الأعلاق . 

إن العالم لني أن الحاجة إلى أن يعيد التفكير 
في الفرضيات التي قادت إلى خيلق هذا اليكل 
المتحلل من القيم . وإن البنية ال تكاملة للعلوم 
الإسلامية تقدم ففموذجا بديلاً يسمح بار العلمي 
والتعليمي ؛ في الوقت الذي يحمي فيه اللجتمع من 
سوء استغلال هذه العلوم , 
٠‏ إننا إذا اعتبرنا العلم ظاهرة ثقافية ؛ فإن العلم 
الغبي يمثل المراة التي تعكس صورة المجتمعات 
الغربية . ولقد أفرز الإملام للعالم ثقافته الفلة 
وتقاليده العلمية الفريدة عددما كان في أوج حضارته 
وذروة إتجازاته العلمية . 

لقد ما في تربته طراز من العلم والمعرفة ترعرع 
وازدهر في ظل الإيمان بوحدانية الله عز وجل وبوحدة 
الوجود » وأثمْر نظاماً متكاملاً للقيم الإسلامية » 
وعمل باستمرار على أيجاد التكامل بين المقدسات 
الثابته وبين المنغيرات الدئيوية الزائلة . 

إن التطبيق الإسلامي المنجزات العلم والمعرفة 
موجه دائما لصالح الأهداف التي تنفق مع مشيئة 
الخالق عز وجل . 

ونتيجة لذلك » فإن المعرفة لا تعد هدفاً يُقصد 
لذاته » وإما هي مجموعة من الوسائل الرامية إلى 
إحراز غايات أخلاقية وروحية سامية وعلى نقيض 
العلم الحديث ؛ فإن العلوم الإسلامية لانضم بين 
نسيجها تجريداً أو اختلالاً أو انسلاخاً من طبيعتها 
الإنسالية . 

ومن جهة أخرى نرى أن الصرع المبكر بين العلم 
والكنيسة قد أخذ بزمام العلم الغربي إلى موقف 


5 


يدعي فيه لنفسه امتيازاً وحيداً لفهم الحقائق 
وإدراكها ؛ وبالتالي يقل من تقديره لكفاءة الإنسان 
في تطوير فهمه وإدراكه المتكامل للحقائق وتجاوبه 
معها عقلانيا ومنطقيا , 

ووقف إنسان هذا العصر ‏ ثتيجة لذلك ‏ 
مشدوهاً أمام ذلك الفقدان الكامل للقبم والغايات . 

إن المسلّمات العلمانية للمعرفة » التي نبنّاها 
الغرب » بسبب الصراع بين الكنيسة والعلم قد 
وصلت بالبشرية إلى شفير الهاوية . وبرزت الحاجة 
إلى إعادة فحصها تحت منظار تاريفي عقلالي 


5 لقد برز في تاريم البشرية ثلاث دورات 
هامة . قفرت فيبا العلوم التجريبية قفرات هائلة 
ملحوظة . وتميرت كل دورة منها عن غيها في 
فلسفتبا ؛ وفي هيكلها الزمني ؛ وفي منبجها ؛ وف 
كيفية تموها . 
هذه الدورات هي : ١‏ 2 الحضارات الهندية 
اليونالية » ؟' ‏ الحضارة الاسلامية »” ل الحضيارة 
الغربية اللحديثة . 

ما لا شلك فيه أن اكتشافات هامة قد تمت في 
العصر الأغريقي ولككن العلم فيها نما وتقدم في مناخ 

من المنرافات والمخوف . © أن انيع الذي ثبئته هذه 
الحضارة لم يخضع لتصئيف أو نظام مطرد . وكاك 
نموها متفرقا مشتما يفتقر إلى التوازن . كانت هناك 
رعاية عامة قليلة للعلم » أما في أغلب الأحيان فقد 
كانت هذه الرعاية تعتمد على المشروعات الفردية 
والميول الخاصة . ولكن من الواجب الإشارة إلى أن 
بعض الإنجازات الملحوظة قد تحققت خلال هذه 
الفترة . 
1س ومن جهة أخرى ؛ جاء الإسلام فملحٍ 
اكتساب المعرفة ونشرها وتغدمها ) روحاً وضميرا 
وأخعلاقاً . ول يعد هذا الأمر معلوماً فحسب »؛ ولكنه 
أصبح معترفاً به أيضا عل المستوى العالمي . فالتاريخ 


شاهد على حقيقة هامة . هي أن الفكر الفلسفي 
الإسلامي والمعرفة الإسلامية كان لهما إبان عصهما 
الذهبي قاعدة أخلافية دينية . 
لقد كانت الجهود العلمية الخالصة مكرسة لفهم 
الظواهر الطبيعية » فاتحة حدودا جديدة للمعرفة » 
مكتشفةٌ مصادر جديدة كانت ممخبأة » وصائعةً 
لتقدم جديد نحو سعادة ورفاهة الإنسائية جمعاء , 
لقد صنعت هذه الأحلاقياث سلاماً ورعاءٌ من 
خلال العلم وليس من خلال اخرب والدمار اللذين 
ئراهما اليوم . 
بو كك ولي مقابل ذلك ٠»‏ فإن التقدم المادي الهائل 
الذي تمقق في عالنا الحديث عبّر العلوم والتقنيات 
قد رائقه في صحوته نظام عالمي جائر يفتقر إلى 
العدالة » فهناك نزاعات واططرابات وتشنجات 
تحيط بالكرة الأرضية . لقد أنتج التقدم العلمي 
والتقني مجتمعاً حايداً تجاه القيم أرساه على قاعدة 
فاقدة الحس المسكولية الأخلاقية . فهناك ضعف في 
الثفة على كل المستوبات . وتمزق للعائلة » وفقدان 
للانسجام الاجتاعي . 

إن العلبيعة العلمائية للتربية في الجتمع الغربي 
غرست في سلوكه الاجتاعي فلسفةٍ الفوضى 
والغطرسة . لذلك فإن ثمو العلوم قد تاثر بالمتاخح 
الاجتاعي والفكري ٠‏ م تأثر بالبيعة الأخلاقية 
والدينية التي نشأ بين أحضاما . 
يتولد العلم من خلال حالتين ؛ ١‏ رغبة 
الإنسان في تحسين بيكثه ) ”: لس فضول الإنسان 
الذي يدفعه إلى معرفة المزيد عن طبيعة العالم ابيط 
به . 

وما زالت هاتان الحالئان تقودان الإنسان إلى 
البحث العلمي والاستقصأة.. إن هدف العلم هو 
أن بناقش المبادىء العامة التي تحدد كيفية سلوك 
الطبيعة » تلك المبادىء الني توججه كلية إلى إدراك 
[مكانية التنبوٌ بالأحداث والعوارض اللطبيعية . 


ومع ذلك فإن الدوافع الرئيسية العلمية هي حب 
الاستطلاع والنضول العميق لدى الإنسان 
لاكتشاف العطلبيعة والعالم . 


طريقة العلم 
6 الحافز الدام لدى كل إنسان هو البحث عن 
النظام والتناسق . ويحاولة الإنسان التاريمية في أن 
يفهم بيكته قامت ‏ في جزء كبير منها ‏ على 
قاعدة من نجاحه في الملاحظة وتنظيمه وترتيبه لما 
يجمعه من حقائق متنامية بطريقة تبدو له نظامية 
ومتناسقة , 

ن نه عن انظ يسار داها عندما مد ب 
غير قانع بافتقاد النظام من حوله . 
| وقد تزايد هذا المجهرد بشكل هائل مع مرور 
الزمن كتتيجة لاهتام الانسان المتنامي بالملاحظة 
الذكية الواعية وبتجاربه الخطلطة الغادفة . 
1س وليس العلم هيكلاً منظماً للمعرفة فحسب » 
بل هو أيضاً طريق لعمل الأشياء . إن العلم نشاط 
أيضا لا مجرد كتلة من الحقائق . فهو يجمع بين 
المنتجاث والعمليات . 

ولكي نفهم ماهية العلم تماما يجب أن ننظر إليه 
كطريقة للعمل : فالببحث عن الحقيقة هو من 
الملام البارزة للطريقة العلمية . فالعلم لا ييبحث 
أبداً في « الحقيقة المطلقة » أو « الواقع المطلق » . 
إنه يحاول فقط أن يقترب أو يلتصق مهما . 
ل والبحث العلمي يفيد ضمنا الاستقصاءات 
المنظمة لزيادة كمية المعرفة في الميادين العلمية ببدف 
أو بغير هدف محدد . 

ويقوم العلماء عادة بالبحث عنيدما يمتلكون 
أفكاراً جديدة » أو يترمون به في نطاق براح 

ومع ذلك فإن طرق البحث لا تسير بالضرورة في 
مسار معصم من الخطاً ينتقل بها من ناح إلى 
نباح , 


خا 


وعندما يقوم العلماء باستقصاء ظاهرة طبيعية 
معينة فإنه يكوك من المؤكد لديهم أنهم يعثرون على 
جديد , إلا أنه يصعب عليهم أن يعرفوا مسبقاً ما 
هو ذلك الجديد . ذلك أن العنصر الذي يستحيل 
التنبؤ به في النشاط العلمي يجعل نظام البحث 
معقداً . 


ولكن الزمن كان شاهداً على أن منمطفات غير 
متوقعة قد حدثت أحيانا وقادت إلى تطور تفوق 
أهميته ما كان الاستقصاء يقصد إليه في بادىء 
الأمر 5 


وظيفة المعرفة 

إن وظيفة المعرفة هي في الحقيقة ‏ حل 
المشاكل . وأي معرفة لا تقوم أو لا تستطيع أن تقوم 
بحل المشاكل الدنيوية للجنس البشري » أو لا 
تساعد الفرد على أن تزداد معرفته بخالقه » هي في 
الحقيقة ليست بالمعرفة . 

إن مثل هذه المعارف تعتبر - طبقاً للأحاديث 
النبوية الصحيحة س شرفاً يستحق السعي وراءه . 
أما المعارف الني ُستغل للوصول إلى أغراض تافهة 
فقد اعتبيت معارف سامة كلدغة الأفعى . 

والمعارف العلمية الحديئة » بجائب أنها توفر 
للرجل العادي السعادة والراحة في حياته اليومية وفي 
أسلوب معيشته » فإنها هي الني أدّت أيضا إلى 
صنع الأسلحة الفتاكة المدمرة ٠‏ وإلى التسليح 
النووهي ٠‏ وإلى صناعة مواد الحرب الكيماوية 
الجرثومية التي إذا أطلقت من عقاها أبادت الجنس 
البشري من على رجه الكوكب الأرضي خلال 
ساعات . 

إن نظام القيم الذي يوفره الإسلام يقوم ‏ في 
الحقيقة على قاعدة من العدالة والمساواة والإدانة 
الطلقة للاستغلال والعنف والتدمير . وغير ذلك مما 
نراه في النظام المتطور الناتج عن قرة المعرفة العلمية 


في عالمنا الحاضر . 
5 لقد أطلت علينا المعرفة الحديثة من خلال 
مجموعتين رئيسيتين من فروع الدراسة ؛ هما العلوم 
الاجتاعية والعلوم الطبيعية . 

وتعتبر العلوم الاجتاعية ‏ بصفة أساسية ‏ من 
صنع الإنسان » وهي تتطور عادة مع مو المجتمع 
ونشأة ثقافة جديدة كنتيجة هذا الهو , 

والعلوم الاجتاعية الحديئة كالاقتصاد والعلوم 
السياسية والاجتماع وعلم النفس وغيها هي منعجات 
الثقافة ولمجتمع الغربيين . إن هذه العلوم تستطيع 
فقط أن تزدهر وأن تمارس وظيفة حل المشاكل 
بشكل مؤثر في البيكة الغربية والميكل الرأسمالي . 

إنها لا تستطيع أن تكون مؤثرة بنفس الدرجة في 
اليكل الإسلامي ء لأن الفرضيات الأساسية 

إن معظم علماء المسلمين المعاصرين قد تلفي 
تعليمه ‏ لسوء الحظ ‏ وفق نظام التعلم الغربي » 
وقد نمى خبرته ‏ نتيجة لذلك ‏ من غعلال ذلك 
النظام . 

إن معظم هؤّلام العلماء غير مؤهل تأهيلاً كافياً 
لتناول مشاكل الجتمع الإسلاميٌ . اهيك عن 
حلها ‏ بعقلانية وكفاءة , 

والنظام الإسلامي له ثقافته اللخاصة وطراز علومه 
الاجتياعية . ومن واجب علماء المسلمين أن يقدموا 
وبطوّروا وبنشروا بين الأمة الإسلامية تلك المعاوف 
الخاصة بالعلوم الاجتياعية في الإسلام . أنهم لسو 
الحظ لم ينجحوا في القيام بهذا الواجب المقدّس . 


٠"سب‏ وعلماء المسلمين فنتان ؛ العلماء التقليديون 
المحمكونون من علوم التارمخ الإسلامي والشريعة 
وأصول الفقه . وهؤلام درسوا القران الكريم والسنّة 
النبرية الشريفة وشروحهما دراسة مستوفاة . وهم 
يعتبرون ‏ في الحقيقة ‏ المرجع الموثوق به في العلوم 
الإسلامية في عصوبها المبكرة . 


ولكنبم لا يملكون إلا القليل جدا من المعرفة 
بالفلسفة الحديثة وبالعلوم التي تشكل عالم الييم . 
أنهم ينظرون فقط إلى الماضي بكل اعتزاز رفخر ء 
ولكتهم لا يلكون الكثير ليقدموه للحاضر أو 
المستقبل . 


وهناك أيضا فعة أخرى من العلماء الذين تلقوا 
العلم على يد النظام التربوي الغربي ٠.‏ وهؤلاء 
تتشابه معلوماتهم أساسا مع تلك التي نجدها في 
المجتمعات الغربية » وخخاصة ما يتعلق منها بالمعارف 
الحديثة للعلوم الاجتاعية والطبيعية . أما معلوماتهم 
عن الإسلام فهي في حدود الصلاة والصيام والشعائر 
المتنوعة التي يوُدونها في مناسبات مختلفة . 


وقد يوجد عدد قليل جدا من العلماء المسلمين 
الذين يمسكون بناصية المعرفة الإسلامية والممارف 
الحديثة للعلوم الاجتاعية والطبيعية بقدر مساو . 
وقد يحاول بعض هؤلام العلماء أن يعثر على كافة 
النفاصيل العلمية في القران الكريم . وفاته أن القرآن 
الكريم ليس مرجعا للعلوم . إنه كتاب نور وهداية . 
إنه دستور للأخلاق إنه يذكر في مواقع كثية منه ‏ 
بغير شك وربما يشرح أحيانا أسس القوانين 
الطبيعية » ويتحدث عن الحقائق العلمية مرشداً 
رهادياً للمؤمنين » ولكنه ليس مرجعاً في علوم 
الطبيعة أو الكيمياء ؛ أو علوم الحياة أو الطب ؛ بلا 
هو دليل للعلوم الاجتاعية . إن عظمته تكمن في 
هدايته وفي النظام الذي يوفره لمياة متكاملة » 
وللتسلم بقوة وعظمة ورحمة الخالق عر وجل . وعلينا 
أن نستمد الروح و«الإغام من هذا المشد كله 
لندرس كافة المعارف التي مع بها إنسان اليوم والتي 
قد يكتشفها إنسان الغد . 


أسلمة المعرفة 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تبذل فيها محاولة 
لأسلمة المعارف ؛ فقد حدث ذلك من قبل . ففي 
القرن الثامن وإلتاسع نخاض العلماء المسلمون تجربة 
لترجمة معظم الكتابات اطندية والصينية واليوئائية . 
فتعلموا العديد من اللغات » واستدعوًا عدداً كبيراً 
من العلماء غير المسلمين كمدرسين وباحثين 
لإنشاء المكتبات وعمل الأبحاث . وأعيد تدوين 
المفيد من تلاك المعارف واستوعبه النظام الإسلامي 3 
واستبعدت المعارف التافهة التي لاا تسمن ولا تغني 
من جوع. وإثنا لنجد اليوم "أن معظم هذه 
الككتابات وما لحق بها من تطوبر ؛ وما اتصل بها فيما 
بعد من إمتداد على يد العلماء المسلمين قد اتحد 
كله مع التراث الإسلامي . وعلى ذلك فإن 
المسلمين قد خخاضوا التجربة من قبل ومكنهم أن 
يقرا بها مرة أخرى . إن العمل لا شك هائل 
ولكنه مكن 3 وعلماء المسلمين قادرون على القيام به 
في حالة واحدة . هي أن محملوه على عرائقهم على 
أنه رسالة حياتهم . 
1س إن نقعلة البدء في أسلمة المعارف هي في 
الحقيقة ‏ إعادة تشكيل وإنشاء التعلم في العالم 
الإسلامي . فالحاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التفكير 
بدية في صيغة وتحتوى تمليم العلوم في الدول 
الإسلامية , , 
يجب تقيم المشاكل الناشكة تقييما جديدا » وتصمم 
برام جديدة لمقابلة متطلبات كل دولة . فالمتطلبات 
الجديدة في الزراعة والصناعة والتجارة والهندسة 
والطب يبب أن يضعها في الاعتبار ‏ جبدية ‏ 
مصممو براح الدراسة . 
وعلى ذلك فإنه من الواجبات الأساسية على 
الإطلاق أن تعاد صياغة النظام » وأن تُسلح 
المؤسسات الجديدة بحيث يمكن لها أن تقوم بكفاءة 
بتلبية الاحتهاجات اللازمة المنمشية مع الأهداف 
المستقبلية للمجتمع الإسلامي . 


4 إن تفوق أي أمة في ميدان العلوم والتقنيات 
يحدده امتيازها في مؤّسسات التعليم العالي والبحوث 
العلمية . إن الحاجات الماسة والعاجلة لكل الدول 
الإسلامية هي في الحقيقة رفع مستوى القوى العاملة 
الرائدة فيها » وُكذلك رفع مستوى الخبية الرفيعة 
فيا تلك التي سوف تقرد جهودها التطويرية 
وتصون مشروعاتما التدموبة . وعلى ذلك فإنه من 
الأهمية الحيوبة أن تبدف الدول الاسلامية إلى بناء 
نظام قوي منتج للتعليم العالي والبحث العلمي داخل 
حدودها . وني الحقيقة يجب أن يتسع التعليم العالي 
ليقابل متطلبات المستقبل » وأن يقوى ويشتد ليعطي 
العالم الإاسلامي شعوراً باحترام النفس و«بالاعتاد 
عليها . 


إن نظام التمليم السائد حاليا في العالم 
الاسلامي نظام متوارث عن عهود الاستعمار . إنه 
غير كفء لبعث الشباب المسلم أو لمساعدته في 
حل مشاكل الأّمة الاسلامية . لقد أثبت ‏ حقيقة 
أن له انتاجية مضادة . فالنظام ‏ إذاٌ ‏ لا 
يحناج فقط إلى إصلاح جذري عنيف . وإما إلى 
نحويل كامل خلال فثرة زمئية محدده إنه يحتاج إلى 
نغيير شخصيته » وإلى تحويله إلى نظام للقم 
والتدريب الأحلاقي , 

ليكن نظامنا التعليمي هرناً ليقدم فرصا متعادلة 
للتعلم مدى الحياة لكل فرد » ولعكن فاعليته كافية 
لقابلة المتطلبات المتنامية للمجتمع الإسلامي خلال 
موه وتطويره . ليكن نظامنا التعليمي متاحاً 
للجميع ؛ للغني والفقير » لصاحب الحظ واتحروم 
منه» للموهوب وصاحب الموهبة المتوسطة . ليكن 
نظامنا مُشجّعاً للمبادرات المتعددة » وللفورات 
المتحررة لكل فرد » وهتلف قئوات الدراسات ؛ 
وللبراي المنبجية وغير المنبجية والمتكررة » وللمقررات 
الطلابية والتي يساهم فيها المجتمع بأسره . ولتحول 
تركيزنا من التدريس إلى التعلم » من التحصيل 


المادي إلى صياغة الشخصية » ومن الأهداف 
الفردية إلى الأهداف الاجتاعية والقومية . لتعطي 
الأزلوية لتعلم الكبار , وللتعلم الابتدائي الشامل , 
وللتعلم العلمي التقني في خطة العمل الجديدة . 


خطة العمل 

لكي نعد برنامما للعمل لأسلمة المعارف فإنه 
من الضروري أن يكون لدينا مقدمة أساسية لهذا 
البريامج » وفيما يلل بعض النقاط التي قد تصلح 
لذلك . 

أ إن طلب العلم فريضة عل كل مسلم . وعليه 
أن يواصل التعلم والبحث عن المعرفة من المهد إلى 
اللحد » وأن يبحث عنبها حيثًا استطاع الحصول 
علا . 


ب - إن طلب العلم مفروض عل المسلمين لي 
إطار وحدانية الله عر وجل وصالح الإنسائية جمعاء . 
أما البحث الذي يفتقد الهدف أو لا يستحق العناء 
فهر محرم في الإسلام . 


اعد الإسلام يتبنى التصور المتكامل للمعرفة , 
ورسالته ذات صلة وثيقة بالوظيفة الاججهاعية 
للمعاريف والقيم : فالإسلام يقر التوحد بين الانسان 
وبين معارقه . 


د إن الفلسفات الغربية ٠‏ الرأسمالية منها 
والشيوعية » وصيغها العملية » تعتبر غربية كل 
الغرابة عن الاسلام » ولا يمكن استيعابها استيعاباً 
كاملا داخخل اليكل الإسلامية للمعرفة والعمل . 
ه ‏ عند القيام بعملية أسلمة المعارف يكون 
الالتزام بالاسلام كرسالة حياة أمرا ضرورياً . وعلى 
الإنسان أن يكون مؤّمناً قبل أن يُقدم على المساهمة 
في هذه البراشج . 


وس إن علوم الوحي لها مكانة متفوقة في في المجتمع 
الاسلامية . وعلى ذلك فكافة الأضواء يجب أن 
تنبثق منبا » وكل الإزشادات والتعاليم يجب أن تأخل 
من معينها . 


المخنطرة التالية هي التقارب بين العلماء 
الشرعيين والعلماء الطبيعيين . إنهم جميعاً مطالبون 
بأن يشغلوا أنفنسهم بإعادة فحص شاملة للثقافة 
الإسلامية لإدراكها وامتصاصها والتكامل معها . 
يجب أن يضعرا في أذهانهم أن العلم قرة ثقافية » وأنه 
يتغلغل داخخل الممتمع بسهولة وكفاءة محدثا معه تغياً 
كبر في تفكيه ومعابرو وأمزجته . وعلى الجتمع 
المسلم أن يمتلك العلم قبل استعماله لإسعاد نفسه 
وإراحتبا . وهو ليس نقيضاً للدين . بل على العكس 
من ذلك إنه يقوّي الإمان لدى الموبنين . ولكن 
العلم في المجتمع الغربي ‏ لسوء الحظ ‏ قد طلّق 
القبم الأعلاقية ؛ وأصبح على درجة كبية من الآلية 
واتعدام القيم ٠‏ ولذلك فإن وجهة النظر الإسلامية 
الخاصة بأ خلافية العلم يجب أيضاحها عند تعليم 
العلوم للطلاب والباحثين المسلمين , 


8 إن العمل لا يبدو سهلاً أو بسيطاً عندما 
نشرع فيه . ولكن كلما قطعنا فيه شوطاً سوف نهد 
أن الله سبحانه وتعالى قد وهبنا المساعدة وألهمنا 
الهداية للاسعمرار في رسالتنا . 

إن الخطوات التالية يمكن أن نستهل بها برايجنا : 
أس مطالبة العلماء المسلمين في مختلف الدول أن 
يكتبوا كتباً مدرسية في العلوم للمراحل الابتدائية 
والثانوية والمراحل الثالثة في نظامنا التعليمي . هذه 
الكتب المدرسية يهب أن تعكس وجهة نظر العالم 
الأسلامي في العلوم . وعلى الرغم من أن الحقائق 
العلمية لا يمكن أن تتغير ؛ إلا أن عرضها وشرحها 
يمكن بالتأكيد أن ينما بصورة تطابق مذهبيتا 


ونظامنا القِيّمِيّ . وعند كتابة هذه الكتب المدرسية 
يجب أن لؤكد على أنه حيما نقوم بإثبات نظرية أو 
مبدأ علميٌ على أساس من المعلومات المتاحة لدينا ؛ 
فإننا يجب أن نقدم برهاناً إضافياً بالاستشهاد بآبة 
قرايسة أو حديث نبري 
شريف إذا كان ذلك ممكناً . إن هذا الاستشهاد لن 
يكون ذا تأثير كبير على العقل المسلم فحسب » بل 
سيقوي إيمانه أيضا 


ب ل[ هناك واجب آخر على علماء المسلمين أن 
يقوموا بهد » هو أنهم عند كتابة هذه الكتب 
المدرسية عليهم أن يبرزوا بوضوح المساهمة الفذة 
التي قام بها علماء المسلمين في هله العلوم . إننا 
نرى لسوء الحظ تباهلاً غير شريف من كتّابٍ 
معاصرين . لأ يذكروا مساهمة العلماء المسلمين في 
العلوم رغم أنهم في بعض المناسبات يذكرون إسهام 
علماء اليونان . ولي الحقيقة توجد شواهد تاريخية لا 
تقبل الجدل عن مكتشفات كثية ُسبت في الوقت 
الحاضر إلى علماء غربيين وهي في حقيقتها عت على 
يد عباقرة من أعلام المسلمين أمثال جابر بن حيان 
وابن اليثم وعمر الخيام والطوسي وابن رشد وابن 
النفيس . إن موري العلوم من المسلمين يجب أن 
يقبلوا ذلك التحدي وأن يحطموا خرافة الإدّعاءات 
السائدة لبعض الكتاب المعاصرين وذلك يككشافب 
المصادر الأصلية هذه المكتشفات . 


ح ل إنه من الضروري أيضا ‏ هانب ذللك ل 
البدء بوضع برناج شامل لتدريب المعلمين , إت 
المجتمع الحالي لمدرمبي العلوم في العالم الإسلاميي يحتاج 
إلى تعريف كبير بالتربية الإسلامية والفكر 
الإسلامي . إن دور المعلم في نظام التعليم الإسلامي 
دور مركزي محوري هام . فهناك نوع من العلاقة 
الشخصية بين المارس وتلامذته . فهو الناصح 


الأمين , وهو المرشد الملهم أيضا . وبالتالي عليه أن 
يتسلح با يعينه على أداء وظيفته . 


5 هذه الاصلاحات سوف تمول النظام القائم 
للععلم إلى نظام جديد لا يلاثم الأذكياء من 
المسلمين فحسب . ولكنه أيضا يتناسب مع 
متطلباتهم المثنامية ومع تطلعاتهم وأمالهم . ومع ذلك 
فإن الإصلاح التعليمي يجب أن يصاحبه تمول 
اجتتاعي واقتصادي . وما لم نخطط لكل ذلك بحيث 
يواكب بعضه بعضاً ٠‏ فإن التغييرات التعليمية لن 
يكون لا تأثير بدرجة كبوة مفيدة . رعل ذلك 
فمن الواجب تبني برنائج اجتاعي يسير متوازيا مع 


الاصلاح التعليمي في دفعة روحية هائلة . 


٠س‏ إن كمية كبية من العمل العلمي والإعداد 
الشاق ستقع على عائق العلماء المسلمين والفقهاء 
بغية تحقبق هذا الأمل في أسلمة المعارف العلمية 
والفلسفية . وهنا. يجب أن أضيف ملاحظة تحذيرية 
أجدها طرورية . ففي فورة حماسنا يجب ألا نقوم 
بلعبة خطرة مع العلوم . بل علينا أن تكون 
متسامحين » وأن ننظر إلى الأمام عبد تقديمها 
للطلاب المسلمين . ولنتذكر أن هيكل المفاهم 
والتصورات العلمية هو الذي سوف نركز فيه على 
وجهة نظر الإسلام . أما التفاصيل » وطرق العلم ؛ 
وامحتوبات نفسها » فسوف تبقى عل ما هي عليه . 
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فى 


| حقوقا 


فى الإسلام 


خلال مرحلة التحقيق ” 


هيد 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد ؛ وعلى اله وأصحابه ومن تبعه واهيدى 
ببديه إلى يوم الدين . 

وبعد : 


فإن من أهم ما استهدفه الاسلام باعتباره عقيدة 
ومنيج حياة ونظلامها ؛ تمقيق « العدل » والقضاء 
على « الظلم » . فالعدل هدف إسلامي في سائر 
الأحوال والأوقات ٠‏ لا يقلل من أهميته حب أححد ولا 
بغضه ؛ ولا قرابة امرىء ولا بعده ؟ بل هو غاية 
تقصد ومطلب براد : « إن الله يأمر بالعدل 
والاصان )7 ١؟.‏ « وأمسرت لأمدل 
يكم »7 ' ؟ . «ولا يبرسكم شنآن قوم عل أن 
لا تعدلوا اعدلوا هر أقرب للتقوى )7 "2 , 

ولي السنة أحاديث كثية جداً » تأمر بالعدل » 
وتنبي عن الجور , و « العدل  »‏ بعد ذلك ب 
هدف إنساني فطر الإنسان السويٌّ على حبه ء 
وابتغائه » والنفرة من ضيده ء واجتنابه , 

ولقد وضع الله تعالى س للعدل مقاييس 


* بحث مقدم إلى لشوة | ل 
اع ل ةلهم وسقي في لشريعة الإسلافية » 


د. طه جابر فياض العلوائي 
كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية ‏ الرياض 


يُعروف بها ؛ ويميز عما ينافيه من الظلم والجور . 
وأوضح للناس الوسائل التي تمكنهم من الوصول 
إليه » وتيسر لهم سبل تحقيقه ؛ وأبرز تلك السبل 
وأهمها القضاء ؛ فالله ‏ جل شأنه ‏ قد شرع 
القضاء « ليقوم الئاس بالقسط »17 و« ليزنوا 
اكل شىء بقسطاس مستقيم فلا يتظالمون ١‏ ولا يمور 
أحد على أحدء لا في قول , ولا في فعل , ولا 
يعندي أحد على أحد لا في مال بلا في جسدء 
ويسعد الناس س كل الناس ‏ بأمن وارف » وعدل' 
مقام 3 وحقوق محفرظة 2 وطمأنيئة شاملة الرورح 
والقلب والجسد والمال والأيض والعرض . 


ولذلك كان القضاء فريضة محكمة ؛ وعبادة 
قائمة مشروعة تولا أول من ترلاه في الإسلام رسول 
لله مله أول قيام الدولة الإسلامية في المديئة 
المنورة 2 5 يتضمح ذلك من خلال بنود المعماهدة التي 
عقدها عليه الصلاة والسلام ‏ بين المسلمين 
من المهاجرين والأنصار » وبين من يساكترنهم 
بالمديئة مس اليبود والمشركين » فقد جاء فيها : « ... 
وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 


اشتحار ياف فساده . فإن مرده إلى الله عر 
وجل وإلى محمد رسول ”2 ., 

لقد كانت رقعة المدينة ‏ التي تستظل بالسيادة 
السياسية والقضائية لرسول الله -- عَيَللّ ‏ ضيقة » 
وقضايا الأمة بسيطة قليلة » ولذلك لم يكن 
للمسلمين قاض غير رسول الله عه في بادىء 
الأمر . 

ولا بدأت رقعة الاسلام تتسع ٠‏ أخل عليه 
الصلاة والسلام يعهد إلى بعض الولاة بامور القضاء 
ضمن ولايتهم » وتارة يعهد إلى بعض الرلاة بأمور 
القضاء ضمن واتهم » وتاره يعهد إلى بعض 
أصحابه يبعض الأمور , 

وكان عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس بما 
بوحيه الله تعالى ل إليه . 


وأكثر ما كان يأتيه المتخاصمان مختارين ٠.‏ 
فيسمع لكل منبما » ويؤكد لمما أنه إا يحكم 
بالظاهر” ' 2 ؛ وأن حكمه في الخصومات لا يمل 
حراماً , ولا يحرم حلالا . 


وأوضح عليه الصلاة والسلام ‏ طرق 
الآشات وقرائته » وسبل الدفع ووسائله : « فالبينة 
على المدعي واببين على من أنكر »7 " ؟ . والاقرار 
بشروطه -حجة على صاحبه » ولا قضاء بين خصمين 
مالم يسمع لكل منهما . 

ولا اتسعت رقعة الإسلام » وكايت القضايا » 
أذن عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بالقضاء ) 
وسيرهم إلى بعض البلدان » وزودهم عليه الصلاة 
والسلام بوصاياه التي كانت تستهدف تحقيق العدل 
بين الناس , ومقاومة الظلم » فاستقضى علياً على 
الببن » ل استقضى أبا موي ومعاذ)ة 4؟ء 
وعررهم . 


1 


ركانت الدعارى ترفع إليه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مباشرة من غير أن تسبقها مرحلة 
تحقيق ؛ فيقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالموازنة 
بين ما يقدمه المتخاصمان من أدلة » وليس لديه 
عليه الصلاة والسلام جهاز يقوم جمع الأدلة أو 
التحري «التنقيب لصالح أية جهة من ججهتي 
الخصومة . 


القضاء في عهد الخلفاء الراشدين : 


ولا ولي أبو بكر رضي الله عله اللخلافة 
أسند القضاء إلى سيدئا عمر بن المخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ فبقي سنتين لا يأتيه متخاصمان لا 
عرف به من الخيزم والشدة! *2 , 

وما آلت الخلافة إليه كانت الفتوحات الكبرى 
قد بدأت . وانسعت رقعة دار الإسلام اتساعا 
كبا » وبدأت تظهر علاقات وقضايا ما كانت قد 
ظهرت قبلا فأخذ ‏ رضي الله عنه ‏ بوضع قواعد 
لنظام قضاني , يتول فيه القضاء , رفص 
المنازعات » ومعالجة القضايا قضاة يختارهم الخليفة 
وفق شروط معينة لينوبوا عنه في ممارسة القضاء : 
فول أبا الدرداء قضاء المدينة » وولى شريحا بن 
الحاريث الكندي قضاء الكوفة » كا ولي أبا موسى 
الأشعري قضاء البصرة » وولي عثان بن قيس بن أبي 
العاص قضاء مصر ») وجعل قضاء الشام قضاء 


ولقد سن رضي الله عنه س لقضاته منبجا 
رائعاً أمرهم بالتزامه » وحذرهم من الحيدة عنه يتمثل 
في كتابه الذي أرسله إلى أني موسى الأشعري , 
وجاء فيه : « ... أما بعد فإِن القضاء فريضة 
محكمة , وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك , فإنه 
لا ينتفع تكلم بحق لا نفاذ له ؛ امبي بين الناس في 


ملسك وفي وجهلك وقضائك حتى لا يطمع شريف 
في حيفك ء ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على 
المدعي , والمين على من أنكر , والصلح جائر بين 
المسلمين إلا صلحا أجل حراما . أو حرم حلالا 
ومن ادعى حقا غائبا ؛ أو بيئة فاضرب له أمراً ينتبي 
إليه » فإن بينه أعطيه بمقه » وإن أعجزه ذلك 
استحللت عليه القضية » فإن ذلك هو أبلغ في 
العذر , وأجلى للعماء . 

ولا يمنعك قضاء فضيت فيه اليوم فراحعت فيه 
رأيك فهديت فيه لرشدك , أن تراجع فيه الحق » 
فإن الحق قديم لا يبطله شىء » ومراجعة الحق خير 
من اتقادي في الباطل . 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا يجريا 
عليه شهادة زور » أو مجلودا في حد ؛ أو ظنينا في 
لاه أو قرابة » فإن الله تعالى س تولى من العباد 
السرائر » وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان 


ثم الفهم الفهم فيما أدمي إليك هما ورد عليك ثما 
ليس في قران بلا سئة » ثم قايس الأمور ‏ عند 
ذلك واعرف الأمئال » ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبها إلى الله » وأشبهها بالحق . 


وإياك والغضب «القلق والضجر » والتأذي 
بالناس ؛ والتنكر عند المخصومة ( أو الخصوم » شك 
أبو عبيد ) ؛ فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجحب 
الله به الأجر » ويحسن به الذكر : فمن خلصت ثيته 
في. الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين 
الناس » ومن تزين بما لبس في نفسه شانه الله » فإن الله 
تعالى ‏ لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا . فما 
ظنك بيهواب عند الله في عاجل رزقه ٠‏ وخزائن 
رجبته ؟ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » 


لقد بقي القضاء في عهد الخلفاء الراشدين قضاء 
بسيطاً لا تعقيد فيه ؟ فلم يكن للقاضبي كاتب أو 
سجل تدون فيه الأحكام ؛ لأك تلك الأحكام كانت 
تنفد فوراً » وكان القاضي يقرم بتنفيذها بفسه , كا 
لم توضع تنظيمات تفصيلية للقضاء » وإقامة 
الدعاوي ٠‏ وتوزيع الاختصاصات »: ونمو ذلك من 
أمور عرفت فيما بعد » فإن هذه التنظيمات 
النفصيلية لم تكن إليها حاجة في الصدر الأول » 
للبساطة التي كانت تسود جميع جواتب الحياة » 
ولذلك لم يكن ها في الشرع ‏ حد إذ هي أمور 
تستفاد من الاجتهاد ‏ 0 اختيار التنظم الأفضل ‏ 
رأعراف الناس وأحوالهه0 '' 2 . 

ولقد كان القضاء في عصر الخلفاء الراشدين 
قاصرا على فصل الخصومات المدئيّة أما القصاص 
والحدود والعفوبات التعزيرية : كالحبس فلم يكن يأمر 
بها : الخليفة أو الوالي : فكانت الدائرة القضائية 


2 


# # ور 
القضاء في العهد الأموي 


م يحدث كبير تطور في النظام القضائي في عهد 
بني أمية ؛ بل استمرت مماته الكبرى على ما كانت 
عليه في عهد الخلفاء الراشدين من بساطة الاحراءات 
خاصة في عهود أرائل الخلفاء الأمريين » والتطور 
الذي سجله مؤرعوا القضاء في هذا العهد يتلخص 
ب « تسجيل الأحكام » خوفا من التجاحد أو 
النسيان » وقد حدث ذلك في زمن معاوية حيث أن 
قاضيه على مصر سلمم بن عز حكم في ميراث بين 
ويلة » ثم تناكروا الحكم , ثم عادوا وتخاصموا إليه 
ثانية » فحكم بيهم مرة أخرى وسجل 
230 , 


يا حددت شروط القاضي » ومكان التقاضي » 
و 
وعرف « قضاء المظالم »7 


القضاء في العصر العباسي : 


تطور نظام القضاء في العصر العبامبي تطورا 
كبوا من حيث الشكل والاجراءات » وتعدد 
الجهات باختلاف القضايا ؛ والسجلات ٠.‏ وعرف 
نظام « قاضي القضاة » أو قاضي الجماعة » وهو 
بمثابة وزير العدل في الوقت الحاضر » واتسعت 
سلطات القاضي 3 ولكن بدح الاجتهاد كانت قد 
ضعفت » وشاع تقليد الأأئمة الأربعة » وألزم القضاة 
بإصدار أحكامهم وفقا لهذه المذاهب . ففي العراق 
يحكم القضاة وفقاً لمذهب ألي حنيفة » ولي الشام 
والمغرب وفقا لمذهب مالك » وفي مصروققاً للمذهب 
الشافعي7 ؟! 2 . 


اذ اانا 


القضاء بعد العصر العباسي : 


انتببته دولة بني العباس بسقوط يغداد سنة 
55159 هع بأبدي المغول » وتفككت الدولة 
الإسلامية » وتعددت الدول القائمة في ديار 
الإسلام » وتعددت الأنظمة القضائية فيهاء ولم 
تختلف هذه الأنظمة :في الأسس والدعام الأساسية 
ها كثرا ء ولكنها اختلفت في أساليب التنظم » 
وطرق تشكيل الام ٠‏ وتنصيب القضاة وعزطهم 
والمذاهب التي يتقيدون بالحكم مقتضاها »ع 
والاختصاصات التي بمارسونها » وما شاكل ذلك . 


وقد رسم ابن الحسن النباهي صورة لنظام 
القضاء في دولة الأندلس في القرن الثامن الهجري » 
فذكر : أن الحكام الذين تجري على أيديهم الأحكام 
هم القضاة » والشرطة الوسطى » والشرطة 
الصغرى ٠»‏ وصاحب المظالم ؛ وصاحب الرد ؛ 
وصاحب المدينة » وصاحب السوق” 0 . 


وذكر ابن القيم سس رجعية الله 5 جهات القضاء 


في دولة المشق في القرن الثامن أيضا فقال . بعد أن 
ذكر مسائل الحكم في الدعاوى : وإمداد الحكم 
بينهم فيما لا يتوقف على الدعوى ‏ فهو المسمى 
باحسبة » والمتولي له والي الحسبةٌ » وقد جرت العادة 
بأفراد هذا البوع برلاية خاصة » م أفردت ولاية 
المظالم بولاية خاصة » والمتولي لحا يسمى والي المظالم . 
وولابة المال قبضا وصرفا بولاية خخاصة + والمتولي لذلك 
يسمى وزيا وناظر البلد لاحصاء المال ووجوهه 
وضبله تسمى (لايته ولاية استيفاء » والمثولي 
لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه تسمى «لايته ولابة 
الشر والمتولي لفصل الحصومات وإثبات الحقوق » 
والحكم في الفروج والأنكحة , والطلاق والنفقات 
وصحة العقود وبطلائها ‏ هو الخصوص باسم الحا 
(15) 
والقاضي . 


ما ليا 
العظيمات القضائية ومصادرها : 


أ لقد اتضح ‏ من خلال العرض التاريخي 
الذي قدمناه ‏ أن الشريعة الإسلامية ل تُمِدّد اطارا 
تنظيمياً للقضاء ء بل وضعت القواعد 
العامة » والدعاهم الأساسية » والأهداف الأصيلة » 
والمصادر التشريعية التي ليس لأحد أن يستقي 
الأحكام من غيها . أما الأمور التنظيمية المتعلقة 
بعموم ولاية القاضي أو ختصومها؟ '' 2 وتحديد ولايته 
بمكان أو زمان » وإشراك قاض آخر معه ‏ أو عدم 
ذلك فكل ذلك أمور تركت لأعراف الناس 
وأحوالهم واحتياجاتهم : فليس في الشرع نص 
يوجب اسناد عمل القضاء ‏ كله ل لششخص 
واحد ‏ أو لرلاية بعينها » فلإمام المسلمين أن يوزع 
اختصاصات القضاء على جهات متعددة » وله أن 
يأمر بجمعها في جهة واحدة » بشرط أن يكون كل 
من حول شيا من هذه الأمور ‏ مستوفيا للشروط 
الشرعية” '" * التى تؤهله للقيام ببذه المهمة . 


ب كا اتضح منه كذلك ؛ أن القضاء 
الجنائي كان موزعا بين جهات متعددة هي ؛ الخليفة 
ولي المظالم والأمير أو وإلي الحرب وصاحب 
الشرطة » والمحتسب والهآم أو القاضي بمفهومه الضيق 
الذي أشار إليه ابن القب( *' 2 وم يكن اختصاص 
هذه الجهات ثابتا على طريقة واحدة ؛ بل كان 
يضيق وبتسع ع وتضم بعض الاختصاصات إلى 
بعض بحسب ما يرى الخلفاء » وبعا لاشتغاهم 
بالسياسات الكبى” '' 2 . وقد كان الوالي أو 
صاحب الشرطة بختص م عادة ‏ بالنظر في الجرائم 
الخطية كالحدود والقصاص . وكان المحتسب يختص 
بالتعزير على الجرام المضرة بالمصلحة العامة 
واخالفات ء ولذلك كان يطلق عليه « صاحب 
السوق » لأ معظم تلك الغخالفات كانت تقع في 
الأسواق وأصله . هو الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر , 

أما القاضي أو الآم فقد كان اختصاصه فضي 
المنازعات المدنية التي تتضمن اثبات الحقوق » 
والحكم بإيصاها را أربابها ,80 ) 


النظم الاجسرائية : 


يقسم الباحثون في النظم الاجرائية للدعاوى 
الجنائية هذه النظم إلى أقسام ثلاثة : 
وهو نظام ينظر فيه الى الدعوى 
الجنائية على أمها خصومة بين طرفين متكاففين » ترقع 
إلى القاضي مباشة من غير حاجة إلى أن تسبقها 
اجراءات تحقيق ؛ وعلى القاضي أن يقرم بالموازنة بين 
أدلة الخصوم ؛ وترجيح ما يث رجح لديه مها , ثم 
بحكم بمقتطى ذلك . 


" ل لظام التحري والتحقق تبل المحاكمة » 
وهو نظام تمر الدعوى فيه بمرحلة سابقة للمحاكمة 
يجري فيها التحقيق » والانام » وتجمع فيا الأدلة 
والقرائن . وفي الأنظمة المعاصرة تشكل الدولة أجهزة 
للتحري والتحقيق وتجميع الأدلة والقرائن . 


وتتمتع هله الألجهزة بسلطات ونفوذ لمكن من 
تحفيق المهام الموكلة إليها ٠‏ > يقوم الدفاع عن المتهم 
بتجميع ما يساعد على دفع التهمة عنه , 


"' س النظام الذي يمرج بين النظامين : فيعتمد 
نظام التحري و«التنقيب في المرحلة السابقة 
للمحاكمة ؛ ويعتمد النظام الاتهامي أثناءها , 

والتنظيمات المعاصرة تمرج ‏ عادة ل بين 
النظامين بنسب متفاوتة » وقد تغلب أحد النظامين 
في مرحلة , وتغلب النظام الآخخر في مرحلة أخرى » 
وقد سبق أوضحنا أن الشريعة الإسلامية لم تصرح 
باختيار أي من هذه الأنظمة » وإئما تركت اتتهار 
هذا النظام أو ذاك لاجتباد أولياء الأمور س الذين 
كلفوا بأن يختاروا أفضل السبل لتحقيق العدالة . 
ولذلك فإن كلا من هذه النظم قد أخذ به في عصر 
أو جهة أو ولاية من بلايات المحكم( "" 2 . إذ ليس 
في الشرع نصوص توجب تنظيم هذه الأمور على نحو 
معين » لكن هناك إصولاً عامة وأحكاما كلية تحكم 
هذه الأمور ‏ تحكم غيرها , وأبرزها أن يكون 
المدف تطبيق شرع الله جل شأله » وتحقيق 
العدل ممقتضاة” "5 2 , 


لالانا 


حفرق المتهم في مرحلة التحفيق : 


المتهم في اللغة من « عبم » ك « تعب » تغير 
أو انتن » يقال : « عهم اللبن أو اللحم » » إذا أربد 
به ذلك . ويقال ؛ « عبم الحر » إذا اشتد مع ركود 


الري . ويقال : ان تهامة مشتقة من الأول لتغير ريحها 
با نخفاضها عن نجد . وقيل : من الثاني لشدة حرها 
ولعله الأنسب 


والتبمة ‏ بسكون اطاء وفتحها ‏ : الشك 
والريية ‏ والتاء مبدلة من « الواو » لأنبا من 
« الوهم » ويقال : « امهم الرجل اتهاماً » مثل 
« أكرم إكراماً  »‏ إذا أ با يتهم عليه . 

« واتهمته بالتثقيل » فهو « متهم »2547 , 

« الهم » في الاصطلاح ‏ وردت كلمة 
« الهم » بمعناها في اللغة في بعض الأحاديث 
والآثار » منها ما رواه عبد الرزاق في المصيف من 
حديث أي هريرة قال : بعث رسول الله تله 
مناديا في السوق : أنه لا يجوز شهادة خصم ولا 
ل : وما الظنين ؟ قال : الميم في 

وعن اداع قال « كان يقول : لا تجوز 
شهادة متهم .. 5( 

نا رف التهاا# تند شاع سال ل 
« المدعى عليه » بدلا من « التهم » أعذاً من 
« الإدعاء » ٠‏ وجي : فول يطلب الإنسان به البات 
حق عل الغير” ؛ والدعوى اسم بمعتى 
المصدر ء فإِذا ادعى زيد على عمرو مالا . فزيد 
مدعي . وعمرو هو المدعى عليه , والمال مدعى أو 
مدعى به ؛ والمصدر : الإدعاء ١‏ والانسم الدعوى » 
وألفها ألف تأنيث فلا تنوناء ويجمع عل 
ج دعاوى » , 


والدعوى في اللغة غير التهمة » فهي : الأخبار 
وأما في عرف الفقهاء ‏ فعند الحنفية ا : 


أخبار يحق له على غيو الحاضر معه في مجلس 
(18) 
القضاء . 


وعند المالكي هي ؛ قول لو سلم » وجب 
لقائله حا :557 ) 


وعند الشافعية هي : أخبار بحق له عل غيه 
عند الحم .” 


وعرفها الحسابلة بأما إضافة الإنسان اير نفسه 
استحقاق شوء في يد غيو أو في ذمته .7 ١‏ ( 


واختلفت كلمات الفقهاء في تفسير كلمتي 
« المدعي » و « المدعى عليه » فمنهم من قال : 
« المدعى » : من إذا ترك ترك ؛ والمدعى عليه : 
من لايترك إذا ترك . 


ومنهم من قال : المدعي : من يدعي باطناً يزيل 
به ظاهراً » والمدعى عليه : من ثبت ظاهراً على 
جاله . 


ومنهم من قال : من 2 بر على الخصومة » 
والمدعى عليه : من يجير .7 "5 

وقد عقب الشيخ مصتفك على هذه الأقوال 
بقرله : « إن هذا ا لقانون اللغة ؛) وهدم لقاعدة 
العربية .. لحرن 

قلت : وهو كذلك ؛ لأك معظم هذه 
التفسيرات لا صلة بينبا وبين المعنى اللغوي هذه 
الكلمات ؛ ومن المعلوم أن أصحاب الاصطلاح إذا 
أرادوا نقل مادة لغوية أو استخدامها في مصطلحائهم 
فإنه لا بد هم من ملاحظة صلة ما بين المعنى 
الأصل للمادة اللغوية » وبين المعنى الجديد الذي 


يراد استعماها فيه . 


ومن البين أن « الادعاء » وما تصرف منه عند 
الفقهاء أكثر ما يستعمل في الدعاوى المتعلقة 
بالحقوق امالية والأحوال الشخصية فقط : كالقرض 
والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية 
والجنابة الموجبة للمال , والتكاح والطلاق والخلع 


العنق والنسب والككتابة والتوكيل » ونمو ذلك ؛ لأن 
هذا النوع من الدعاوى هو الذي كان يمول للقضاة 
بالنظر فيه غالياً . ولكن ليس هناك ما بمنع 
من استخدام لفظ « المتهم » في القضايا الجنائية » 
بل قد تكون التسمية عي الأنسب في هذا امجال 
بعد كل ما عرفنا من اللغة والأثر في الاصطلاح . 


لبن ليذ ليا 


أقسام المبمين لي الدعاوى الجبائية : 
يقسم الفقهاء المتبمين في الدعاوى الجنائية إلى 
ثلاثة أقسام 21 
١‏ ل متهم معروف بالتقوى والصلاح يعد أن يكون 
من أهل تلك النهمة . 
١س‏ متهم معررف بالمعصية والفجور لا يبعد أن 
يكون قد ارتكب ما ادعى عليه . 
٠”‏ # متهم مجهول الال لا يعرف بأي من الحالين . 
أما الأول فلا يقبل اتهامه من غير دليل مقبول 
شرعا . ولا تتخذ ضد هذا البوع ل من الناس 
اجراءات بمجرد الاعهام لدلا يستهين الأشرار بمضايقة 
أهل الفضل والأقدار بمجرد الاتهام » وقد اخلتفوا في 


عقوبة المدعي أو المتهم لمثل هذا النوع من الناس على 
فولين ؛ ب 

أصحهما ‏ عند جمهرر الفقهاء ‏ أله 
يعاقب . 


وذهب مالك وأسهب إلى أنه لا يعاقب المدعي 
إلا إذا ثبت اله قصد بدعواه إيذاء المتبم ء وإثارة 
الشببات حوله ٠.‏ 


والدليل الأصولي الذي يقوم عليه حكم الجمهور 
في هذه المسألة ‏ هو ؛ « استصحاب حال البراءة 
الأصلية ١‏ 


أما النوع الثاني فاستصحاب الخال مع الأخحذ 
بالأحوط يسوغان تقييد حريته » والتحقيق معه » 
والغبت من صحة ما نسب إليه » أو عدمه , ولا 
كتفي بمجرد إنكاره » ولا ببينه؛ بل لا بد من 
التنبت من حقيقة ما نسب إليه » ولسلطة التحقيق 
الشرعية سواء كانت الوالي ١‏ أو القاضي حيس المتهم 
أما القسم الثالث ‏ وهو المتهم مجهول الخال 
الذي لا يعرف ببر ولا فجور . فللقاضي أو الوالي 
حبسه والتحقيق معه حتى يتكشف حاله . ذهب 
إلى هذا عامة علماء الإاسلام » ونص عليه أكثر 
الأئمة : مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه » 
أبو حنيفة وأصحابه 6 '' وذلك لحديث بهز بن 
حكم عن أبيه عن جده : « أن البي عله # 


ل “رس (ه؟ 
حبس في تهمة يوماً وليلة »5*7 ) 


ومفهوم الحبس ‏ عندهم ‏ هو « التعويق » 
وتحديد الحرية » سواء كان موضعه في سجن معد 
لذلك , أو وضعه تحت المراقبة » أو الزامه با حضور 
في مكان محدد . 


أما الفترة التي يحق للقاضي أو الواليي حبس المتهم 
لهاء فقد اسحتلفوا فيبا 'كذلك ‏ على قولين » 


فبعضهم قدرها بشهر ؛ وبعط ذهب إلى أن الأمر 
متروك لاجتباد الوالي أو الجكة :237 
القواعد التي لا بد من ملاحظتها' : ' 


هناك قاعدة « الباية الأصلية » » وهي من 
القواعد التي اهتمت بها الشريعة ؛ وأقامت عليبا 
كثراً من الأحكام » ولم تسمح بننبها أو تقبيدها 
بغير الأدلة اليقينية » فهي قاعدة متيئة لا تزول 
بشك : ولذلك فقد ارتبطت بقاعدة « البراءة 
الأصلية » قاعدة « اليقين لا يزول بالشك » فكل 


من القاعدتين ترتبط بالأحرى ارتباطاد الفرع 
بالأصل » ويدحلان معاً في أبواب من الفقة كثرة 
جد , 


وهاتان القاعدتان لا بد من التوفيق بينهما وبين 
حماية المجتمع من أخطار محتملة يغلب على الظن 
وقوعها ان لم تتحخل اجراءات لنعه , وحماية ضروريات 
الناس من تلك الأخطار , أو حاجياتهم . فهل 
يوقف حكم قاعدة البراءة بما يغلب على الظن أن 
فيه ضرراً على المجتمع لو ترك أم لا ؟ في التقسيم 
الذي مر للمتبمين بعض الجواب » ولعل في قواعد 
« الأحد بالأحوط » و « سد الذرائع » و « الضرر 
يزال » بقية الجواب » فإن الإسلام كا حرص عل 
حماية الجقوق الخاصة للإنسان حرص على حماية 
المجبمع كذلك » فليس للفرد أن يعلغى على الجماعة 
تحت ستار حقوقه وحريته ؛ كا ليس للمجتمع أن 
يعلغى على الفرد ويظلمه ؛ ويصادر حرياته بمجة دفع 
الغرر المتمل عنه . 

إن الإسلام كرم الإنسان ٠‏ وأقر له بجملة من 
الحقوق أهمها حق الحياة » وسلامة البدن والعرض 
والشيف والحرية الشخصية في التقلب في البلاد 
وغيرها ما لم يصطدم بأمر شرعي ٠‏ ولمسكنه حرمة » 
ولحياته الخاصة حرمة : فليس لأحد أن يقتحم 
مسكنه أو ينظر إلى داغعل داره إلا بإذنه » وليس 
لأحد أن يحاول التصدت على أحاديثه أو قراءة 
رسائله » أو غير ذلك من خاصة شأله . 


ولكن المجتمع برصفه مجتمعاً يتمتع قوق 
غمائلة : فلا بد من تحقيق الأمن للمجتمع » ؛ وحماية 
مصالحه » ومع ظهور الجريمة فيه » وإذا كان تميق 
هذه الحقوق يتوقف على الحد من تلك الحقوق التي 
يتمتع بها الفرد ؛ أو إيقاف العمل ببعضها فإن ذلك 
يكون من قبيل ما تفرضه الطرورة » والضرورة تقدر 
بقدرها . فما تقتضيه الضرورة ‏ إذن ‏ يمثل اليد 


الذي يععلي من السلطة للمحقق عل المهم 
فساطلة الحقق خروج عن أصل مقرر شرعا لتحقيق 
أصل آخر مقرر شيعاً لا يم إلا بها . 


وإذا أذن الشرع للمحقق أو لقاضي التحقيق أن 
يضع بعض القيود على حقوق المتهم لتحقيق الأصصل 
المتعلق بالجتمع » فإنه قد وضع سلطلة قاضي 
التحقيق قيودا تمل ضمانات للمتهم . 


فما هي الضمانات أو الحقوق التي وضعتها 
الشريعة للمتهم والتي تمئل في الوقت ذانه قيودا على 
سلطة التحقيق ؟ !! . 


ل لد نا 


السلعطات التي يتمتع بها قاضي التحقيق على من 
حامت ححوله الشببات محددة مع عدم جواز المساس 
بحقرقه الأحرى » ولذلك فإن رسول الله ل يلك - 
سماه « أسياً »( '. فهو تحت رعاية الدولة . 


ويعرف ابن القم الحبس »6 بأنه : « .٠‏ ثعويق 
الشخص وملعه من التتصرر المصورة يترتب عليها 
الحاق الأذى بالآخرين 6 2 


ولكن بعض الفقهاء يعتبر الحبس من جنس 
الحدود » فلا يجوز إبقاعه بمجرد الشببة : فالأصل 
أن حرية الإنسان مكفولة » فله أن ينتقل حيث 
شا» ا ينا : هر الذي جم لكي الأ 
ذلولاً فامشوا في مناكبها ....) الآية .7 ' ' 2 فليس 
لأحد أن يبس إنساناً عن السعي في الأْض بغير 


وقد عني الإسلام عناية بالغة بالسجين ورعايته 
والاهتهام بشأنه ٠‏ فقد أودع رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ سجينا عند رجل ٠‏ وأمره أن 
يرعاه ويكرمه . وكان يكار المرور على الرجل يسأله 
عن السجين . 


وكان علي بن ألي طالب يزور السجن فجأة 

ليتفقد أحوال السجناء.ء ويطلع على 
(1؛) 
شكاواهم . 


وعلى الدرلة أن توفر للسجين الغذاء والكساء 
والعلاج » وتصون له سائر حقوقه , 

والفقهاء يعتبرون أن أول واجبات القاضي إذا 
تقلد عمله التفتيش على السجناء ليطلق كل من 
حبس ظلماً ٠‏ فعليه أن يسأل عن أسباب 
جبسهم » وتجمع بينم وبين خصومهم ليتأكد من 
أن الخصومة لا تزال قائمة » وأنه محكوم عليه 
بالحق . 

وإذا حبس إنسان ء فعلى القاضي الذي أمر 
الذي من أجله حبس ٠‏ وتاريخ ابتداء الحبس 
وانتهائه . 

وإذا عزل القاضي وخلفه غييه فعى القاضي 
الجديد أن يبعث إلى المعزول يسأله عن الحبوسين 
وأسباب حبسهم . 


سلطة إصدار قرارات الحبس : 


واختلف الفقهاء فيمن له أن يصدر قرارات 
الحبس . فذهب الاوردي إلى أن سلطة الحقق 
تختلف باختلاف صفته , فإن كان حاكماً أو 
قاضيا ؛ واتهم لديه شخص بسرقة أو زفى فليس لهذه 
التهمة ‏ عبده ‏ من أثر ؛ فلا يجوز له أن يحبسه 
حتى يكشف عن حاله ؛ فيتحقق من براءته أو 
إدانته ؛ أما إذا كان الناظر في التهمة الأمير أو ولي 
الجرائم فله أن يأمر بالحبس إذا رأى التهمة قوية أو 
غليظة » وعليه أن يطلق الخهم إذا اتضح أنها ضعيفة 
أو خنيئة ؛ وقد تبع الماوردي على هذا كثير من 
الفنماء 130) 


اختلفوا في مدة حبسه , فقيل : شهر . وقيل : 
ليس بمقدر بل هو مرقوف على رأي الإمام 
واجتباده . وهذا أش (45) 


وقد اتضح مما مر أن « الحبس الاحتياطي » 
جائر عند الحاجة إليه بشروط كنية ؛ منبا: ما 
يتعلق بالغاية التي حبس المتهم من أجلها , ومنبا ما 
يتصل بصفة الآمر بالحبس واختصاصه » ومنبا ما 

:1 1 
يعود إلى الأمر به ء ومنها ما يرجع إلى مده 2250 
هذه الأمور كلها لولي الأمر مجال واسع لتنظيمها 
حسها تفتضيه السياسة الشرعية في كل زمان 
ومكان » فهي لم توضع في قوالب جامدة لا يمكن 
التصرف فيها . 


تفتيش المتهم ومسكده ومراقبة أحاديقه ؛ 


إن الله سبحائه وتعالى قد صان الإنسان وكرمه ؛ 
وحرم أن يمسن جسمه أو بشرته أو عرطه » أو 
ينتيك مسكته « كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرطة 00م (18) 
غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم 
خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدأ فلا 
تدخلوها حتى بوذن لكم وإن قيل لكم ارجعرا 
5 (45؛) 
فارجعوا هو أركى لكم ... » الآبة . 

وقال جل شأنه : « بأأييا الذين أميرا اجحبوا 
كثراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا 1574 ) 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من استمع إلى 
حديث قوم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة » . وقال : « إن الأمير إذا ابتغى الريبة في 
الباس أفسدهم » ٠‏ وقيل لابن مسعود : « هذا 
الوليد بن عقبة تقعلر لحيته خمرا » فقال : « إنا قد 
نبينا عن الحسس ولكن إن يظهر لنا شىء تأحيذه 


به ) . 


وروى أن عمر بن المخطاب - رضي الله عنه ‏ 
حدث أَنْ أبا حجن الثقفي يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته » فانطلق عمر حتى دتخل عليه 
فإذا ليس عنده إلا رحل , فلقال أبو محجن : « إن 
هذا لا بحل للك قد نباك الله عن التجسس » 
فخرج عمر وتركه . 


وقال عيد الرحمن بن عوف : « حرست ليلة مع 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ل بالمديئة إذ 
تين لنا سراج في بيت بابه مجاف على قرم لهم 
أصوات مرتفعة ولغط . فقال عمر : هذا ببت ربيعة 
ابن أمية بن لف » وهم الآن شرب فيما ترى ؟ . 

قلت : أرى أنا قد أتينا ما نبى الله عنه . قال الله 
تعالى : « لا تحسسوا » وقد تسسنا . فاتصرف 
عمر وتركهم . 

وحرمات الإنسان ‏ كلها واجبة الصيانة كا 
دل على دلك ما مر حتى يظهر ما يقتضي الانتقاض 
منها . 


والظن في الآية ‏ التهمة ‏ قال القرطبي : وجل 
التحذير' والبي إنما هو تهمة لاا سبب طا يوجبها ) 
كمن يتهم بالفاحشة أو يشرب الخمر مثلاً , وم 
يظهر عليه ما يقتضي ذلك . قال ؛ ودليل كون 
الظن ‏ هنا بمعنى التهمة قوله تعالى : « ولا 
تهسسوا » ؛ وذلك أنه قد يقع له خاطر التيمة 


أبتداء » ويريد أن يتجسس حبر ذلك ٠‏ ويبحث 
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عنه » وبتبصر ويستمع لتحقق ما وقع من تلك 
التبمة » فنبى النبي ‏ عه عن ذلك . وان 
شعت قلت ؛ والدي بميز الظنون التي يهب اجتسابها 
عما سواها : ان كل ما لم تعرف له إمارة صحيحة 
وسبب ظاهر » كان حراما واجب الاجتناب » 
وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر 
والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر ‏ فظن 
الفساد به والفيانة محرم . بخلاف من اشتبر بين 
الناس بتعاطي الريب » والمجاهرة بالخبائث .. . 


فللظن حالتان : 


حالة تعرف وتقرى بوجه من وجوه الأول , 
فيجوز الحكم بها .. والثانية : أن يقع في النشفس 
ثيء من غير دلالة : فلا يكون ذلك أول من 
ضده , فهذا هر الشك : فلا يجوز الحكم به وهو 
المبي عنه 

وهذا يدل ؛ على أنه لا يجوز تفتيش شحخص 
تفتيشاً ذانياً . ولا تفتيش مسكنه , ولا مراقبته , بلا 
تسجيل أحاديثه الخاصة تلفونية كانت أو غيرها ؛ 
ولا هتك أي ستر من أستاره أو كشف أي سر من 
أسرإره مجرد الشك بأنه قد يكون ارتكب ما يقتضي 
العقاب ؛ لأن الجرد عن الدلائل والقرائن ظن مبيء 
آثم صاحبه ؛ لا يغني من الحق شيئاً » ولا يجوز أن 
بيني على مثل هذا الشك شيء إلا إذا تعرز بالقزائن 
أو الامارات الصحيحة أو الأدلة المعتبية . 


ويلاحظ أن المفسرين ‏ هنا والمتكلمين في 
أحكام القران سلكرا مسلك الفقهاء في تجريز 
القبض والحبس الاحتياطي ٠‏ ففرقوا بين من ظاهرهم 
يدل على التقوى والصلاح ‏ وبين من تدل ظواهرهم 
على أنبم من أهل الفجور والمعصية » فاعتبروا النهي 
عن التجسس محمرلاً على التجسس على أهل التقوى 


الأخرون : فجوزوا التجسس علوبم والسبي عن الظن 
السبيء والتعجسس في الكتاب والسنّة عام » ولا 
تخصص له ؛ والفحور السابق أو الاتهام به لا يصلح 
أي مبما ليكول قريئة أو امارة عهدر بمقتضاها حرمة 
للشخص أو لمسكنه أو لشيء آخر له ما لم يعزز 
ذلك دليل أو قرينة أو امارة من واقع الخال نرجح 
جابب الاتهام . 


ريما يؤيد هذا أن عمر بن المخطاب # رضي الله 
عنه - قد توقف عن التجسس على ألي محجن 
الثقفي » وربيعة بن أمية » وكلاهما كان معروفا بالميل 
إلى الشراب . م توقف ابن مسعود عن ذلك فيما 
نسب إلى الوليد بن عقة مع اشتاره بالميل إلى 
الشراب . 

فالشريعة الإسلامية إذن تدم تفتيش 
الشخص والمسكن والتصنت لأأحاديث الشخص » 
ومراقبته » والاطلاع على رسائله » واستباحة ححياته 
الخاصة بأي شكل من الأشكال إلا إذا قامت 
دلائل أو قرائن تدل على علاقنه بالجريمة » أما تقدير 
تلك الدلائل أو القرائن فمتروك للسلطة المنفذة 
لحكم الشرع » الفاقهة لتعالمه وأحكامه . 

ك أن على هذه السلطة أن تدرك أن هذه الحقوق 
ثابتة للإنسان يكتاب الله ومسّة رسوله » وأن 
تقييدها أو الاتقاص منها حروج عن الأصل الثات 
بالكتاب والسئة لا يباح إلا لضرورة الكشف عن 
الجرئة : وحماية المجتمع مس أن يجو منه ‏ من 
العقاب ‏ فيه امجرمون » أو يحكم فيه على الأبرياء ِ 
ولذلك فإنه لا يجور لسلطة التحقيق أن تنجاوز ما 
تقتضيه الضرورة » وبنبغي أن تراعي في كل ذلك 
الآداب الشرعية » فلبس لرجل مثلاً ‏ أن يقوم 
بتفتيش امرأة ؛ أو افتحام البيت على نساء أو نر 
ذلك كإتلاف أموال » ومصادرة حاجات لا صلة 
لها بالجريمة , 


: س مسائل امتهم في التهمة الموجهة إليه‎ ٠" 


للمحفق أن يسأل المتهم الأسكلة التي يرى أن 
الجواب عنها يساعده على كشى الحقيقة » وله أن 
يواحهه بالتيمة الموحهة إليه . ولكن ذلك لا يفرض 
على المخهم أن يجيب "ا سيأقي . 


حقرق امتهم : 


يتمتع المتهم بمحموعة من الحقوق يمكن 


تلخيصها ما يلي 4 

١‏ س حق الدفاع : أي دهع المتهم الاتهام عن 
نفسه ء أما بإثبات فساد دليل الاتهام » أو بإقامة 
الدثيل على نقيضه » فلا بد من تمكين المتهم من 
مارسة هدا الحق , لأنه إذا لم يسمح المتهم بممارسة 
هدا الحق تحول الاتهام إلى إدابة » فالاعهام بطبيعته 
يحمل الشلك ؛ وقدر الشك فيه هو قدر الدفاع 
ومجاله ٠‏ وسن اقتران الدفاع بالاتهام تبرز 
الحقيقة( 45 ) التي هي هدف التحقيق » 
ولذلك فان الدفاع لا يعتبر من حقوق المنهيم ‏ 
وحده ‏ إن شاء مارسه , وإن شاء أهمله » بل هو 
حق للمجتمع » وواجب عليه في الوقت ذاته ؛ وإذا 
كان المهبم صاحب مصلحة ي أنه لا يدان وهو 
برىء » فإن للمجتمع مصلحة ظاهرة لا تقل عن 
مصلحة المتبم نفسه في أنه يدينه وهو برىء ؛ ولا 
يسمح بتفلت مجرم : فيختل يذلك نظام أمنه ؛ 
ولذلك كفلت الشريعة الإسلامية حق الدفاع ؛ 
ومنعت حرمانه منه بأي حال بلأي سبب من 
الأسباب . نفي الحديث الرفوع أن البي ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ قال لعلي بن أني طالب 
رضي الله عله حين ولاه المن ‏ : « ياعلي إن 


ينانا 


الناس سيتقاضون إليك : فإذا أتاك الخصمان فلا 
تقضين لأحدهما حتى تستمع من الآخر كلما 
سمعت من الأول » فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاء , وتعلم عن الحق » 0 "5 ) 
وروى عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه 
أنه قال لأحد قضاته : « « أذا أناك الخصم وقد 
فقعت عينه فلا تحكم له حتى يأتي خخصمه , فلعله 


3 (١5ه6)‏ 
قد فقفت عيناه جميعا » . 


والأصل في الدفاع أن يتولاه المتهم بنفسه ؛ لأنه 
حقه بشرط أن يكون قادراً عليه » فإن كان عاجرا 
عن ذلك لم تصح إدائته ؛ ولذلك فقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى ممع معاقبة الأخرس على جرائم الحدرد » 
ولو اكتمل نصاب الشهادة ضده ء لأنه لو كان 
ناطقاً لما ادعى شببة تدرأ الحد عنه ؛ لأنه لا يقدر 
على أظهار كل ما في نفسه بالإشارة ‏ وحدها ب 
ولو أقم عليه اليد باكتال الشهادة م ثور ذلك 
عدلاً , لأنه إقامة للحد مع الشيبة ,( 


استعانة الهم ممحام : 


أما استعانة المتهم بمن يداقع عنه ‏ فلا تعلم ‏ 
فيما اطلعنا من نصوص الشريعة . ولا من أقوال 
الأئمة المجتبدين ‏ ما فيه تصريح بحنظر ذلك أو 
بإباحته والكاتبون في أحكام القضاء » وأدب القاضي 
لم يتعرضوا إلى عملية الدفاع وتنظيمها وهل جرى 
العمل بطلب الهم من يدافع عنه أم لا 

وذلك ربما يعود إلى أن مجالس القضاء في العهود 
الاسلامية كانت مجالس علنية حاقلة يغشاها كبار 
أهل العلم والفقه في البلد , وبشكل وجود هؤلاء في 
الغالب رقابة فقهية أمينة تساعد القاضي على أن 
يقي بالعدل . 


كم 


على أن الإمام أبا حنيفة قد جوز الحكم على من 
له وكيل على وكيله بعد الدعرى وينفذ الحكم عل 
المدعى عليه . 0( ومثله قال الآخرون . 


وفي الحديث الصحيح : « أنما أنا بشر وانه 
يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض فاحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن 
قضبت له بحق مسلم ؛ فإما هي قطعة من النار 
فليأخذها أو ليتركها » :2040 , 


إن نعسوص الشرع متضافرة على موجوب التسوية 
بين الخصمين باللفظ واللغط والمجلس وسائر 
الأمور » وإذا عرفنا أن التفاوت بين المتخاصمين في 
الفهم والرأي وا معرقة والبيان والحجة أمر واقع تكاد لا 
تخلو منه خصومة بما في ذلك الخصومات التي ترفع 
للمؤبد بالوحي عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا 
نستطيع أن نقرر بأن أيه طربقة سليمة يمكن أن 
ترْدي الى التسوية أو ما يقرب منبا في هذا الأمر 
طريقة مشروعة لا غبار عليها . 


فاستعالة الحهم بمساعد للدفاع صافي الذهن 
لا يكدر صفاء دهبنه ححوف إلا قلق أمر 
مشروع ؛ ليتمكن المتهم بمساعدة محاميه هذا من 
معرفة حقيقة التبمة الموجهة إليه » والحكم الشرعي 
المتعلق بها » وأدلة الاتهام وقوتها من ضعفها » والأدلة 
الواقعية الدارئة ها » وكيفية اسن ٠الها‏ , ولكي لا يقع 
القاضي تحت تأثير ححة أحد ام.سمين ورعر 
الآخر » فإننا نستطيع أن نقرر بكل اطمئنان أن 
حق الدفاع حق أصيل ثابت للمتهم , له أن يمارسه 
بنفسه » وله أن يفوضه لغيه » وعلى القاطضي أن 
يمكنه من ذلك . 


ولقائل أن يقول : إن المدافع عن العبي قد يكون 
أبلغ حجة من الخصمء فلا بد أن مير له في 
هذه الحالة ‏ أن يستعين ممن هو أبلغ : فالتسوية 


بينهما ‏ في هذا أمر متعذر ؟! ويتسلسل الأمر 
ولا ينبي . 

والجواب : إن عليئا أن نبحث عن التسوية أو ما 
يقرب مباء فذلك أفضل من حرمان أحد 
الخصمين من الاستعانة يمن يبيد بسط حجته » 
وأظهار أدلته » وتفنيد أدلة خصمه » وجعل القاضي 
على بينة من الأمر تعصمه من الوقوع في الباطل » 
ونعينه على إحقاق ال حق , وإقامة العدل . وإلا فإن 
التفاوت في بلاغة الخصمين ‏ ألفسهما ‏ لا يمكن 
تلافيه . 


حكى الخشني في تاريخ قضاة قرطبة : « أن 
رجلين اختصما إلى القاضي أحمد بن بقي » فنظر 
إلى أحدهما يحسن ما يقول » والآخر لا يدري ما 
يقول » ولعله ترسم فيه ملازمة الحق . فقال له : 
ياهذا لو قدمت من يتكلم عنك 2 فإلي أرى 
صاحبك يدري ما يتكلم . فال له : أعزك الله إنما 
هو الحق أقوله كاثنا ها كان . فقال القاطبي : ما 
كار من قله قول الح (١‏ *"2 . 

ولكن الماردي قال : « فإن قال له : استعن يمن 
بنوب عنك فإِن أشار به إلى الاستعانة في الاحعجاج 
عنه لم يجر ‏ وإن أشار به إلى الاستعانة في تحفيق 
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الدعوى جازه ولا يعين له من يستهيرن به »7 2 


فهذان قاضيان ء أحدهما : يحرض الخصم العبي 
على الاستعانة يمن يحاجج عنه , 

والآخر لا يرى هذا . مما يدل على أن المسألة 
اجتهادية . وإذا كان الأمر كذلك فلعل الج 
والأقرب إلى روح الشريعة جواز اتخاذ الخصم محامياً 
له 


ولعل هذا الحق يترجيح أكثر في القضايا الجنائية ؛ 
سواء في ذلك جراهم الحدود التي تكون في حق الله 


تعالى ‏ أو الجراتم المشتركة بين حق الله وحقوق 
العباد . 


كا أن في النظم الاجرائية المعاصرة يواجج” المتهم 
خصما أَلْحَنَ وأبلغ بحجته منه بدون شك » وهو 
النيابة أو الادعاء العام » فهو أحوج ما يكون إلى 
من يعيئه على بسط أدلته » ودحض أدلة اتهامه ؛ 
ولكن هل يسمح له باتخاذ المحامي في مرحلة 
التحقيق » أو لا يسمح له بذلك إلا في مرحلة 
المحاكمة فقط ؟ , 


إذا أعتبرت اجتبادية ) ولرجحت مشروعية تاذ 
لحامي . فلعل الأصلح للمتهم ٠‏ والأرل لتحقيق 
جوائب الدعوى الختلفة أن يرافق المحامي موكله في 
المرحلتين ؛ ذلك لأن من مستلزمات الدفاع أن يحاط 
لمنهم علماً بالواقعة المسندة إليه » والأدلة المتوفرة 
ضدهء ووجود من يعينه على فهم ما أسند إليه , 
وينببه على ما له ؛ وما عليه في ذلك ٠‏ ويساعده في 
دحض أدلة الاتهام » وتجميع أدلة النفي ‏ أمر له 
كثير من الجوانب الإيجابية -. التي تجعل من المرجح 
أن يؤذن للمتهم بالاستعانة بالمحامي من حبي 
مواجهته بالاتهام , 


الحق الثالي للمتهم حقه في الصمت والكلام : 


ومقتضى هذا الحق تمكين المتهم من إبداء أقواله 
في حريّة تامة » ودون ضغط أو |كراه أو تعذيب أو 
خديعة ٠‏ أو أي شيء يرثر على الإرادة الحرة 
للمتهم ٠‏ ويدفعه إلى الإدلاء بأقوال معينة : 
كاستخدام العقاقر الخدرة أو التنويم المغناطيسي أو 
غير ذلك :0" 


وللمتهم كذلك الصمت والامتنام عن الإجابة 


عن كل أو بعض أسثلة للمحقق » وإذا أجاب » 
وتبين أن ما أجاب به كان كلباً فلا يعتبر شاهد 
زور ولا يعاقب بعقايه , 


وإدا أقر على نفسه بحق أو بحد فله الرجوع 
عنه ) ورجوعه عن الإقرار مسقط لاعتباره مطلقاً 5 


الإكراة على الكلام : 


فلا يجوز اكراء المتهم الحمله على الإقرار » قال 
ابت حزم : « ...فلا يحل الامتحان في شيء من 
الأشياء بضرب ولا بسجن بلا بتهديد ؛ لأنه لم 
يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابعة ولا إجماع ء ولا يحل 
أخيل شيء من الدين إلا من هذه الثلائة الأصول ؛ 
ل قد معي مال من ذلك على لسان 
علته بقوله : « إن دماءم وأموالكم 
3 وأبشارم عليكم حرام » . فحرم الله 
البشر والعرض ٠‏ فلا يحل ضرب مسلم ) 
000 
وإث من أهم شروط صحة الإقرار الاحتيار : 
فالئقر غبر بصدق في إقراره لغلبة الظن برجحان 
صدقه على كذبه » إذ لا يتصور من العاقل أن يخر 
عن نفسه بشبيء يعرف أنه ضار بها ما لم يككن له ما 
ره . 


فإذا أكره على الإقرار ترجح جانب الكذب في 
اخباره على الصدق بدلالة الإكراه » ويغلب على 
الظن ‏ آئذاك ‏ أنه قصد بإقراره دفع ضرر 
أكبر » وهو ضرر الاكراه ؛ ولذلك فقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أن من أكره على الإقرار بحق أو 
جناية فإقراره باطل » ولا يترتب عليه شيء من 
الأشياء ؛ لقوله على 0 إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان » . ' نجمل سبحانة الآكراة 


مه 


مسقطاً لاثم الكفر وعقوبته ؛ فيكون مسقطاً لما عداه 
من باب أولى . 


ولقوله ‏ صل الله عليه واله وسلم ‏ ؛ « رفع 
عن أنيٍ الخطأ والدسيانت وما استكرهيا 
عليه » '٠(‏ 0 


وأخرج أبو داود : « أن قوما ‏ من الكلاعيين 
سرق لحم متاع . فاتهموا أناساً من الحاكة » فأنوا 
التعمان بن بشير ‏ صاحب النبي ‏ ْله 
فحبسهم أياما » ثم سل سبيلهم » فأتوا النعمان , 
فقالوا : ححليت سبيلهم بغير ضيب ولا امتحان ؟! 
فقال النعمان : ما شثتم ؟ إن شكتم أن أضرتهم فإن 
خرج متاعكم فذاك , وإلا أخمذت من ظهورم مثل 
ما أخذت من ظهورهم . فقالوا : هذا حكمك ؟ 
فقال : هذا حكم الله وحكم رسوله علقم( 253 , 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : « ليس الرجل 
أمينا على نفسه إذا أجعته أو أرقت أو 


وعن شرج قال : « القيد كره والوعيد كره ١‏ 
والسجن كره ٠‏ والضرب كره » 00 


54 
وعن الشعبي قال :« المحنة بدعة » .( ( / 


ويما تقدم يتضح أن أهل العلم لم يعتيروا ممارسة 
أي ضغط عل الام من فيل الياسة اليف ؛ 
بحيث بترك أمرها لولي الأمر إن شاء فعل ؛ وإن شاء 
ترك » بل إن ذلك مما حرمه تعالى على لسان بيئه ‏ 
يله : « كل المسلم على المسلم حرام دهه وماله 
وعرضه » , 

عن عراك بن مالك قال : « أقبل رجلان من 
بي غفار حتى نزلا منزلا يضجئان من مياه المدينة » 
وعندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم : فأصبح 
الغطفانيون قد أضلوا قرينتين من إبلهم فاتهمرا 


الغفاريين فأقبلوا مهما إلى النبي ب به ودكروا له 
أمرهم ) ٠‏ فحبس أحد الغفاريين » وقال للاخر ؛ 
اذهب فالقس » فلم يكن إلا أسيرا حتى جاء بهما , 
فقال النبي ا لأأحد الغفاريين ١‏ قال : 
حسبت أنه قال : الحبوس عنده ) : استغفر لي | 
قال الغفاري : غفر الله لك يارسول الله . فقال 
رسول لله عه : ولك وقتلك في سبيله . 
فكان ممن استشهد يوم الهامة !5*0 ) 


وعن عبد الله بن ألي عامر قال : انطلقت في 
ركب حتى إذا جنا ذا المروة سرقت عبية لي » ومعنا 


رجل يتبم » فقال أصحالي : يافلان ادعييته فقال : 


ما أخذتها . فرجعت إلى عمر بن الخطاب , 
أخبرته » فقال : م أنم ؟ فعددتهمء فقال : 
( أظنه صاحبها الذي انهم ) قلت : لقد أردت 
يأمير المؤسنين أن اي به مصفودا !! فقال ‏ 

عمر ‏ : أتأتي به مصفودا بغير بيته ؟ لا أكتب 
لك فيها» ولا أسأل لك عنها !! قال : فغضب ء 
فما كتب لي فيا ء ولا مسأل عب !2510 , 


فرسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
يتحلل من ذلك الذعي أعاقه بمجرد الاتهام ٠.‏ وعمر 
رضي الله عله س يهدر حق صاحب الال 
المسروق عجرد تصريحه أنه كان يريد القبض على 
الهم دوك بينة . 

ولعدم مشروعية الإكراه على الكلام ذهب جماهير 
العلماع إلى إبطال 0 الناجم عن ضغط ؛ وعدم 
أيماب أي شيء به +(" 

وذهب بعض العلماء 7 تصحيح الإقرار سس 
الإكراه بضرب أو حبس إذا كان المتهم معروفاً 
بالفساد والفجور كالسرقة ونموها ؟ الحديث أبن عمر 
رضي الله عنهما ‏ أن البى طَلهِ 
لال أل عير حتى ذه إلى تصرهم ؛ نعلت 
عل الأ والزرع والدخل , فصالحوه على أن مبلوا 


نا وم ما حملت زكبيم ؛ ورسول ال # َه 
الصفراء والبيضاء ومخرجون منها ؛ واشترط عليبم أن 
لا يكتموا شيعا » ولا يغيبوا شيعا » فإن فعلوا فلا ذمة 
م ولا عهد , فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحبى بن 
أخحطب كان احتمله معه الى خيير حين أجليت 

بنو النضيرء فقال رسول الله فته العم 
حبي : ما فعل مسك حبي الذي جاء به من 
النضير ؟ فقال : أذهيته النفقات والحروب !] 
فقال : العهد قريب ولمال أكثر من ذلك !! فدفعه 
رسول الله # مه الى الزبير فمسه بعذاب . 
وقد كان حي قبل ذلك دخخل خربة . 
فقال ؛ قد رأيت حيبا يطوف في خربة ها هناء 
فذهسوا وطافوا » فوجدوا المسك في الخربة :140 ) 


والحديث ‏ "ا هو ظاهر ‏ في يبود محاربين 
لكثوا بعد ما قاتلوا وألجثوا إلى العهد فعاهدوا أن لا 
يغييوا شيئاً فغييوا شيئاً خطياً كل القرائن تشير إلى 
أنهم عبيه » فأين هدا من تعيب مسلم متهم لا 
يزال على البراءة ؟1 


ويمن ذهب إلى صحة إقرار المكره بعض متأحري 
الحنفية » قال السرخسي في المبسوط :2150 
وبعض المتأخرين من مشايحنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
أفتوا بصحُحة الإقرار بالسرقة مع الإكراه ؛ لأن الظاهر 
أن السراق لا يقرو في زباننا ‏ طائعين , 


وعن عصام بن يوسف من أصحاب صاحبي 
أني حنيفة ‏ رحمهم الله أنه سئل عن سارق 
بكر » تقال : عله الهين ‏ فقال الأر ؛ : سارق 
ونين | هاترا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر » 
فاق بالسرقة ٠‏ فقال ( أي عصام ) : سحان الله ما 
رأيث جور أشبه بالعدل من هدا . وف إكراه البزازية 
من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرهاً . 
وسثل الحسن بن زياد ؛ أيحل ضرب السارق حتى 


بقن 


يقر ؟ قال : «ما لم يقطم اللحم لا يتبين 
العظم > .0 '") 

وقال ابن عابدين ‏ أيضا ‏ : « ... ان ضررب 
لمتبم بسرقة من السياسة وبه صرح الريلعي .. 
وللفاضبي فعل السياسة ولا يختص بالإمام »' '"؟ 


وما دكره متأخروا الحنفية لا دليل هم عليهم . 
ويكفي أن يصفه حفي من المتقدمين كعصام 
بالجور ؛ وكل ما ذ * من تبير لا يكفي لدفع 
أو إضعاف أآدلة الجمهور عل عدم جواز انتزاع 
الإقرار بالقرة . 


يكن حمله على ما إذا تظافرت القرائن على قيام 
السارق بالسرقة . وإخشاء للمال المسروق مع عدم 
توفر الشهادة يشروطها الشرعية ٠‏ فيلجاً القاضي إلى 
هذا لإظهار المال المسروق » ومع ذلك فإيم لا 
يستطيعون أن يجسدوا دليلا لما ذهبوا إليه , 


وهم قد وافقوا الجمهور في بطلان اقرار المكره في 
غير السرقة » وفي السرقة لا يعتد بإقراره إلا في محال 
تضميته المال المسروق . أما القظم . فانه لا بة 
0 0 لقع # فإنه لا بقع 
لشببة الأكراه . 


وأما ابن القبم ‏ فهو وإن كان قد صرح بجبواز 
ضرب المعروف بالفجور المتهم بالسرقة ليعترف ويدل 
على المال المسروق تبعا لشيخه ابن تيمية ‏ رحمهما 
الله فإنه لا يرى ان اقراره هو الموجب لاقامة الحد 
عليه » بل وجود المال المسروق ‏ عنده ‏ هو العلة 
في قطعه » فقال : « ... إذا عوقب الممتهم ( أي 
عذب ) على أن يقر بلمال المسروق فأقر به وظهر 
عدده قطعت يده » وليس هذا إقامة للحذه بالإقرار 
الذي أكره عليه » ولكن بوجود المال المسروق معه 
الذي توصل إليه بالإقرار » 2310 


رأما ابن حرم فقد قال ؛ « ... أما إن لم يكن 
إلا إقراره ( أي المكره ) فقط فليس بشىء لأن أخذه 


بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن ولا سنّة ولا إجماع » 
وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين : فلا يحل شىء من 
ذلك إلا بنص أو إجماع . فإن استضاف إلى الإقرار 
أمر يتحقق به يقينا صحة ما أقر نه 
ولا شك أنه صاحب ذلك ., فالواجب إقامة الحد 
عليه . وله القود ‏ مع ذلك ل على من ضربه 
السلطان كان أو غيه » لأنه ضربه طالما له دون أن 
يجب عليه ضرب » وهو عدوان . وقد قال الله 
تعاللل ‏ ©( فمن اعتدى عليكم فاححدوا 
عليه ... الآية +259 , 

ولا نظن أن ابن القيم بريد غير ما أراده ابن حزم 
من الحصول على اليقين من طريق آئخر ليكون 
بذلك ء للا بإقرار أكره عليه . فإن الجمهور قد 
أبطلوا أقرار المككره حتى مع قيام بعض القرائن الظنية 
المؤيدة لصحة إفراره كالعثور على المال المسروق في 
٠‏ لاحيال أن غييه وضعه في بيته نكاية 


ادهب الراجح : 


لا شك أن الراجح مذهب الجمهور في منع 
الإكراه وني (بطال آثاره » فذلك هو الذي يتفق مع 
ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ‏ يِه # من 
وجوب إقامة الحق والعدل ؛ وإقرار المكره ليس 
حقا » ومعاقبته بمقتضاه ليس عدلاً . والذي يدرأ 
عن المجتمع الخطر حقيقة ‏ هو التزام الحق وإقامة 
العدل , وسد الذرائع إلى الباطل » واعتبار الاكراه 
رسيلة لإحقاق الحق ذريعة إلى شرور لا تحصى 
ونخطأ في عفو خير من أصابه بظلم . 


التحايل للوصول إلى الإقرار : 


أما ما سماه ابن حزم ب ( البعلة ) في المتهم أو 
التحايل للحصول منه عل إقرار فقد حسنه ابن 
حزم ؛ واحتج لحسنه ووجوبه يفعل رسول الله 
ص مع اليبودي. الذي رض رأس الجارية » 
حيث لم بزل رسول الله # عَيه به يحاوره 
ويداوره حتى اعترف فافاد منه , 


كا احتج لذلك بفعل بعض الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم س وقال : فهذا حسن ؛ لأنه لا [كراه فيه 
ولا ضرب . ونقل عن مالك كراهته لذلك ورد 
عن ('؟) 

ولغل ما ذهب إليه مالك رحمة الله هو 
الأقرب لقوا لقوعد الشرع مما ذهب يه ابن حن » فإ 
في التحابل تأثيرا على إرادة المتيم وبعثاً له على 
الاعتراف بطريقة ليس فيها تعذيب أو إيذاء ومنع 
الإكراه ليس لما فيه من إبذاء فقط ؛ بل لما فيه من 
العاثير على إرادة امتهم واختياره » هذه الإرادة التي 
يحرص الإسلام الحرص كله على أن تبقى حرة . 


الإقرار الإرادي وحفه في الرجوع عنه : 


الحقوق ‏ من حيث صحة رجوع المقر عن 
إقراره بها ؛ وعدم صحة ذلك » توعان :سل 
١‏ النوع الأول : الحقوق التي يصح الرجوع 
3032020 عن الإقرار بهاء وهي 
الحدود » فهي قوق خالصة لله تعالى ‏ ندرا 
بالشييات » فإذا رجع المقر عن إقراره بالحدود تحول 
رجوعه إلى شبهة . وهي احتال كذبه في إقراره » 
وصدقه في رجوعه ؛ والحلود تدرأ بالشببات » فإذا 


أقر شخص بالرنا » ثم رجع عن أقراره صح رجوعه » 
وسقط حد الزنا عنه عند الجمهور , وخالف في 


ذلك اناي بل وعفان البتي ؛ وأبي ثور . وأهل 
الطاهر 


وفصل مالك ؛ فقال : إن كان الرجوع إلى 
شبهة : قبل رجوعه » وإلا منعه في ذلك روايتان : 
إحداهما يقبل » وهي الرواية المشهورة » والثانية : لا 
يل 180) 


والخلاف وقع في حد السرقة وحد الشرب . أما 
حد القذف فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار . وأما 
قطع الطريق ففيه وجهان : أحدهما : لا يقبل فيه 
الرجوع ؛ لأنه حق يبب لصيانة حق الآدمي لهذ 
القذف ٠‏ والثاني : يقبل . وصححه بعضهم تنزيلاً 
له لنزلة حد اننا 90" ) 


والأصل في صحة الرجوع عن الإقرار بالحدود 
حديث ماعر حيث لقنه رسول الله - َيه 
الرجوع عن الإفرار بقوله : « أر لعلك قبلت أو 
غمزت أو نظرت » » فلو لم يصح الرجوع ‏ ا 
لقنه رسول الله عَر س والرجوع عن اللحدود 
يكون صريحا كقوله : « رجعت عن إقراري » 
ونحوه 2( ودلالة كافروب سس إقامة الحد , 

وبصح الرجوع قبل الحكم وبعده ؛ وقبل التنفيذ 
وبعدهة , 


١‏ النوع الثالي : الحفوق التي لا يصح 
الرجورع عن الاقرار 30 - 

مطلقاً مالية كانت أو غيرها » وهي -عقوق 
الناس , ذلك لك المقر لا يملك التصرف في ملك 
الغير , فأقراره قد ألبت حقاً للغير ؛ ورجوعه إدعاء 
بإزالة ذلك الحق فلا يقبل , 

والرجوع عن هذه الحقرق كذلك يكرن صرثماً 
ودلالة , 


1١ 


الحق الثالث : التعويض عن الخطأ القضافي : 


يذهب بعض الباحثين إلى أن الشريعة الإسلامية 
ترى تعويض المتهم # الذي يحبس احتياطياً » ثم 
تنبت براءئه ل مستدلين لذلك : بذهاب سيدنا 
علي رضي الله عنه ‏ إلى , الحكم « بالغرة » في 
قضبة «المجهضة » ١‏ وذلك أن سيدنا عمر س 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بلغه أن امرأة معيئة 
( أي : زوجها غائب ) كان يدخل عليها » فأنكر 
ذلك » ,أرسل إلا ( ليسأل عن صفة من يدل 
إلييا من الرجال وصلتبهم بها ) فقيل لها : أجيبي 
عمر , فقالت : ياوبلها ما لها ولعمر ؟! قال ؛ فبيها 
هي في الطريق فزعت ء فضربها الطلق ؛ فدتلت دارا 
فألقت ولدها » فصاح الصبي صيحتين : ثم مات ؛ 
فاستشار عمر أصحاب اللي - عَُهِ ‏ فأشار عليه 
بعضهم : أنه ليس عليك شوء ؛ إنما أنت وال 
ومّدب » قال : وصمت علي فأقبل عليه فقال : ما 
تقول ؟ قال : ( أي : على ) : ان كانوا قالوا برأءيم 
فقد أخطاً رأيهم » وإن كانوا قالوا في هواك . فلم 
بنصحوا لك ٠‏ ! أ أن ديته عليك , فإنك أنت 
أفزعتها , وألقت ولدها بسبيك . قال : فأمر علياً أن 
يقسم عفله على قريش0'*) وقد ذهب 
الا 41) إلى وجوب ضمان الجئين على 
السلطان بهذا » وانها لو ماتت بنفس السبب 
لوجبت عليه دبتها » ووافقهم الشافعية( "* 2 في 
وجوب ضمان الجنين ؛ لأنه لا ذنب له » م لو 
حدت الحامل فتلف ولدها ؛ فالامام يضمئه . 


والحق أن إقامة الحدود واجية ؛ وأن من لا ينفذها 
بشروطها عاص لله ولرسوله ٠‏ وان دخول رجال 
أجانب إلى منزل امرأة زوجها غائب منكر وشيبة 
ولي الأمر أن ينبى عنه 6 ويجول دون وقوعه لأنه 


نذا 


ذربعة إلى مفاسد كبرق . ولعل الإمام علياً ‏ رضي 
الله عنه ‏ حين ذهب إلى التضمين رأى أن الأمر لم 
يكن يقتضي استدعاءها بتلك الطريقة التي أدت إلى 
إجهاضها ؛ وأنه كان يمكن أن تنصح وهي في ببتها 
وبشكل لا يؤدي إلى هذه الدرجة من الفزع ؛ أنه 
أراد أن ببين بأن على الحآم أن يستدعي عند الحاجة 
بأرفق الطرق بالحهم لا بأعنفها . وزلا فإن 
استدعاء المتهم إذا كان بحق وبطريق معتاد مع قيام ما 
يقنطبي ذلك ل حق هن حقوق الجماعة ‏ 
أسلفنا . مارسة ولي الأمر له بشروطه ‏ لا 
تعرضه للضمان إلا بالتعسف أو التعدي باستعمال 
هذا الحى (" 

يضاف إلى ذلك أن هذه المرأة اسقطت قبل أن 
تواجه باتهام » وقبل أن تعرف علام استدعاها أمير 
المؤمين ٠‏ قيناء أحكام تتعلق بتحويض امتهم قياسا 
على هذم الواقعة فيه نظر . 

ولكن قواعد الشرع لا تمنع الإحسان إلى أولفك 
الذين تخطىء بحقهم أجهزة الدولة خلال عملها 
التخلص المشروع لحماية المجتمع المسلم وكل من 
يعيش فيه » سواء بوع من الاعتذار أو التعويض 
المادي أو المعنوي الذي يساعد على إزالة اثار الاتهام 
عن نفس الهم ؟ بل لعل قواعد الشرع تحض 


عليه » وترغب فيه . 
فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قد 


اعتذر للغفاري الذي حبسه وطلب منه أن يستغفر 
له » واستغفر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ له ودعا له بالشهادة وذلك تعويض كبير 
القيمة معنويا من رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ يشهد لمذهب القائلين بتعويض المتهم عما 
يلحقه بسبب التبمة الباطلة » ولا يوجبه , 


أما الاجراءات التعسفية أو تلك التي يتجاوز فيبا 


الوالي أو أعوائه حدود ما خوفم الله تعالى ‏ إياه فإن 
الأمة متفقة على أن الأئمة فمن دونهم مسهولون عن 
العمد من ذلك وعن الخطأ وأنهم يقاد منهم ويتقص 
منهم ]ا يقتص من أي واحد من الرعية » كيف لا 
ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ كان يقيد 
من نفسه !1 . 


واختلف الفقهاء في ضمان خط الامام هل يقم 
في ماله ومال عاقلته ؟ أو هر في بيت امال ؟ إلى كل 
من المذهبين ذهب فريق . 


الحامسة 


لم نحاول فيما تقدم . أن نستقرىء كل 
حقوق « المتهم » في الإسلام ؟؛ بل أردنا الاقتصار 
على التنويه بأهمها فقط . وإلا فإن جميع التشريعات 
الإلجرائية والقضائية وأداب القضاء » والاجراءات 
التنفيذية للعقاب ٠‏ واخختصاصات الحم ٠»‏ وشروط 
الفضاة وولايتهم » واداب الدعاوى والمرافعات » كل 
ذلك فيه ما يعتبر ضمانات للمتهم تحميه من 
الأجراءات التعسفية ؛ وتصون له كرامته وإنسائيته 
وتساعده بعد التعرض للاتحراف على العودة إلى سواء 
السبيل . 


لقد احتفظ الواقع التاريخي الإسلامي منذ عصر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى يومنا 
هذا بناذج رائعة للعدل الذي حققه الإسلام في 
أروع صوره » يطول بنا البحث لو أردنا التعوض 
لها ء وليس العثور عليها بعسير على أحد » فكتب 
التاريخ والسير وتراجم الرجال والطبقات طافحة 
بتلك الأمئلة الرائعة , 


ولكن من المحزن أن نجد ‏ اليوم ‏ بعض بلاد 
المسلمين من أكثر البلاد اهداراً لكرامة الإنسان , 


واستخفافاً بحقرقه ؛ وامتهاناً لآدميته ومصادرة لسائر 


الضمانات التي تحمية . 


لقد أصبح أوثيك المنسوبوك إلى الإسلام س 
في بعض ديار المسلمين . سبة على الإسلام 
والمسلمين ؛ وتحولوا إلى حائل كنيف يحول دون رؤية 
الناس لما في الإسلام من عدل وخير» وحول 
جورهم وظلمهم حياة شعوببم إلى جحم لا يطاق » 
وأضر بسمعة الأمة الإسلامية ‏ كلها وجعلها لي 
نظر بقية الأم أمة متوحشة همجية » لا كرامة فيها 
لإنسان ؛ ولذلك فإن معظم أثم الأض - الآن ‏ 
تسارع بتأبيد أعداء المسلمين في كل معركة تقع 
بينهم وبين المسلمين » لاعتقاد تلك الأم أن 
المسلمين دائما هم المعتدون : فمن يعتدي على 
مواطنيه ويستبيح حرماتهم كيف لا يكون معتدياً 
على أعدائه وتخصويه ؟! , 

لعل هذه الندوة مؤشر صحرة على هذا الواقع 
الموم » ولعل من الممكن أن يعقد ميثاق بين 
الحكومات القائمة في بلاد المسلمين يقرم عل 
المبادىء الإسلامية الثالية :ب 


كل المسلم على المسلم حرام دمة وماله 
وعرضة , 


؟ س كل تشريع أو تنظم أو تقنين مهما كانت 
صفته » لا يستمد من كتاب الله وسنة رسوله ‏ 
َه فهو باطل لا يجوز العمل به ولا السير 
مقتضأه , 


 '"‏ كل عقوبة لَم ترد بها الشريعة الاسلامية في حد 
أو تعزبر باطلة ٠»‏ ظالم مرتكبها يجب أن بقتص منه 
مهما كانت درجته , 


4 الحقرق أنواع ثلاثة :- 


أ حقرق الله تعالى » وهي نوعان : ما تجب 
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فيه العقوبة لترك مفروض ؛ وما تجهب فيه بارتكاب 
ععظور . 

ب حقوق الأدميين ؛ كالديون ونموها ؛ فتؤخيل 
عند الامتناع مع القدرة جيرا ؛ ويحبس بلا . 

ج ل حقوق مشتركة لا « تمحض حقا لله » ولا 
تتمحض حقا للعباد : كالسرقة » فحق الآدمي 
فيها : رد المال المسروق إلا إذا عفا . وحق الله قطع 
يد السارق إذا توفرت شروط القطلع . 

وليس وراء هذه الحقوق الدلاثة شىء . 


ه ‏ العقوبات نوعان : 

حدود وتعازير» فالحدود : حقرق الله تعالى . 
ليس لأحد أن يتهاون فيبا » أو يععطلها إذا استوفيت 
شروطها . 

والتعازير وسائل تأديب واستصلاح » وزجر عن 
ذنوب تتعلق بحق من الحقوق الثلاثة المتقدمة » وليس 
وراء هذه العقوبات شيء . 
1 س عدم جواز عقد الحآم أو المحاهات الاستشائية 
( العرفية أو العسكرية أو الأمنية الخاصة ) » ووجوب 
اخضاع جميع المسلمين لنظام قضالي إسلامي 
واحد 2 وتحام معتادة معروفة الاختصاصات 


والصلاحيات تتوفر فيها كل ضمانات العدالة 
الإسلامية . 
٠‏ تأسس « محكمة مظالم » في كل بلد إسلامي 
يستطيع المتهم المظلوم أن يقاضي إلبها أي موظف 
عمومي أو جهاز حكومي ظلمه أو ضربه بدون وجه 
حق . 
م تأسيس « محكمة مظالم إسلامية عليا » 
مستقلة عن جميع الحكومات مرتبطة بمنظمة المؤمر 
الإسلامي أو غيها أو مستقلة مع جهاز رقابة فعال 
تابع ها لمتابعة وسائل الحكومات الأعضاء في تحقيق 
العدالة . 
س وضع عقوبات زاجرة ضد الحكومات الأعضاء 
التي تبتبك فيبا مبادىء العدالة الإسلامية بما فيها 
المقاطعة الاقتصادية والسياسية » والضغوط الأحرى 
التي تحملها على التزام جائب العدالة في معاملة 
مواطديها المسلمين أو غييهم . 
٠‏ ل العمل على إشاعة الوعي الفقهي بين 
المسلمين ايعرف المسلم ما له من حقوق فيحرص 
عليها ؛ وما عليه من واجبات فيعمل عل أدائها . 
وختاما .. نسأله تعالى أن يأخذ بأيدي 
الخلصين لتطبيق شريعة الله » وتنفيذ أحكامه » 
والوقوف عدد حديده » إنه سميع ميب . 


الوا 


)١ (‏ التحل : ٠و‏ 
( ؟ ) الشورى : ١١‏ 
؟) المائدة : م 
)4(١‏ الحديد : ه؟ 


(60) انظر : تارم الإسلام السيامي ' 


)١ 0/١ 
» بشير إلى حديث « أنا أحكم بالظاهر‎ )( 
ويخذ هذا اللمعنى هن أحادبث كية‎ 


صحت بعض طرقها ؛ راجع هامش كتاب 
المحصول في علم أصول الفقه ( ١/ق؟/؟١‏ 
)ع 
(/ا) حديث أخرجه البييقي بإسناد صحيح . 
انظر نيل الأوطار ( 7١١/5‏ ) بيروت : دار 
الجيل . م أخرجه بقية أصحاب السنن والحآم 
على ما في الفعح الكبير ( 7١/9‏ ) 
(8) انظر: تاريخ الإسلام السياسي 
(١لمه:؛)‏ 
(؟) انظر الكتاب وشرحه المسهب في اعلام 
الموقعين ( ١/هلم ‏ 158/97 ) والأحكام 
السلطانية للماوردي د مك 1 0 
والسئن الكبرى )١١5/٠١(‏ ولحل 
95/4 )ء و«الخصول (؟/ق ١لاه‏ 
سا 90م 8هلا)6 والمقدمة 
كلا بوعل . 

)٠١ (‏ راجع الطرق الحكمية (8١؟‏ ) . 

)1١ (‏ واجع النظام القضائي ( 45 ) » والمقدمة 
ئلا )2. ٠١‏ 

(؟١)‏ راجيع الولاة وكتاب القضاة (09." )2 
والقضاء في الإسلام ص ( 45 ) ؛ والنظام 
القضانئي (148 ). 

١18 (‏ ) راجع مقدمة ابن خلدون ص ( 74١‏ ) . 

١4 (‏ ) راجع مقدمة ابن خلدون ( ١١6١‏ ) وما 

بعدها , تارجخ الإسلام السيامي : (؟/هه و 

ا ). 

١16 (‏ ) يراجع تاريخ الإسلام السياسي ( 7/4 

386 ) ونث د. عوض محمد عوض في المجلة 

العربية للدفاع الاجتاعي العدد ( ٠١‏ ) ص (58 ) 

اكتوير ( ١919‏ )م. 

)١١5(‏ انظر : الملرق الحكمية 7١9(‏ سس 

.2)5 

( 17 ) راجع الأحكام السلطانية للماوردي ( 139 


7*5 )ء والمرجع السابق في تاريخ الإسلام 
السياسي ( 07//4ا3 5ق" ) , 

(18) وهي سبعة : الإسلام والذكورة والبلوغ » 
والعقل المصحوب بالذكاء والرأي والفراسة » والحرية 
والعدالة ٠‏ وسلامة الحواس ؛ والعلم بمصادر التشريع 
أحكام الماويدي ( 59ب ١7)ء‏ رأني بعلي 
.)1٠١(‏ 

) 7١8 ( انظر الطرق الحكميّة‎ )١9( 

. ) 71٠١ ١ باجم المقدمة‎ ) 3١ ( 

7١ (‏ ) المرجع السابق ء والطرق الحكمية ( .م١؟‏ 
9١1؟).‏ 

(11) راجع المقدمة : 40 ل 1/4#)ء 
بحث د . عوض محمد عوض في المجلة العربية عدد 
أكتوبر 191/5 ( 111/1١‏ لس #رلع. 

( 7 ) المرجع السابق . 

( 14) انظر : المصباح ( ١١9 ١ ١٠١1/‏ ) ء والتاج 
مادة « وهم » . 

(715) المصنف (770/8)», وراجع السئن 
الكبيى للبيقي ( ٠١1/٠١‏ )»؛ وسئن الترمذي 
(99؟؟2)1 لأدب القاضي للخصاف 
)عر (9). 

(5؟)انظر : المصف (781/8). 

( 70 ) راجع الحدود والأحكام ( 784 ) ؛ ولسان 
الحكام (6؟7 )ء ومعين الحكام ( 5ه ) . 
(18) انظر : الحدود والأحكام (88؟) , 


(9؟) انظر : تعريفاتث الجرجالي (2)959 
والمعرب للمطرزي ( 154 ) . 

( 0 ) انظر : الحدود والأحكام ‏ أنعينا أجمد 
عبد الرزاق الكيسي ( 1809 ) . لا يزال مخطوطا . 
79١١‏ ) شرح حدود ابن عرفه ( 154 ) . 

7١ (‏ ) حاشية قلبري وعميؤة ( 7354/4 ) . 
( “3 ) راجع : المغني ياشيته الشرح الكبير 
١77/15١‏ ). 


55 ) راجع : الطرق الحكمية ( ٠ ١١‏ ) وم 
يذكر ابن القيم مذهب الشافعي وأصحابه في هذا » 
لأن الإمام الشافعي يذهب إلى أن المدعى عليه في 
أي شىء يحلف » فإنه حلف برىء وإن نكل ردت 
البين على المدعي ‏ في الأ ( 9//ام ) 

ولكن الشيرازي ذكر استحباب اتفاذ القاضي 
سجنا للتأديب » بلاستيفاء الحقوق من المماطلين , 
فانظر : المهذب ( 754/7 ) ؛ ونقل ابن القيم عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : « وما علمت أحدا 
من أئمة المسلمين ‏ يقول : ان المتهم يحلف 
ويرسل بلا حبس غيه » فليس هذا على اطلاقه 
مذهباً لأحد من الأئمة الأْبعة ولا غيرهم ‏ من 
ل على اطلاقه 
وعمومه هو الشرع فقد غلط غلعلا فاحشاً مخالفا 
لنصوص , رسول وله - ولإجماع الأئمة , 
ومثل هذا الغلط الفاحش » تيرأ الولاة على مخالفة 
الشرع ؛ وتوثموا أن الشرع لا يقرع بسمياسة العالم » 
ولصالح الأمة ة وتعدوا حدود الله ؛ وتولد من جهل 
الفريقين بحقيقة الشرع خروج نه إلى أنواع من 
الظلم والبدع والسياسة جعلها هِؤّلام من الشرع 
وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له » وزعموا : أن 
الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الئاس , وجعل أولك 
ما فهموه من العموميات والاطلاقات هو الشررع 
وان تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد 
والعلامات الصحيحة . «الطائفتان مخطئتان في 
الشرع أفبح خطأ وأفحشه وإنما أتوا من تقصيرهم 
في معرفة الشرع الذي أثرله الله عل رسوله وشرعه 
بين عباده وإنه أنزل الكتاب باحق ليقوم الناس بالقسط » 
وم يسوغ تكذيب صادق » ولا [بطال امارة وعلامة 
شاهدة بالحق ؛ بل أمر بالتغبت في خبر الفاسق ولم 
يأمر برده مطلقاً حتى تقوم إمارة على صدقه فيقمل . 
أو على كذبه فيد ٠‏ فحككمه دائر مع لمق , والحق 
دائر مع حكمه أين كان ؛ ومع من كان وبأي دليل 


الأئمة سد ومن زعم أن هذا 
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صحيح كان : فتوسع كثير من هؤّلاء في أمور 
ظنوها علامات وإمارات ألبتوا بها حكاما » وقصر 
كثير من أولعك عن دولة وعلامات ظاهرة ظنوها غير 
صا حة لاثبات الأحكام »/ الطرق ١١*(‏ س4 )٠١‏ . 


( 9؟) راجمع : الطرق ( .)١١"()2)1١١١‏ 
( 7 ) راجع : أحكام الماوردي . 

( 17" ) انظر : الطرق المدكمية . 

58 ) المرجع نفسه , 

(79) سورة الملك : ه 

.)1١41/١١ ( راجع : ال‎ ) 50١ 


)4١(‏ انظر: الخراج وشرحه فقه الملوك 
88/١١‏ )وما بعدها , 

( 41 ) انظر : الاحكام السلطائية للماوردي 
(9م). 


( 45 ) انظر الطرق الحكميّة ( ٠١‏ ) , 

( 44 ) راجع بحمث د . عوض محمد عوض في الجلة 
العربية ؛ ع ٠١‏ ( اكتوبر 191/4 م ) ص ١١١‏ . 
( 45 ) بعض حديث صحيح . انظر : الفتح 
الكبير ( «/55؟ ) . ش 

45 ) الآية ( ١8‏ ) من سورة النور . 

47 ) الآية ( ١7‏ ) من سورة الحجرات وما ورد 
بعدها من الأحاديث والآثار » قد أخرجه القرطبي 
في تفسمها. فانظر ( 701/1١5‏ 384 ) , 
(48) انظر : تفسير القرطيى (701/55 ل 
555 )ء وابن كثير 11/4 «01). 
( 45 ) أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن ./ 
انظر : فتح الباري ( ١60/١7‏ ) . 

( 50 ) أخرجه أبو داود والترمذي سند حسن . 
عل ما في فتح الباري ( 505/17 ) . 

١‏ ) الملة العربية ص )١١5(‏ بحث د. 
عوض في العدد العاشر , 

( 55 ) انظر : المبسوط 179/١86‏ ) . 

( ؟*5 ) راجع: أدب القاضي للخصاف 


. )198/1 ( )ء وشح الباري‎ "75/١ 

( 4ه ) هذا لفظ البخاريي كي في الفعح 
1١٠1/1١‏ 65١)ء‏ وروى بألفاظ أخرى 
عند أصحاب السنن . فانظر : مواطن اخخراج 
الحديث في المحصول ( ؟/ق 7١4/9‏ ) بتحقيقنا . 
( ده ) انظر : بحث الذكتور عوض محمد عوض في 
لمجلة العربية » ع ٠١‏ ( مارس ١919/١818‏ م) 
ص ١١54‏ , 

1 ) انظر : أدب القاضي 7650 ) . 

( لاه ) بحث د/سمير الجنزوري الجلة العربية/ مارس/ 
4لا5١ا‏ ص 1١5(‏ ) العدد ( ١‏ ). 
رمه ) انظر : اغلي ( .)1١41/1١١‏ 

55 ) الآية ( 165 ) من سورة النحل . 

( 76) الحديث له ألفاظ مختلفة متعددة بعضها 
صحيح ./ انظر : تخريجنا له بهامش المحصول 
للق [/9١ل").‏ 


5١ (‏ ) السن الحديث رقم ( 493807 )2 وفي 
النسالي الحديث رقم ( 4808 ) . 

.)1917/1١ ( مصيف عبد الرزاق‎ ) 5١١ 
. المصدر نفسه‎ ) 5" ١ 

(54) نفس المصدر . 

(78) مصنف عبد الرراق (١٠/1١؟7‏ سا 
517). 

1١‏ ) المرجع نفسه و « العَبْيَة » : ما تجعل فيه 
الثياب » حمعها « عياب و عيبات » ا في القاموس 
وشرحه باب الباء فصل العين . 

570 ) راجم : المغني ( 11/١8‏ ) ؛2 وكشاف 
القناع ( 4514/5 )ء والانصاف ( 177/١7‏ )؛ 
ومني اجاج (540/5):. والمهذت 
(؟/>«)ء و/البدائع ( 185/9 )2 واغداية 
(عإهلاك) والمسيط (86-1814/5١)»؛‏ 
والدسوق على الشرح الكير (/44؟)ء 
والخرشي (5/م )6 وتحرير الوسيلة 


(الحةى)ء ونملي (88/5؟1)ء والبحر 
الرعار ( 5/" ) , 

( 58 ) بهذا اللفظ أخرجه البهقي ورجاله ثقات 
روالاطدى وأخرجه أبو داود بدون ذكر 
لتعذيب الزبير لعم حيبي ( 7٠05‏ )» وأخخرجه 
الحافظ في الفتح 2557/07 83109 ) بنحو 
ذلك » وراجع : حاشية أبن عابدين 
(*/70؟ )ء والطرق الحكمية ( /ا 8 ). 
(59)(وإهم؟ ). 

( 7 ) انظر : تنوبر الأنصار وحاشية ابن عابدين 
عليه ( 570/7 ) وعبارة الحسن كالمثل يريد : انه 
ما لم يضرب السارق لا يظهر جسم السرقة الذي عبر 
عنه بالعظم . 

( 7 ) حاشية ابن عابدين ( 5/9 5؟ ) . 
70١‏ ) المرجع السابق ( 581/4 ) . 

.) ٠١8 ( )انظر : الطرق الحكمية‎ 7١١ 
.)١147/1١( انظر اغلي‎ ) 7/4 

( 75 ) انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل 
وللإكاكت لالع 

208 ) انظر : اللي ( .)147/1١‏ 

(77 ) راجع الافصاح ( ؟/07+ ) »2 وكشاف 
القناع ( 18/5 ع ء والقوابين الفقهية ( 414" ) » 
وبداية المجتهد 470/5 )ع ومغني امحتاج 
(90/4١1)ء‏ و/البدائع ( 71/07 )ء وبالمبسوط 
١؟/؛؟؟).‏ 

789 ) انظر : المداية ( ؟//الا؟ ) . 

(5/ا) انظر : المهدب ( 54/5" ). 
(40) انظر: مصسف عبد الرزاق الأثر 
نالخدي (ذلذمه؛ ) ولأثر ١١١1ل/م؟ا)‏ 
والغني ( 4/قلاه ), واخلي (١١/5؟)ء‏ 
وهامش المحصول ( ؟/ق 5717/7 ) بتحقيقنا , 
والمهذب ( 1517/9 ). 


. ) انظر : المغني ( 8/هلاه‎ ) 3١ 


به 


(36)انظر : المهذب (197/5) . التعزير ع فضمًا في الثاني » دون الأول . فانظر 
( ”8 ) وإللى عدم تضمين ولي الامر أو من ينوب الأحكام السلطانية للماوردي ( 778 ) » وأحكام أبي 
عنه شيئا بهذا ذهب الظاهر فانظر :حلي بعلي 1785 ) . 

54/١١‏ - 55 )ء والماوردي وأبو يعلي فرّقا بين 
التلف الناجم عن الحدٌ . والتلف الناجم عن ( 86 ) انظر المرجعين السابقين , 


ااا 


ببحاث 


1 


الأستثمارا للاربوى فى نطاق 


ذ . ححسن غبد الله الأفين 
المركز العالمي لأععاث الاقتصاد الاسلامي 
جامعة الملك سد العزير ب حدة 


القسم الأول : عقد المرابحة في الصيغة الفقهية 


تعريفات : 

كلمة استثار في اللغة مشتقة من تمر » وثمّر 
ماله : ماه , يقال : مر الله مالك أي كثره ؛ 
وأثمر الرجل » كثر ماله . 

والشمر : المال المُشمر » قرأ أبو عمرو : ( وكان 
له ثمر ) ( 2١‏ وفسره بأنواع الأموال . 


والدّمَر بالفتح حمل الشجر , ويقع الدمر على الثار » 
ويغلب على الرطب في رأس النخلة ‏ فإذا كبر فهر 
المر . 


وأنواع المال والولد ثمرة القلب , وفي الحديث : 
( إذا ماث ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم 
ثمرة فؤاده فيقولون : نعم )' "2 قيل للولد ثمرة » 
لأ الفمر ما ينئجه الشجر ء والولد ينتجه الأب(" ) 
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في الاصطلاح اللهديث : 


أما الاستهار في الاصطلاح الحديث ٠‏ فقد عرفه 
الذكتور/ حسن توفيق بقوله : ( هو توظيف الأموال 
المدخرة » للحصول على دنعل منها )7 5 2 يا عرفه 
الدكتور]) سيد المحواري بقوله : ( كلمة استفار : 
تعني أي ارتباط مالي سهدف تحقيق منافع يتوقع 
الحصول عليها على مدى فثرة زمنية طويلة من 
الزمن . أو هو نوع من انفاق المال لتحقيق منافع 
مستقبلية سواء أكان ذلك في مشروعات جديدة أو 
استكمال مشروعات قائمة أو تحديث مشروعات 
متقادمة 0 2 


والاستثار الإسلامي للمال » هو نوع من 
الاستغار بالمفهوم الاصطلاحي ؛ ولكنه ذو خاصية 
متميزة ؛ وهو انطلاقة من مفاهم تستند الى العقيدة 
الإسلامية والقيم الأخلاقية الحبثقة عببا . فمجال 
عمله داخل إطار تلك القم والمقاهيم , 

وإذا كانت كلمة استهار في اللغة مشتقة من 
قرهم : نر ماله بمعنى : نماه » فإن العلاقة وطيدة 
بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ؛ وهو 
توظيف الأمُوال المدخرة , للحصول على دخخل منها . 
كا بقول الذكتور] حسن توفيق ‏ وهو بمعنى تدمية 
المال . 


ثانيا : تعريف الرابجحة 


ألا : في اللغة 

البح والريّح والرباح : الفاء في الجر 
الاجار ‏ وهو اسم ما رثحه ... والعرب تقول رمت 
تجارته » إذا ربح صاحبا فيها » وتجارة راجحة : يربح 
فيها. قال تعالى ( هما رمحت تجارتهم ) قال 
أبو اسحق : معناه مارضوا في تجار ؛ لأن التجارة 
لا تريح إنها يربح فيا » وبضع فيا( 


والمراعية : مفاعلة من الربح » وهي الزيادة » 
ويقابلها لمحاطّة من الحخط » وهو النقص . والمراحة 
مصدر لرابح ؛ ومعناها إعطاء كل من اثنين صاحبه 
ربعا أن الحاية مصدر الخال ؛ ومعناه نقص كل 
من اثنين شيئا ثما يستحقه صاحبه 


ثانيا في الاأصطلاح الفقهي 


المرامحة في الاصطلاح الفقهي : هي بيع بمثل 
الشمن مع ربح موزع على أجزائه » م أن الخخاطة : 
هي بيع بمثل القمن مع خط موزع عل 


أحزائه( 00 . 


وعرّف المراحة صاحب فتح القدير بقوله : 
( المراضة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن الأول مع 
زيادة ربح “261 


اليا : تعريف البييع 


ألا : في اللغة 
البيع في اللغة : مصدر باع كذا بكذا ‏ أي 
دفع عوضا وأخخذ معوضا . والببع ضد ‏ الشراء : 
والببع : الشراء أيضاء قال ابن قشبة وغيه : 
( يقال بعت الشىء بمعنى بعته وبمعنى شريته » 
وبقال شريت الشىء بمعنى شريته وبعته » وأكار 
الاستعمال : بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعوضة » 
واشترنه إذا تملكته بها( '' ' ) وفي الحديث : لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ‏ ولا بيع على بيع 
أي ) ''2- أي لا يشتري على شراء أخيه ؛ قال 
أبو عبيد : ( وليس للحديث عندي وجه غير هذا » 
لأك البائع لا يككاد يدخل على البائع ؛ وإنما المعروف 
أن يعطي الرجل بسلعته شينا » ؛ فيجىء مشتر آآخر 
فيزن عليه . )( 
البيع في لسان الشرع 
عرف الزبلعي البيع بقوله ( هو مبادلة امال بالمال 
06 
بالتراضي ) 


وعرفه أبن عرفه بقوله ( هر عقد معاوضة على 
غير منافع ولا متعة لذة )' '' ؟ وقوله : على غير 
منافع ؛ قيد لا يخرج الإجارة لامها تنعقد على المنافع 
وقوله : ولا متعة لذة قيد آخر يخرج النكاح . 


ولم يكن الزيلعي بحاجة لإثراد هدين القيدين » 
لأن المنافع ليست أمرلاً في مذهبه الحنفي » عكس 
الحال في مذهب ابن عرفه المالكي ‏ 6 أن قوله 
مبادلة مال ال أغناه عن قيد يخرج النكاح » لأل 


مشروعية المرابعة » وشروطها 


أولأ : مشروعيتها 

جاء في تكملة المجموع : ( أن المراضة بصورتها 
المعروفة جائزة بالاتفاق » ولكن كره ذلك ابن عمر 
وابن عباس » وم يجوزها اسحق ابن راهويه )77 ' ) 
وقال في حاشية العدري على كفاية الطالب الرباني/ 
شرح الرسالة : ( وبيع المراجمة جائز » والأحب 
حلافه . 2١7)‏ يعني بيع المساومة وجاء في فتح 
القدير عن المرابحة ؛ والتولية : ( والبيعان جائزان 

١‏ لاستجماع شرائط الجواز 

؟ ‏ للأن الحاجة ماسة لهذا النوع من 
لبيوع 7 نه ' 

ومن مجموع هذه النصوص الفقهية يتبين أن 
هناك اتفاقاً على جواز هذا النوع من البيع ‏ ا 
يقول صاحب التكملة لاستكماله شرائط الجواز » 


وللحاجة الماسة إليه » والكراهة المنسوبة لابن عباس 
وابن عمره لا تعدو أن تكون تنزيبية فقط ع لا 
تحربية » بدليل قول العدري : ( والأحب خلافه ) 
أي بيع المساومة » فالمسألة لا تعدو أن تكون ترتيب 
أولّويات » وبيع المساومة أولى » خاصة وأن صاحب 
فتح القدير قال بالجواز دون تحفظ وعلل لذلك . 


١‏ س أن يكون الثمن الأول معلوما بما في ذلك 
المصروقات المعتبره 

؟ ‏ أن يكون الربح محدداً بالمقدار » أو بالنسبة 
للشمن الأول 

”ا تبيين ما يكره في ذات المبيع أو وصفه 

غ ‏ بيان النقد الذي عقد عليه » والذي دفعه 
إن كأنا قد اختلفا 

ه ‏ بيان الأجل الذي 'اشترى اليه » لأن له 
حصته في المن 

9 #. بيان طول مكثه عنده ولو عقارا ؛ لأن الناس 
يرغبون في الذي لم ينقادم عهده في أيدي 
مالكه الأول 

هذه شروط بيع المرابحة إجمالاً 

لعل منها ومن ما تقدمها مِنْ تعريفه وبيان 

حقيقته » ما يفي بالغرض من إعطاء صورة مجملة 

عنه في إطار اللغة والفقه الإاسلامي . يمكننا من 

الانطلاق منها إلى الحديث عن الصيغة الجديدة أو 

الحديثة لبيع المرابحة فلتتقل إلى تلك بعون الله 

وحسن توفيقه . 


لف 


الفسم الثاني 
الصيفة الحديثة لبيع المراضة 
- المراجمة للآمر بالشراء 
سس سم | 


بيع المراجحة للآمر بالشراء : هذا التعبير اصطلح 
عليه حديثاً باعتباره صيغة من صيغ التعامل المصرلي 
في مجال الالستثار اللاربوي ٠‏ بالاضافة إلى الصيغ 
الأخرى ٠‏ كالمضاربة ٠‏ والشركة ٠»‏ والتي تمثل في 
مجموعها البديل الإسلامي للأسلوب الربوي في 
الاستئار الذي تمارسه البئوك التجارية الربوية ‏ 
المعروف . 

وهذه الصيغة المستحدثة لبيع المراجمة طرحث على 
المستوى النظري , و«التطبيقي ٠‏ بصور قد تكون 
مختلفة في كل منبما » بل هنالك اختلاف في 
ملامحها داحخل أي من المستوين في رؤية من تعرض 
ها 


والسبب في ذلك حدائتها وجدتها » وشيمة كل 
جديد اختلاف الآراء حوله قبل أن يستقر على وجه 
معين يتم الاتفاق عليه ؛ فلم تكن معلومة منذ نشأة 
الفقه الإملامي وتطوره كزمياتيها في المعادلة ‏ 
المضاربة » والشركة . اللتين كان الحديث قاصراً 
عليهما تقمثيل البديل الإسلامي للاستثار المصرفٍ » 
الى ما بعد منتصف العقد السابع من هذا القرن 
الميلادي حيث برغ هذا المصلح للوجود لأول مرة في 
اطروحة الدكتور سامي حسن مود سلة 1/ا81 ١‏ 
للدكتوراه المسماة تطوير الأعمال المصفية بما يتفق 
والشريعة الإسلامية » كحاجة ماسة لتوسيع نطاق 
البديل الإسلامي للاستثار المصري حتى لا سيق 
داخل حصره في أسلوب الشركة والمضاربة . 

ولقد أصبحت هذه الصيغة تميل قطب الرحا 
والذروة بين غبيها من صيغ البدائل الإسلامية 


قفا 


للاستئار المصرني الإسلامي في محال التطبيق7 ©" ) 
العمل . 
ولقد تبع الدكتور/ مود اخعرون ل طرحع هله 
الصيغة مع تعديل بعض ملامحها وهو دون شلك 
صاحب السبق والربادة ‏ بطرح هذه الصيغة التي 
أثرت الفكر ودفعت بالتجربة العلمية خطوات 
ماعدة قي مال الاستهار الاسلامي 3 بصرف النظر 
عن مدى حظها في ميزان التقييم النهاني . 
كا تلقفتها البئوك الإسلامية أو أغلبها وحاوات 
تطبيقها كل بقدر ما أتيح للقائمين عليه من حظ في 
الفهم وحسن النية . 
وسوف نعرض فيما يأتي اتماذج النظرية والصور 
التطبيقية هذه الصيغة وندرسها محللين وناقدين كي 
نستيين وجهها الحقيقي 5 بدا لنا ء ونورد بعض ما 
وجه لها من قدح أو مدح من بعض الكتّاب مبينين 
رأينا في مدى حظه من الصواب أو غيه . 
ثم نطرح الصيغة بتفاصيلها على موازين ومعايير 
الفقه الإصلامي لنرى ما الذي سنصل إليه , 
ونخم ذلك بعرض نتائج البحث التي ننتبي 
إلا . 
| 
فصل أول : 
الاطار النظري والعطبيفي للمرايحة للآمر 
بالشراء . 
أولاً : على المستوى النظري . 
اتموذج الأول 
صيغة الدكتور سامي محمود 
أشرنا فيما تقدم الى أن فكرة بيع المراجحة للآمر 
بالشراء أول من طرحها هو الذكتور/ سامي حمود 
كإطار إسلامي لتوسيع نطاق مجال الاستهار 
المصرفي الإسلامي . بحيث تُكون مع الصيغ 


الأحرى , الشركة » والمضاربة . مثلا الاطار الذي 
يستعرق جميع أوجه الاستثار المصرني ‏ الذي 
كانت تمارسه المصارف الربوية بالاصلوب الربوي . 
نكيف كان عرض الدكتور/ حمرد للفكرة ؟ . 


تحت عبوان ل ليع المرابمة للامر بالشراء 


بدأ الدكتور بما يمكن أن نسميه تمهيداً لعرض 
المركة وشرحها . فعرض أُولاً الواقع الدي يجري في 
ساحة المصارف الربوية والمتعاملين معها » حيث 
يتقدم الراغبون في اقتناء بعض السلع الهامة 
( كالسيارة الحاصة والتلفزيون والأدوات المهمية » 
كأجهزة الأشعة للطبيب مثلاً » يتقدم هؤلام من لا 
يملكون الثمى نقداً » للتجار من أصحاب الشركات 
والمؤسسات التجارية ليشتروا منهم حاحاتهم تلك 
بالتفسيط عن طريق تقديم كمبيالات ( يخررها 
المشتري لأمر البائع وهو أي . التاجر البائع 
يحسب بطبيعة الحال ما سيدفعه للمصرف نظير 
الخصم وزيادة لكي يضيفه دون أن يصرح بذلك 
للسعر الذي يرضى أن يبيع به بيعا آجلا بطريقة 


القسط الشهري ) ... ثم يتساءل قائلا ( فماذا 
يمكن للمضارب المشترك ‏ المتمثل في المصرف 


اللاربوي أن يفعل في هذا الميدان ؟ ) ... وانتبى من 
ذلك الى الدخول في طرح فكرة بيع المرابحة ما بدت 
له فقال ؛ 


( لذلك فإن نظرنا في مواجهة المسألة يتحه إلى 
فتح الباب للمصيف اللاربوي للمساعدة على تمكين 
الششخص من الحصول على السلعة التي بحتاجها على 
أساس دفع القيمة بطريق القسط الشهري » أو غير 
ذلك من ترئيبات مشاببة » ولكن هذا الخط يبدأ من 
المستبلك وليس من التاجر . وتفسير ذلك أن مثل 
هذا الراغب ( الطبيب الذي يريد شراء أجهزة طبية 
لعيادته الجديدة مثلا ) يتقدم الى المصرف طالبا منه 
شراء الأجهزة المطلوبة بالوصف الذي يحدده 


الطبيب »6 وعل أساس الوغد منه بشراء تلك 
الأجهزة اللازمة له مرابحة ( بالنسة التي يتفق عليها 
١‏ أو */ مثلا ) واستطرد معلا وموضحا دقوله : 

( فهذه العملية مركبة من وعد بالشراء , وبيع 
بالمرامحة » وهي ليست س قبيل بيع الانسان ما ليس 
عنده ؛ لأن المصرف لا يعرض أن ببيع شيعا » ولكنه 
يتلقى أمرا بالشراء ه وهو لا بيبع حتى يملك ما هو 
مطلوب وبعرضه عل الشتري الأمر ليروى ما إذا كان 
مطابقا لما وصف 0( '" 


بعد هذا العرض لفكرة بيع المراحة للامر بالشرا 
ما طرحها ونشرها دكتور سامي مود أود أن أقز 
أمام هذه الصيغة التي طرحت بها لأبرز وأناقش عد 
نقاط . 
أولاً ؛ الصيغة التي أوردها دكتور حمود لبيع 
المرامحة للامر بالشراع بقوله : 
( وتفسير ذلك ان مثل هذا الطبيب 
الراغب ... الح الفقرة الثائية ص 474 
من كتابه انف الذكر » تقدم صورة 
نشيطه وواضحة للفكرة . فهي تتضمن 
طلبا من شخص ما . الطبيب ميلا 
- الى المصرف بشراء الأأجهزة المطلوبة 
والموصوفة وصقفا محددا من ذلك 
الششخص الراغب فيها ؛ ووعدا من هذا 
الشخص بشرائها بعد ذلك هن 
المصرف . بربح يتفق عليه بنسبة :ؤ' 
أو */ مثلا » على أن يدفع الشمن 
مقسطا حسب امكاناته ٠.‏ ومن باب 
أول إذا كان الدفع نقداً ‏ حالاً اء 
ولا خصوصية للأجل والتقسيط فيما 
نرى . 
والفكرة ببذه الصورة تبدو سليمة 
ومقبولة الى حد ما » خخاصة وأنها حلت 
عن الالزام لأي من الطرفي ٠‏ بدليل 


ابا 
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قوله في الصفحة التالية سا 854١‏ ل ! 
( ورب معترض يقول : ماذا يككون لو 
نكل الطبيس ‏ مثلا عن الشراء ؟ ) 

:وحيما عاد الذكتور سامي في الفقرة 
التالية شارحا وموضحا للفكرة وليته 
لم يفعل ل بقوله : ( فهذه عملية 
مركبة سن وعد بالشراء » وبيع بالمرابحة 
الم » ظهرت له عدة نناقضات أضفت 
على الموضوع شيها من البلبلة والموض 


وصف الفكرة بأمها عملية مركبة من 
وعد بالشراء »ع وسع بالمراجحة 
كيف يكون ذلك والبيع بالمرابحة هو 
كل العملية وليس جزءاً منها ؟ ثم انه 
نمى حصول عدا البيع عند الوعد 
بالشراء من الامر به ؛ بقوله بعد قليل : 
( وهر أي المصرف ‏ لا بيع حتى 
يملك ما هو مطلوب ويعرضه على 
المشتري الآمر . ) ومعنى ذلك أنه 
ليس هنالك بيع بالمراجحة في هذه 
المرحلة » وإثما هنالك وعد بالبيع للامر 
بالشراء في مقابل وعد من الأخير 
بالشراء بعد أن يملك المصرف السلعة 


,ويعرضها عليه مستوفاة الوصف 


المطلوب فيها . وهذا ما ينسجم مع قوله 
( وهي ليست من بيع الانسان ما ليس 
عنده ) كا ينسجم مع الصيغة التي 
طرحها لبيع المرائحة من قبل . وعليه 
فيمكن أن يصير الوصف الصحيح 
للعملية هو ؛ أمبا مركبة من وعدين وعد 
من الببلك بالبيع مرايحة . ووعد بالشراء 
من الامر بالشراء , 


قال الدكتور/ سامي وفي هذه الفقرة 
أيصا : ( وهو أي البنك لا يبيع حتى 
ما هو مطلوب ويعرضه عل المشتري 
الأمرء ليرى ما اذا كان مطابقا لما 
وصف .) وهنا يثور السؤال الآني : 
هل العرض على المشتري الآمر » فقط 
ليرى ما اذا كان مطابقا للا وصف ؟ 
نعم ) هدا ها تفيده هذه العبارة 
بمنطوقها » حسناء فإِذا ما جاء 
الوصف غير مطابق » فالأمر واضح , 
وهو عدم التزام الآمر بالشراء » فهو حر 
مختار إن شاء أتم الصفقة » وإن شاء 
رفضهمع ‏ الما 
أما إذا جاء الوصف مطابقا » فهل هو 
حر مختار أيضا في اتمام الصفقة أو 
العدول عن ذلك » أم انه ملزم بها لا 
محالة ؟ يبدو واضحا ان المعنى الأخير 
هو ما تفيده تلك العبارة » فهل كان 
ذلك تصدا أم انه جاء عفو الخاطر ؟ 
سياق القصة كلها في الصيغة التي 
طرحها الدكتور/ سامي يدل على أن 
ذلك جاء عفوا لا قصدا 
ولقد كان في وسع الدكتور سامي 
حذف تلك العبارة كلها لأن ما 
جاءوت به مفهوم من القواعد العامة 
فلا حاجة لهاء بلأنا أورت لبسا 
وتناقضا بين ما أوحت به وأفادته ؛ وبين 
مفهوم القضية كلها عند الدكتور حمود 
القاضي بعدم الالزام , وكان الأجدر 
بالعبارة ان تكون هكذا ‏ ( وهو 
أي المصرف لا بيع حتى يملك ما 
هو مطلوب منه ويعرضه عل المشتري 
ليرى ما إذا كان الآمر بالشراء راغبا فيه 
أي المطلوب ‏ هكذا بإعادة 


الضمير في يرى الى المصرف ؛ ليكون 
التفسير هنا منسجما مع الصيغة 
الكاملة للقضية يا جاءت بالفقرة التي 
قبلها » ومتجنبا للبس «التناقض . 
والغريب في الأمر أن هذين المحظربين 
بعينهما وقعت فيهما الموسوعة العلمية 
والعملية للبنوك الإسلامية » التي 
أصدرها الاتحاد الدولي للبرك 
الإسلامية : 
وسوف نعرض لذلك عند الحديث 
عنبا بإذن الله تمالى. 


' لاعتير الذكتور حمود فكرة بيع المرابحة للامر 
بالشراء "؟آ صورها وشرحها وعلق عليها 

( صورة من صور الوساطة التي يستطيع 
المصرف اللاربوي أن يقوم فيها بأعمال 

الاثئان التجاري بكل أنواعه منافسا بكل 

قرة كالبسسوك الربية). 

كيف تكون هذه الصيغة صورة من صور 
الوساطة ؟ التي تفتفي ثلاثة أطراف ‏ 6 صرح 
بذلك في رده على مذكرة الدكتور رفيق المصري 
لمنشورة بالعدد الأول من مملة المركز العالمي لأعماث 
الاقتصاد الإسلامي في بان صوبتها بقوله': ( وهو 
ان إنسانا أوا جهة وسيطة ؛ يمكن أن تشتري سلعة 
ليست من مجال عملهما ؛ بل بناء على طلب 
شخص ثالث . وأن السلعة يمكن أن تشترى نقداً 
لتباع بالمراية نقدا أو ديا ) لو كان الدكتور مود لا 
ذال يتكلم عن صور الوساطة في البنوك الربوبة 
لكانت العبارة مفهومة ‏ أما انه يتكلم عن صيغة 
بيع المرابحة للامر بالشراء كبديل عن تلك . وهي 
صيغة بين طرفين لا ثالث هما هما الامر بالشراء , 
والمصرف فالعلاقة ثنائية وليست ثلائية > يقول . 
فهي ليست صورة من صور الوساطة ‏ التي 
تشكل ثلالة أطراف » وأنا هي صورة مستقلة مكل 


بديلا لصور الوساطة وتُكون علاقة تعاقدية ثائية 
بين المصرف . والآمر بالشراء . 

ومسألة الوساطة والعلاقة الثلاثية هذه جعلت 
الدكتور رفيق المصرني يعتبر فكرة بيع المرايحة للآمر 
بالشراء » شبيبة مخصم الأوراق التجاربة » وبعيدة عن 
مشابهة بيع المرابمة المعروف في الفقه الإسلامي . 


هذا وقد ذكر الدكتور حمود . الأساس الفقهي 
الذي 5 عليه هذه القضية فاورد النص العالي من 
كاب الام للإمام الشافعي : 


( وإذا أرى الرجل الرجل السلعة ؛ فقال اشتر 
هذه واكك فيها كذا » فاشتراها الرجل » فالشراء 
جائر , والذي قال أبيك فيها بالخيار » ان شاء 
أحدث فيها بيعاً وان شاء ترّكه , 

وهكذا ان قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا 
أي متاع شكت » وأنا أرضك فيه » فكل هذا سواء » 
يجوز ابيع الأيل » ويكرن فيما أععلى من نفسه 
بالخيار » وسواء في هذا ما وضعت »ء ان كان قال : 
ابتعه واشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول » 
ويكونان بالخيار في البيع الآخر, فإن جدده 
جاز . ) إلى هنا انتهى ما أثبته دكتور/ مود من 
نص الامام الشافعي » وتمامه ( وأن تبايعا به على أن 
الزما أنفسهما الأمر الأول » فهو مفسوخ من قبل 


شيئون : 
أحلثما : انه تبايعاه قبل ( أن ) يملكه البائع 
والثاي : انه على مخاطرة أنك ان اشتريته على 

كذا أريمك فيه كذا . ) انتهى . 
وهذا النص إلذي نقله دكتور/ مود عن الامام 

الشافعي جاء في سياق سرده لمسائل مشهورة هاسم 

بيع العينه » وهو نص بمثل صورتين بمنوعتون منها » 

كا جاء ذلك مفصلا بصورة أوسع في "كتب السادة 

المالكية ؛ وسنتوفر لدرس نص الامام الشافعي هذا 


في السياق الذي ورد فيه ؛ مع صوص المادة المالكية 
المتعلقة بالموضوع . حيما نأتي لعرض الفكرة كلها 
على موازين الفقه الإسلامي بإذنه تعالى . 


الفوذج الدالي : 


لقد أتيح لكاتب هذه السطور الاطلاع المبكر على 
فكرة بيع المراحة بمكجرد طرح الدكتور حمود لها ؛ م 
المشاركة والاسهام في بلورتها بطريقة فيبا كثير من 
الحيطة والحذر في العرض والصياغة » وبصورة قد 
تكون موافقة لما أحازه الفقهاء من صور هذه القضية 
التي تعددث حوها الآراء من حيث التنظير 
والتطبيق ع وذلك في أطروحته للدكتوراه جامعة 
الأزهر” '' 2 والتي تلت أطروحة الذكتور سامي 
حمود في العام ١17‏ حيث قال وهو بصدد إيراد 
اللفاذج الاستهارية البديلة للاستئار الربوي : 


( انموذج الثاني : بيع الرايحة » وهو أن يقوم 
الببك ‏ المصرف ‏ بشراء السلعة التي يحتاج إليها 
السوق » بناء على دراسة لأحوال السوق ‏ 
( بواسطة قسم الأبحاث لديه ) » أو بناء على طلب 
يتقدم به أحد زبائنه يطلب فيه من البنك » شراء 
سلعة معينة أو استيرادها من الخارج مثلا » ويبدي 
رغبته في شرائها مرة ثائية من البنك . فإذا اقتنع 
الببلك بحاجة السوق إليها وقام بشرائها » فله أن 
ييبعها لطالب الشراء الأول » أو لغيه مرابحة » وهي 
أن يعلن البنك قيمة شراء السلعة مضافا إليبا ما 
تكلفه من مصروقات بشأنها » ويطلب مبلغاً معينا 
من الربح يمن برغب فيها زيادة على ثمنبا 
(؟؟) 
وسمصريفاعا ) 00. 
ونلحظ عل هذه الصيغة أو الموذج عدة أمور 
أولاً : لم برد ذكر للامر بالشراء مقترنا بعبارة بيع 
المراحة » حتى لا يكون هناك إلزام له أو 
نحوه عقديا » هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى لعدم قناعة الكاتب 


كل 


بصحة هذا التعبير ( بيع المرايحة للآمر 
بالشراء )» لغويا وفقهيا » على الصيغة 
المطروحة . 5 سئبينه في موضعه 
ثانيا :خلت الصيغة من التصر بالريح ومقداره 
من العميل للبنك الراغب في شرائها ؛ 
تحاشيا للوقوع في الصورة الممنوعة من بيع 
العيية ما سيأني بيانه في مكانه » واعتادا 
على أن الربح مفهوم من ابتداء الرغية من 
طلب السلعة وتحديد مقداره ممكن عند 
حضورها بما يلاثم حالة السوق » وان حرية 
ابرام العقد حينذاك أمر مكفول للطرفين. 
الفا :يما نلحظه سلبا على هذا الموذج أنه وهو 
يتحوط للافلات من الوقوع في الممتويع, 
عقديا ‏ #الإلزام ‏ لم يستطع أن يتحاشى 
الوقرع فيما هو محظور دينيا » فقد أباح 
مالك السلعة ‏ المطلوية ل تاجرا » أو 
مصرفا أن يتصرف فيها بالبيع دون أن يلزمه 
بعرضها على طالبها الراغب فيبا أولاً ثم بعد 
ذلك يتصرف فيها » وهو واججب ديني عليه 
بلا خلاف » مثلما هو واجب ديني على 
الأمر نحري شرائم--تاء 
ولقد توافق العمل التطبيقي في بنك فيصل 
الإسلامي السوداني مع هذا الموذج ‏ ا 
سئرى ‏ وذلك بناء على توجيبات هيئة 
الرقابة الشرعية لهء وكان الكاتب أحد 
أعضائليل ا الإسسين. 
الموج الغالث : الموسوعة العلمية والعملية 
تمت عنوان ( الاستئار المباشر ) ذكرت 
( الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ) في 
الجزء الأول منها الصادر سئة ١5177‏ ذكرت أنماط 
الاستئار اللاربوي » ومنها . 


فقالت : ( يبدف هذا النوع من النشاط الى 
تمكين الأفراد أو الهيئات من الحصول على سلعة 
يحتاجونها قبل توفر الشمن المطلوب ء على أساس دفع 
القيمة بطريق القسط الشهري أو غير ذلك من 
الترتييات المشابهة » الا أن هذا الخط يبدأ من 
المستبلك , 


وهنا يتقدم العميل إلى السك طالبا منه شراء 
سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها ببسبة يتفق 
عليها » ويذفع الثمن مقسطا حسب امكاناته . 


فهذم العملية مركبة من وعد بالشراء وبيع 
بالمرابحة » نهي أيسث من قبيل ( بيع الانسان 
ماليس عنده ) لأن السك لا يعرض أن ينيع شيئا 
ولكى يتلقى أمرا بالشراء » وهو لا يبيع حتى يلك ما 
هو مطلوب ويعرضه على المشتري » لررى ما إذا كان 

مطابقاً لما وصف . 

.... وينبغي ألا يكون الأمْر بالشراء شفاهة » 
وما يلزم أن يكون طلبا مكتربا , وأ يتألكد البنك 
من جدية الطلب حتى تصبح الخاطرة محسوبة وحتى 
يتلافى السك نكول الآمر بالشراء عن الشراء بعد 

ذلك , 

١‏ لوتلحظ أن صيغة الموسوعة هذه تكاد أن 
تكون مطابقة لصيغة الدكتور/ سامي 
حمود » وخاصة تعليقها على الصيغة التي 
طرحتها بقلها : فهذه العملية مركبة من وعد 
بالشراء الم ) الفقرة قمل الأخيرة » مما يجعل 
الملحوظتين الألى والثانية » اللتين أوردناهما 
على صيغة اللكتور حمود ء ينطبقان على 
هذه الصيغة تماما , 

5 لي نلحظ أن هذه الصيعة قد الفردت بأمر 
جديد عن صيغة الذكتور حمود هو الفول : 
بلزوم البيع للامر بالشراءء وذلك عندما 
شدّدت على أن يكون الأمْر بالشراء بطلب 


مكتوب » وعللت ذلك صراحة بقرها : 
( وحتى يتلاق البنك نكول الآمر بالشراء 
عن الشراء سد فذلك) 
وم تذكر دليلا تستند عليه في هذا الحكم 
الذي انفردت به. وسيأني في الفاذج 
التطبيقية للمصارف الإسلامية ل أنها 
اعتمدت القول ( بلزوم البيع للآمر 
بالشراء ) » مستندة في ذلك على القول 
بوجوب الوفاء بالوعد عمد المالكية » وهو 
استدلال غير سليم حيث أن وحوب الوفاء 
بالوعد قضاء إنما هو متعلق عند القائلين به 
بالمعروف » والالحسان ‏ أي التبرعات , لا 
عقود المعاوضات كالبيع مثلا ‏ على ما 
سيأق يانه عند الكلام عن التقيم الشرعي 
والفقهي لحذه القضية إن شاء الله 


ثانيا : على المستوي التطبيقي 


تلك الفاذج الثلاثة المتقدمة كانت هي الصيغ 
التي طرحت حول فكرة ( ببع المرايحة للامر 
بالشراء ) على المستوى النظري » عرضناها كا هي 
حسب مراحلها التاريمية » وكأنما كان بزوغ هذه 
الفكرة وبلورتها نظريا ٠‏ على موعد مع التطبيق العملي 
للاستثار المصرني اللاربوي في المصارف الإسلامية 
التي تواكب قيامها مع أو بُعيد تلك الدراسات 
النظرية لوسائل الاستؤار اللارييي ومنها فكرة ( بيع 
المرابمة للامر بالشراء ) فما هي إذن تلك الفاذج 
التطبيقية ؟ , 


١‏ ل الفوذج التطبيقي الأولي : بسك دبي الإسلامي 
الفاذج التطبيقية لفكرة بيع المرايحة للآمر بالشراء 


تنثلت في البنوك الاسلامية المنشأة حديثا » وأول هده 
البنوك من الماحية التاريمية كان بنك دبي الإسلامي 


فف 


الذي أنشىء سنة 19170 م وقد حاء هذا الفوذج 
موضلحا ضمن قرارات مور المصرف الإسلامي الأول 
بدني » في المدة من 5 | 76 جمادى الغانية عام 
8ه الموافق 77 مايو 19184 م تحت عنوان 
( بيع المراحة ) حالتين : 

الحالة الأول : 


يطلب العميل من المصرف شراع سلعة معية 
يحدد جميع أوصافها م يحدد ثمنها ويدفعه الى 
المصرف مصافا إليه أحر معين مقابل قيام المصرف 
بهذا العمل . 

وقد جاءت توصية المؤّمر على هدا الأنموذج يا 
بل . 


أ سيرى المؤمر أن نسمى الوكالة بالشراء بأجر 


ب سيرى المؤمّر أن هذا التصرف يعتبر توكيلا 
بالشراء » وهو وكالة بأجر شرعا وبراعى أن 
يكون الأجر الذي يحصل عليه الممرف في 
حدود أجر المثل س غير زيادة أو نقصان » 
ويقدر المصرف هذا الأجر براعاة ته 
وأمانته. 

الحالة الثانية : 


يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معيئة 
يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي 
سيشتيها به المصرفاء وكذلك الثمن الدي 
سيشتريها به المتعامل هن البنك بعد إضافة الربح 
الدي يتمق عليه بينهما . وكانت توصية المؤثمر على 
هذه اليالة كا بلي : 

يرى امقر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من 
عميل المصرف بالشراء في ححدود الشروط المنوه نبا » 
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ووعدا آخر من المصرف باتمام هذا البيع بعد الشراء 
طبقا لذا الشروط . 

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء بأحكام 
المذهب المالكي » وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام 
المذاهب الأخرى » وما يلزم ديانة يمكن الالزام به 
قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء 
التدخل فيه . 


تحداج صيغ العقود في هذا التعامل الى دقة شرعية 
ضية » وقد يمحتاج الالزام القانوني بها في بعض الدول 
الإسلامية ؛ الى اصدار قانون بدلك 57 2 , 

واهالة الثانية لبيع المراحة التي ذكرها بلك دلي 
الإسلامي . حاء وصفها مجحملا » حيث تحمل عدة 
صور حينا توضع لي صيغتها الفنية ‏ التي يختلف 
حكمها الشرعي باختلاف صور الصيغ الفنية التي 
توضع بها » فقد يضيف الآمر ء الشراء إلى نفسبه 
فيقول : اشتر ( لي ) وقد لا يفعل » وقد يطلب 
تأجيل النمن » أو يدفع نقداً » وقد يشترط الدفع 
عنه نقداً على المأمور وقد لا يفعل » وكل صورة من 
حالتي الايجاب والسلب هذه لها حكم يحتلف عن 
حكم الصورة الأخرى ‏ © سيحىء في مكابه . 


وم يفسر امقر هدا الاجمال كا لم يناقش الصور 
الختلفة لحده الحالة » ويبين حكم كل صورة منها , 
وإئما اعتبر الصيغة المأخوذة من هذا الوصف 
الغغمل »2 تعاملا يتضمن وعدا من عميل المصرف 
بالشراء ووعدا آخخر من المصرف باتمام هذا البيع ‏ 
ولم يعتبر ذلك بيعا » ومع ذلك رتب عليه آثار عقد 
البيع » وهو الزام الطرفين به » ولكن لأمر حارجي ؛ 
وهو وجوب الوفاء بالوعد قضاء عند اللمالكية , 
كقاعدة عامة , 


ونسأل هل تصلح القاعدة العامة القائلة 
بوحوب الوفاء بالوعد قضاء عند المالكية » لاباحة 


الممنوع أو تصحيح الفاسد من العقرد ؟ . 

إن من بعض صور صبغة بيع المرابحة التي أشرنا 
إليها انفا ما هو ممنوع , وما هو فاسد ؛ فهل يصح 
ذلك بمجرد أن نحيله إلى قاعدة لزوم الوفاء بالوعد 
عند المالكية ؟ أما كان من الممكن للمؤر أن يجد 
في بعض صيغ هذا البيع ‏ أو هذه المعاملة يآ 
يفولون والتي بلغت ستة صور ما تطمئن النفس 
اليه » فيوصيي باعتّاده للعمل » بدلا عن هذا 
الاعتساف للدليل من قاعدة عامة هي وجوب الوفاء 
بالوعد قضاء عند المالكية ؟ . 


يبدو لي أن ذلك كان ممكما . 


خخاصة وان صيغ بيع المرابحة التي طرح بنك دبي 
وصلفها امجمل ؛ لم تكن غائبة فيما يبدو لي عن هدا 
امقر بدليل قوهم : 

( تمتاج صيغ العقود في هذا التعامل . إلى دقة 
شرعية ننية ) . 

وهي إشارة واضحة الى الصور الختلفة التي أشرنا 
أليبا والتي كان من الممكن اعتاد صورة منها لصيغة 
ملائمة لببع المرابحة للامر بالشراء تكون صحيحة 
ومقبولة كا سيأني إن شاء الله . 


الأنموذج الثاي : بدك فيصل الإسلامي السوداني 


في بحث قدمه السيد/ عبد الرحم محمود حمدي 
ائب المدير العام لبنك فيصل الاسلامي السوداني 
لندوة ( الاستئار واتمويل بالمشاركة ) التي أقيمت 
يجامعة الملك عبد العزيز في الفترة من "1" محرم ‏ 4 
صفر ١١ ١11401‏ ديسمبر سنة ١98٠‏ 
والتي أشرف عليها ( الاتحاد الدولي للبنوك 
الاسلامية ) بالاشتراك مع ( المكر العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الاسلامي ) وتحمت عنوان : 


أشكال وأساليب الاستفار الاسلامية من واقع 
تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني » جاء في 
صفحة (5" )ها يل : 


ثانيا : بيع المراجمة 


وتتميز هذه الصيغة بسهولها ووضوح معالمها 

والتزاماتها ويمكن استعماها في العديد من الحالات » 

خاصة في محال الاستيراد » وان كان يمكن تطبيقها 

في حالات الشراء المح » ومن أهم عاصر هذه 

الصيفة : 

أ وجود الأمر بالشراء من المشتري محددا فيه 
سعر ونوع ومواصفات السلعة التي يود من 
البنك شراءها له وسعر البيع ( الذي 
سيشتري به السلعة من البنك ) وطريقة 
سداد القيمة. 

ب في حالة الاسيتراد ( من الخارج ) يتنازل 
المشترئي عن رخصة الاستيراد للبنك » 
ويفضل أن يتم السداد لقيمة البضاعة فور 
استلامها ‏ إلا أنه يجوز في حالة ما إذا 
كانت القيمة كبية تقسيط السداد على 
فترة يتفق عليبا ... 

وتحت عنوان : مشاكل خاصة بالماذج امختلفة 

للاستهار اللاربوي ص ١7/١١‏ من البحث المذكور 

جاء ما بلي : 

ب بالراحة : 
من أهم المشاكل التي تعترض هذا انط من 
صِيغ الاستهار : 

١ 01 

(7) عدم التزام الآمر بالشراء » لشراء المضاعة 
حتى بعد أن يقوم السك باستبراد 
البضاعة » وما قد يصحب ذلك من 
صعوبات وتعقيدات قانوبية » خاصة وأن 


غم 


هناك مشاكل فنيه لم ترج بعد من الناحية 
الشعية . مثلا الدفع المقدم ( العربون ) 
الالزام بالشراء . تصفية العملية في فترة 
محددة سلفا ؛ وألا يَجق للبنك ممارسة حقه 
في التصرف في البضاعة . 

ولي كتاب ( مداولات الندوة الخاصة 
بسياسات وأنشطة البنك الاستغارية ) الذي 
أصدرئهء (إدارة البحوث الاقتصادية 
والالحصاء والاعلام ) ببنك فيصل الإسلامي 
السودالي في رمطضان 8ف"اها ده 
أغسطس ١9094‏ م جاءتث الدراسة العملية 
التالية ع للاستيراد بالمراحة 


١ (‏ ) عملية استتواد بلمربكة ( تحت الدراسة ) 


بسع م مو حا مم اس سي سس ل ل ل ا م ب ب ل 1 


السيد/ الشيخ سيد أحيد 


الطلب : 
السلعة : استرراد قطم غيار من اتجلترا 
القويل : ٠٠١‏ / عملة صعبة + عملة محلية 
هامش الربح : ٠١‏ / على اجمالي التكاليف 
حتى الخرطوم 
علما بان هامش الربح القانوثي 6٠‏ / من المورد 

حتى القطاعي : 

الفمسرة( أ ) من تاريم فتح الاعتئاد حتى وصول 
البضاعة بورتسودان , 
( ب ) فترة التخايص , 
( ج ) فترة الترحيل والامهال حتى اتمام 
البيع بين السك والعميل . 

: الدراسة‎ )١( 
ليست هناك مشكلة‎  : التسويق والدفع‎ 
تسويق وقد ُشترى البضاعة حلال فترة الامهال ومن‎ 
مم قد يدفع العميل قيمة البضاعة من أيراداتها‎ 


! للعميل قد يدفع العميل قيمة البضاعة 
على دفعات ويكون بذلك هناك احتال دفع العميل 
لجرء من قيمة البضاعة من رأس ماله. 
عند قبول البنك للدفع تحتاج العملية للضمان 
وقد يكون الضمان في الصور الآتية : 

(أ) ضمان بالبضاعة أو حزء منبا 

( ب ) ضمان عقاري 

(ج) ضمان شخصي 

يشترط البنك الافراج عن البضاعة بعد امام 
عملية البيع والاتفاق على كيفية دفع قيمة 
البضاعة . 

في حالة عدم شراء العميل للبضاعة حسب 
شروط مسبقة فللبنك حق بيعها لمن يشاء . 


في حالة عدم الشراء هناك مشكلتان : 


أل البنك : تقع مسكولية تسويق البضاعة على 
البنك » وعليه لا بد من تقدير الدراسة 
لموقف التسويق الذاتي واحتالات طرق الدفع 
( نفداً » شيك » دفع مؤجل بضمان أو 
بدونه 2 
ثانيا :العميل : 
() بما أن رخخصة الاستيراد باسم العميل 
فإن المبلغ المستورد به سيكول داخلا في 
تقديطرات الجم ارك . 
( ب ) قد يفقد العميل فرصة الاستراد 
إذا كانت السلعة من سلع الكوته أو 
التشاور . 
وعليه فهذان عاملان يدفعان العمبل للالتزام 
بشراء المضاعة بصورة غير مباشة . 
ملحرظات : 
يتفادى البلك مشكلة التنازل عن البضاعة ( في 
حالة عدم الشراء ) للببك باشتراطه ذلك في 


التفويض ؛ وكذلك نتائج تنازل العميل عن البضاعة للربح النانمة عن مصروفات التخليص وما 
للبيك لا تلزم البرك بدفع الضرائب أو تعويضه عن يليما . 


فرصة الاستيراد . - هناك حالات تُقدم فيها فواتير للجمارك 

(؟ ) متى يتم البيع : باقل من تلك المفتوح بها الاعتاد . 

(أ) بعد وصول مستددات البضاعة ج ) الجهد الاداري للبدك : 

( ب ) بعد وصول مستددات البضاعة . قد يكون من مصلحة البنك رفع يده 
ووصول البضاعة ميناء بورتسودان وقبل عن مسئولية التخليص ومشاكلها بالميناء ' 
التخليص . وتوفير الشاحنات والاشراف على الشحن . 

( ج ) بعد التخليص ببورتسودان . ومن الفقرات التي نقلناها من بحث السيد/ 
( د ) بعد التخليص وترحيل البضاعة لفرع عبد الرحيم مدي » والخالة الدراسية لعملية استواد 
الببك المعين . 


بالمرابمة في بنك فيص الإسلامي السوداني يتين 
بوضوح صيغة بيع المرابحة للامر بالشراء في هذا 
الببك ؛ ومن مجموعها نلحظ عدة أمور صمل الوجه 


شرعية المعاملة يرجى تحديدها بواسلة 
هيكة الرقابة الشرعية . 


إذا نظرنا للموضوع من النواحي : التالي : 

أ الرحية ١‏ الحديث عن : تنازل المشتري عن رخصة 
ب د التعامل الأفضل للعميل الاستراد للبندك في حالة الاستبراد للسلعة 
ج ب مسؤولية البنك » من جهد إداري من الخارج . في الفقرات المنقولة عن مث 
مكثف ( تخليص + العجز في الرسائل + السيد/ حمدي . وفي الحالة الدراسية لعملية 
الترحيل ) » نلاحظ الأني : الاستراد » نقرأ تمت عنوان « في حالة 
أ) مؤشر الرضية : عدم الشراء هنالك مشكلتان » : 

... ل من مصلحة البنك أن يتم البيع على ألا : البنك‎ ١ 

أفمى تكلفة ممكنة إذا كان هامش الربح ثانيا : العميل : 


ثابتا ( الاحهال الرابع ) 
؟ ‏ من معصلحة العميل ( مؤشر الرضية ) 
أن يم البيع عل أقل تكلفة ( الاحيال 


(أ) بما أن رخصة الاسترراد باسم العميل 
فإن المبلغ المستورد به سيكون داخلا في 


تقديرات الجمارك 


لول ) . ( ب ) قد يفقد العميل فرصة الاستبراد 
ب ) التعامل الأفضل للعميل : إذا كانت السلعة من سلع الكرته أو 
لبعض 0 اس ٠‏ | شاور 
معهم منذ وقت ٠‏ وبعض اله غلم . 1 
نحتاج لعناية خخاصة في التخليص » وهناك 0 0 ا العميل للالتزام 
احتال الحصول على عمولة أقل في ١‏ | 
التخليص » فعليه : يود العميل أن يتم البيع ونسال : ما هذا الكلام » ونحن بصدد بيع 
قبل التخليص وليتفادى تحميله هوامش المرابحة للامر بالشراء ؟ الجواب أن التجارة الخارجية 
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للسودان ‏ ؟ هو شأن أغلب البلدان النامية مقيدة 
وليست حرة ؛ فليس من حق البنك الإسلامي أو 
أي شخص آخخر أن يستورد ما يشاء من السلع 
الخارجية » وإما يخضع ذلك للحصول مقدما عللى 
ترخيص بالاستيراد للسلعة المرغوبة من وزارة التجارة 
السودانية (٠‏ وبع المراحة للآمر بالشراء يتوقف على 
حصول الراغب فيه على رخصة استراد بالسلعة أو 
البضاعة التي يريد من البنك الإسلامي استيرادها 
له ليشتريبا منه مرابحة ‏ وفي هذه الحالة عليه أن 
يحول هذه الرخصة من اسمه الى الببك عن طريق 
التنازل عنها . حتى يتمكن البنك بذلك من امكانية 
الاستوراد وملكية البضاعة المستوردة ٠.‏ وبالتالي 
إمكانية بيعها للأمر بالشراء . 
ولا شك أن هذه الاجراءات تضع صعوبات 
بمشاكل جمة في طريق بيع المرايحة » وأول هذه 
المشاكل كيفية تحويل رخصة الاستيراد الى اسم 
البنك بدلا عن اسم صاحيا ؛ ثم ما يترتب على 
ذلك من احتساب قيمتها في خخانة الضرائب على من 
صدرت باسمه أولا ‏ 5 أنه قد يترتب عليها حرمان 
صاحبها عن فرصة استيراد أخرى "م جاء بالفقرتين 
() و( ب ) المنقولتين آنغا عن الحالة الدراسية . 
١‏ لالأمر الآخر الام الذي نلحظه من بحث 
السيد/ حمدي والحالة الدراسية لعملية بيع 
المرابحة في بنك فيصل الإسلامي السوداني 


هو: 

عدم الالزام للآمر بالشراء ٠‏ وهذا واضح 
من قول : الدراسة العملية في الصفحة 
الأولى : في حالة عدم شراء العميل للبضاعة 
حسب شروط مسبقة فللبنك حق بيعها لمن 
يشاء , , وقل ولا : 
في حالة عدم الشراء ؛ هنالك مشكلتان : 
أولا : تقع مسكولية تسويق البضاعة على 
الببلك » وعليه لا بد من تقدير الدراسة 


مم 


لموقف التسويق الذائي واحتالات طرق الدفع 
( نقداء شيك » دفعا موّجلا بضمان أو 
بدوله ) 


انا : العميمغل: 


(أع) جما أن رخصة الاستيراد الم تلك الفقرة 
التي أثبتناها انفا . ولقد كنت متأكدا من هذا 
الموقف لبنك فيصل الإسلامي في موضوع بيع 
المرابمة للأمر بالشراء » لألي أدكر تماما أن هذا 
الموضوع عرض علينا حينا كنت عضوا بهيئة الرقابة 
الشعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني » وكان 
رأي اليئة بالإجماع هو عدم القول بالزام الآمر 
بالشراء » وإنما تعرض عليه السلعة بعد خصول 
الببك عليبا » فإن أعرض عن شرائها ؛ باعها البنك 
لمن يشاء» وعلى البنك أن يحتاط لنفسه بالنسبة 
للك البضاعة قبل استيرادها , تحسبا لما قد يطرأ من 
تبدل . هذا مع ملاحظة أن هناك بعض الايجابيات 
لمصلحة الببك من نظام رخص الاستيراد التي تسهم 
في حمل العميل بصورة غير مباشة ‏ ا تقول 
الدراسة ‏ على الالتزام بشراء البضاعة » وإلا تعرض 
لتحمل عبء الجمارك عن الملغ المستورد به 
السلعة » ا قد يفقد فرصة الاستيراد مرة أخترى » 
على ما سبقت الاشارة إليه . 


كنت متأكدا من موقف بنك فيصل الإسلامي 
السوداني على ما شرحت ؛ وكونه قد صدرت به 
توجيبات هيكة الرقابة الشرعية للبنك للعمل 
بمقتضاه » ولكني حينا بدأت أكتب هذا البحث لم 
أجد في أوراقٍ ما أوثق به هذا الاتجاه للببك - 
المذكور » سوى الاشارة إلى ممضر الوقائم الذي 
تضمن رأي الميئة بخصوصه ‏ في تقرير الميلة 
السنوي الصادر بارخ ١١‏ رييع الأْل ١40٠‏ 
8 إلى أن رجعت الى مراجعة مث 
السيد/ حمدي نائب مدير عام بنك فيصل السوداني 


الإسلامي والدراسة العملية المشار إليبا فوجدت 
الدليل والحمد 5( *") 


وهذا الموقف العملي والتطبيقي لبيع المرابحة للآمر 
بالشراء في بنك فيصل الإسلامي السودالي ‏ يتفق 
تماما مع الأبموذج الثاني للدراسة النظرية التي تقدم 
ذكرها ل 5 نوهت , 

ما أنه من ناحية أخرى 3 نلحظ أنه لا يتفق مع 
الأنموذج الثالث للدراسة النظرية ‏ ( الموسوعة 
العلمية والعملية للبنوك الإأسلامية ) الثي تنادي بإلزام 
الاهر بالشراء » بشراء البضاعة . 


ولا غرابة في ذلك , لأن الببوك الإسلامية تتقيد 
برأي هيئات الرقابة الشرعية فيها » لا بالدراسات 
النظرية التي يجريها الأفراد أو الفيعات . 


الأفوذج التطبيقي اليالك : بيت القريل الكوبتي 


كا مر في النماذج التطبيقية السابقة فقد درجنا 
على بيان موقف الأنموذج ؛ على الاستفتاءات التي 
توجهها الجهات الاداربة والتنفيذية » المستشاريها 
الشرعيين أو هيئات رقابتها , والإجابة عليها ؛ وها 
نحن نفعل ذلك بالنسبة لبيت القويل الكويتي في 
الفتويين الاتيتين والاجابة عليهما 
الفصوى الأول : 


فضيلة الشيخ يدر المخولي عبد الباسط الخترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 

نرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع 
والبضائع تقدا » بتكليف من الآخبرين وبيعها علييم 
بالأجل , بأسعار أعلى من أسعارها النقدية . 

ومثال ذلك : أن رغب أحد الأشخاص في شراء 
سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها 
نقدا ؛ فيطلب منا شراءها ودفع ثمنبا نقدا ثم بيبعها 


والله ولي التوفيق 
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب 


الاجابة 


بسم الله الرحمن الرحم والدمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما 
بعد : 

فإن م صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا » 
ونظرا أن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد ‏ هل هو 
ملزم أم لا » فإني أميل الى الأحد برأي ابن شبيمه 
رضي الله عنه الذي يقول : ان كل وعد بالتزام لا 
يل حراما رلا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قضاء 
وديانة وهدا ما تشهد له ظواهر النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية » والأحذ بهذا أيسر على الناس 
والعمل به يضبط لمعاملات ٠‏ هذا ليس هناك مابع 
من تنفيذ مثل هذا الشبط7*' 2 . 

الله ولي التوفيق 

بدر المتولي عبد الباسط 


الفتوى الثانية : 


فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط الترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب وبعد 
نرجو افتاءنا في الآتي : ' 
١‏ سمدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء 
على تكليف من أحد العملاء على أن 
يشتريها منا مرة أخرى بثمن أجل أكثر من 


تمن الشراع . 
؟ لهل يجوز أخحد العربون الم .... 
المدير العام 
بدر عبد الحمسن الخيزيم 


ىر 


الاجابة : 
بسم الله الرحمن الرحم الاثبين م ذي الحجة 
5 الموافق ١979/١١/78‏ 
السيد انخترم المدير العام لبيت اويل الكويتي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 
فردا على خطابكم المؤرخ ١910784/1 ١/9177‏ 
المتضمن الاستفتاء على الأمور الثالية : 
أولا : عن تكليف أحد العملاء أن تشتري له 
سلعة معيئة ثم تبيعها له بعس موؤّجل زائد عن الثمن 
الذي اشتريت به » وأقول وبالله التوفيق 
إن النصوص العامة للشريعة الإسلامية توجب على 
المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم الا أن يحلوا حراما 
0 يحرموا حلالا , والوفاء بهذا الوعد عند جميع 
الأئمة واجب تدينا وان كان غير ملزم قضاء عند 
الأئمة الثلاثة إلى حنيقة والشافعية وأحمد ومالك ففيه 
روايات ثلاث هي : 
٠١‏ ساله لا يجب الوفاء بالوعد 
"١>‏ انه يجب الوفاء به مطلقا 
على الوعد إلزام الموعود بشىء 
لولا الوعد ما فعله » وجب الوفاء به . 
والصورة المسقول عمبا من الوحه الأخخير . 
رهذا ما اطمعن اليه » لأ الوفاء بالوعد من 
أخلاق الموّمنين والخلف من أخلاق المنائقين » وعليه 
فهذا الوعد ملزم للطرقين7 "" 6 
والفتوى الثانية هده مطابقة للأول ١‏ وكذلك 
الاجابة مطابقة للاجابة الأولى وان كانت قد توسعت 
في إيراد المذهب الالكي في مسألة لزوم الوقاء 
بالوعد » بدلا عن الاستدلال برأي ابن شبرمة وحده 
في الفتوى الأول , 
وموقف بيت اتمويل الكوبتي هذا من موضوع 
بيع المرابح للامر بالشراء وإن كان قد سماه الوعد 
بالشراء ٠»‏ ثمائل لموقف بدك دلي الإصلامي من هدا 
الموضوع وتنطبق عليه الملحوظات التي أبديناها 


٠*5‏ سداله ترتب 


ام 


هناك . ويزيد على ذلك أن الاجابة تقيد الإلزام 
بالوعد بما لا يخل حراما ولا يحرم حلالا م يقول ابن 
شبرمه » وصيغة البيع للامر بالشراع مرابحة أو الوعد 
بالشراء ممنوعة في أغلب صورها عند المالكية أنفسهم 
بل فاسدة في بعض صررها عندهم . فكيف 
تستحدم فيه قاعدة لزوم الوقاء بالوعد مع منعه أو 
فساده عند القائلين ببذه القاعدة أنفسهم . على أن 
المالكية ؟ نوهنا يستخدمون هذه القاعدة في الوعد 
بلمعروف والاحسان أي التبرعات ولا 
يستخدمرنها في عقود المعاوضات ‏ 5 سيأني 


الأفوذج الرابع : الببك الإسلامي الأردلي 


في الفصل الأول لقانون البلك الإسلامي 
الأإدني ؛ تحت عنوان تعاريف وأحكام عامة . ججاءوت 
الفقرة الأحرية من المادة كلأ : 
( نيع المراعمة للآمر بالشراء : قيام الببك بتنفيذ 
طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه 
الثاني بالتقد الدي يدفعه الببك كليا أو جزئيا » 
وذلك مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به ع 
وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء ) . 


وهذا النص أضح كل الوضوح في اعتبار الآمر 
س أو طالب الشراء ملزما بشراء ما أمر به دوك ححاجة 
إلى تأويل . وفي الاستدلال على صحة هذه الصيغة 

من الوجهة الشرعية تقول المذكرة الايضاحية تمت 
عنوان « بيع المرايحة للآمر بالشراء : 


ويتمثل الوجه الشرعي لسد هذه الحاجة في 
الصورة التي أبرزها الاغام الشافعي رحمه الله في 
كتاب الأ حول جواز بيع المراحة في السلعة التي 
يعبمها المشتري ٠‏ وذلك عن طريق تكليف المأمور 
بشراء المطلوب على أساس الوعد من الآمر بشراء هذا 
الشىء حسب الربح المتفق عليه ) . 


الأول : مسألة القول بلزوم الوعد » ومدى 
انطباقها على موضوع البحث ‏ _ 

الغايي : صيغة ( بيع امرابحة للامر بالشراء ) » 
واسمها الحقيقي في الفقه الإسلامي » وحكمها 
الشرعي .. 


الفصل الثالي : المرابحة للآمر بالشراء في 
موازين الفقه الإسلامي 


الحديث في هذا الفصل 5 أشرنا في الفصل 
السابق يشمل أولاً : مسألة القول بلزوم الوعد عند 
المالكية ومدى ابطباقها على موضوع ( بيع المرابمة 
للامر بالشراء ) » وثانيها : الصيغة المطروحة نظريا 
وتطبيقها لهذا الموضوع ‏ وبيان اسمها الحقيقي 
وحكمها ي الفقه الاسلامي ' 


ونبدأ بالأمر الأول : وهو مدى انطباق القول 
بلزوم الوعد على المسألة . 

« القول بوجوب الوفاء بالوعد ٠‏ ونطاق 
تطبقه » , 


ألا : أ - تعريف الوعد : جاء في ( فتح العلي 
المالك ي الفتوى على مدهب الامام مالك ) الجرء 
الأزل ؛ نقلا عن كتاب تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام للإمام الحطاب ما نصه ؛ ( فصل ) وأما 
الهدّة ‏ ( أي الوعد ‏ ) فليس فهها إلزام الشخص 
نفسه شيعا الأن . 


وإنها هي "ا قال ابن عرنة : أخبار عن إنشاء 
اغخير معروفا في المستقبل! "' 2 ومثلوا له بالوعد 
بقرض » أو عنق » أو هبة » أو صدقة ؛ أو عارية ؛ 
أي الأمور التي تدخحل في باب المعروف والاحسان 5 
قال ابن عرفة التي تتعلق بالمعاوضات » كالبيع 
مثلا , 


ثم أوردت المذكرة الايضاحية نص الامام الشافعي 
الدي أوردناه في الأمودج الأول النظري ؛ وعقبت 
على ذلك النص قائله ( وينضح من هذا النص أن 
الامام الشافعي رحمه الله قد أعطى للامر حق 
الخبار ) وتستطرد المدكرة قائلة : ( فإذا نظربا الى 
آفاق المقه الإسلامي المتسع فإننا تجد لدى فقهاء 
المالكية نظرة مفيدة للقول زوم الوعد . إذا أدخل 
المرعود في كلفة , 


ولا أدري كيف يتمثل الوجه الشرعي لبيع المرابحة 
للامر بالشراء على القول بالزام طالب الشراء » في 
النص المنقول عن الامام الشافعي القائل : بأن له 
حت الخيار » 5 تقول المذكرة نفسها ء بل إن تام 
نص الامام الشافعي » فهو منسوخ من قبل شيئين . 

أحلهما : انه تبايعاه قبل ( أن ) بملكه البائع 

والثالي : أنه على مخاطرة أنك إن اشتريعم على 
كذا اريك فيه كذا ونسأل : هل أضربت؟ المذكرة 
عن تأسيس القضية كلها على النص النفول عن 
الامام الشافعي رحمه الله واعتمدت المدهب المالكي 
القائل بلزوم الوعد ؟ وإن كان الأمر كذلك ؛ فما 
قيمة إثبات نص الشافعي مع التنويه بكونه يمثل 
الوجه الشرعي » وهو ياقض المذهب المالكي تماما 
في القضية المطروحة ؟ . 

وما يعد من المفارقات » ان صيغة بنك الأدن 
هذه عن بيع اللمرايمة للامر بالشراء تختلف عن 
الصيغة الي . طرحها بها دكتور/ ساني حمود . وهو 
أول مدير عام لبنك الأيدن وصاحب الفكرة » 
حيث نقضي صيغته كا جاءت في الموذج الأول 
النظري الإلزام صراحة . وناسيسا على نص الإمام 
الشافعي المذكور أيضا . 

ولستقل الآن الى عرض القضية كلها بئاذجها 
انختلفة على موازين الفقه والشريعة الإسلامية من 
خلال الأمرين التالين : 


ب - حكم الوفاء بالوعيد 


« والوفاء بالهدّة ( بالتخفيف ) مطلوب بلا 
حلاف ؛ واختلف في وجوب القضاء بها على أربعة 
أقرال حكاها ابن رشد في كتاب : حامع البيوع » 
وفي كتاب العارية » وفي كتاب العِدَّةَ : ونقلها عنه 
عير واحد . 
)1١(‏ فقيل : يقطبي بها مطلقا 
(؟) وقيل : لا يقضي بها مطلقا 
(؟ ) شل : يفضي با انا كانت على ب وإن م 
يدخل الموعود بسبب العِدّة في شىء ٠‏ كقولك أريد 
أن أتزوج ء أو أن اشتري كداء أو أن أقضي 
غرمائي فأسلفني كذاء أو أريد أن أركب غدا إلى 
مكان كذا فأعرني دابتك ؛ ... فقال : نعم » ثم 
بدا له قبل أن يتزوج أو أن بشتري » أو أن يسافر » 
فإن ذلك يلزمه ويقضي عليه به . 
( ؛ ) وقيل ؛ يقطبي بها ان كانت على سبب ودخل 
ال بسب العدة ي شىءء وهذا هو 
الشهر ( وهو مذهب ابن القاسم ء قال في 
مدن : ( ل أن حلا اشعرى عيدا من رجل عل أن 
يُعبنه فلان بألف درهم , فقال له فلان أنا أعينك 
بألف دري فاشتر العبد.» إن ذلك لازم 
لفلان )7 "') وهذا يعد معروف ) 


وواضح من تعريف ابن عرفه للعدة # الوعد ‏ 
ومن الأمثلة عليه . ان القول بلزوم الوفاء بها قضاء » 
واثما يتعلق بالوعد س في أمور المعروف والاحسان ‏ 
أي التبيعات ٠‏ ولا يتعلق بأمور ذات صلة بعقرد 
المعاوضات كالبيع » وهذا ما يقرره المالكية أنفسهم 
الذين انفردوا دوث عوهم بالقول بلزوم الوفاء بالوعد 
قضاء في بعض أقراهم » فهم لم يكتفوا نقصر 
حديئهم على هذا الموضوع بما يتعلق بالمعروف 
والاحسان م جاء بالأمثلة. السابقة ٠‏ وإتما نصرا 
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صراحة بعدم اللزوم في عقد البيع ٠‏ قال ابن رشد 
بصدد الحديث عن صور بيع العينة : وأما الخامسة 
وهي أن يقول له : 
اشتر سلعة كذا بعشرة نقد » وأنا أبتاعها منك بائنى 
عشر الى أجل » فهذا لا يجوز .... لأ المشتري 
كان ضامنا لها لو تلفت في يده قبل أن يشتربها منه 
الأمرء ولو أاد أل يأعذها بعد شراء المأمور , كان 
ذلك ل( ''؟ . فهذا هو ابن رشد (ِ الجد ) الذي 
قرر مسألة لزوم الوفاء بالوعد قضامٌ في المذهب 
المالكي ٠‏ بإئقان جعل الآخرين يتبعونه فيه » فنراه 
فيما يتعلق بالوعد ‏ في المعروف والاحسان ٠‏ يقول 
بعكس ذلك تماما ‏ أي بعدم اللزوم في عقود 
المعاوضات كالبيع ) فيأقي بمسألة ما سمي ( بيع 
المرامة للامر بالشراء ) أو الوعد بالشراء ٠‏ في صورة 
من صورها ويقول أن ذلك لا يجوز س بل ينص على 
أنه . لو أراد الآمر أن لا يأعذ السلعة بعد شراء 
المأمور كان ذلك له . وهذا يدل دلالة واضحة على 
ان مسألة لزوم الوفاء بالوعد قضاءً أو عدم لزومها ' 
إنما تتعلق فقط بمسائل المعروف والإحسان » دون 
عقود المعاوضات ومنها عقد البيع . 

وبناءع على ذلك فإن مسألة لزوم الوقاء بالوعد التي 
يقول بها المالكية في بعض أنواهم لا تصلح 
للاستدلال على صحة القول بلزوم بيع المرابحة لامر 
بالشراء ٠‏ أو الوعد بالشراء » التي ساررت عليها أغلب 
الببوك الاسلامية المعاصرة 6 مر بالقارىء في لذج 
التطبيقية فيما سبق . 


وعليه فلا بد من البحث عن دليل آخر يسئد 
هذه القضية » فهل نحن واجدوه ؟ لنرى ما هو 
أت , 

ثانياً : صيغة ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) 

أ لم ترد هذه التسمية في تب الفقه 


الإسلامي » ولكن وريدت بعض ألفاظ مادتها اللعوية 
في عبارات السادة المالكية عند صياغتهم لبعض 
صور بيع العيئة » فقد جاء في الشرح الكبير على 
مختصر خليل للدرديري قوله : ( جاز لمطلوب منه 
سلعة وليست عنده أن يشتريها من مالكها لبيعها 
لطالبها منه .... ثم قال : ( بخلاف قول الأمر : 
اشترها بعشرة نقدا » وأنا اخذها منك باثنى عشر 
+( '" 2 فهذه الألفاظ اللغوية : قول الآمر 
اشترها . تُكوْن المادة اللغوية لتعبير : البيع للآمر 
بالشراء » ولكنها لا تُعيّن وضعه تحت بيع المرابحة 
وإنما تضعه في عرف المالكية تحث باب بيع العينة . 


وصيغة ( بيع المرايحة للامر بالشراء ) ك1 طرحت 
في المادج الختلفة . لا ثتفق مع بيع المرايحة , لا 
لغة » ولا اصطلاحاء لأ المرابمة في اللغة : 
مُماعلة . من الرّبح وهي الزيادة » ويقابلها المُحاطّة 
من الحط وهو النقص » وفي الشرع : بيع بمثل 
الشمن مع ربح موزع على أجزائه . ومعنى ( بيع 
المرابمة للامر بالشراء ) 5 تمئله الصيغة التي طرح مبا 
في الفلذج النظرية والتطبيقية يختلف ماما عن ذلك . 
ب ب بيع المراحة للامر بالشراء » صورة من بيوع 
العينة . 


النص المنقول عن الامام الشافعي في صدر هذا 
البحث والذي بنى عليه د . سامي حمود . فكرة 
القول : ( ببيع المرابحة للامر بالشراء ) جاء دلك 
النص ضمن مسائل تحت عنوان ( بيع العروض ) ولم 
يرد في باب بيع المرابحة » م أنه جاء بعد مسألة 
اشتبرت عمد الشافعية والحنابلة 
0 2320 م 8 
العينة مما يدل على أن الامام الشافعي يعتبر 
ذلك من بيوع العينة ‏ وإن لم يصرح بتسميته 
بذلك ؛ قال رحمه الله : ( ومن باع سلعة إلى أجل 
من الأجال » وقبضها المشتري » فلا. بأس أن يبيعها 
الذي اشتراها بأقل من الشمن أو أكثر ؛ ودين ونقد )» 


لأنها بيعة غير البيعة الأولى . وقد قال بعض الناس 
لا يشتريها البائع بأقل من الثمن .... إلى أن قال : 
( وإذا أرى الرجلٌ الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأرنك 
فيبا كذا) إلى آحر النص المقول عه سابقا , 
فالمسألة إذن أوردها الامام الشافعي في نطاق ( بيع 
العينة ) وكرر فيها القول بصحة جواز البيع الأول 
الذي ثم بسية بيعها للثاني » وجعل للثاني حق الخيار 
بين إحداث بيع جديد في السلعة » وبين تركها » 
وسع إلزام المتبايعين به منذ البيع الأول » واعتبر ذلك 
مفسوخحا للأمرين اللذين ذكرهما في النص المشار 
إليه . 


المالكية وبيع العينة 


هذا وقد تكلم فقهاء امالكية على مسائل بيع 
العينة هذه توسع وإفاضة مع تفاصيل دقيقة جدا 
عن ما هو مباح وما هو ممنوع من صورها ؛ فعن 
احصاء صورها قال الشيخ محمد عرفه الدسوق في 
حاشيته على الشرح الكبير ج " ص 5م ل : 
( حاصل صور هله المسألة » وهي ما إذا أمره أن 
يشتريبا بثمن 2 ويأخذها منه يثمن آخخرء ان 
الثمنين : إما أن يكونا نقدا , أو مؤجلين » أو الأول 
نقدأ والثاني لأجل . أو بالعكس ٠‏ وفي كل من 
الأربعة » أما أن يقول ( لي ) أم لا . فهذه ثمانية . 
وني كل : إما أن يكون الثمن الثاني قدر الأول » أو 
أقل » أو أكثرء فهذه أربعة وعشرون ) . وقد ركزوا 
على الصور التالية وبيان أحكامها . 


١‏ - الصورة الأول أن يقول ‏ اشتر هذه السلعة 
أو السلعة الفلائية بعشرة نقد وأنا اخذها 
منك بانثى عشر إلى أجل » فهذا لا يجوز » 
ما فيه من سلف جر نفعاً . وي فسخ البيع 
الثالي وإمضائه مع لزوم الاثنى عشر إلى 
أجل قلال » «المعتمد امضاره وعدم 


ام 


ىم 


فسحه » وهذا قول ابن القاسم وررايئه عن 
مالك ع لأ السلعة من صَمان المأمور 2 
ولو شاء الآمر عدم الشراء كان له ذلك » 
لأما لم تلزمه لعدم قوله ( لي ) 

الصورة الثانية : أن يضيف الآمر في الفرض 
السادق الشراء إليه بأ يقول : اشتر ( لي ) 
سلعة كذا بعشة نقداً » وأنا اخذها ميك 


ناثني عشر إلى أجل . ولي هذه يفسخ 
ليع الثاني 3 وتلزم الآمر ل 5 عدر 3 
فقط وللمأمور الأقل من أجر مثله ومن 


الدرهمين س يعني ريع وهاان الصورتان 
يطابقان ها ورد في نص الامام الشافعي : 
الصورة الثالئة : أن يقول : اشترها ( لي ) 
بعش والقدها عني أي ادفعها عني ‏ 
وأنا اشتريها منك باثني عشر نقدا وهذا لا 
يجوز ٠‏ لأنه حينئذ جعل له الدرهمين في 
نظير سلفه وتوليه الشراء ٠‏ فهو سلف 
واحارة بشرط . وتازم الآمر في هذه أيضا 
السلعة بالعمن الأول » وهو العشرة قدا ؛ 
اويفسخ البيع الثاني ٠»‏ وللمأمور الأقل من 
أجر مثله ومن الدرهمين ٠‏ لأنه وكيل بأجر 
في هذه والتي قيلها . 

الصورة الرابعة : أن يقول اشترها بعطرة 
واخذها ميك بائني غشر نقداً » دون أن 
يفول «لي » ومن غير أن يشترط عليه 
نقدها عنه . وهذه تحوز قطعاً . ا يقول 
الشيخ الدرديري في الشرح الكبير ج م 
ص ٠‏ ل أما أن نقدها عنه بشرط 
ساق ٠»‏ فقولا بالجواز » والكراهة 
والأخور أرجح . فهذه أربعة د - 
العيئة عند المالككية ٠‏ قثل أهم صوره 
وصيعة ( بيع المرابحة للامر بالشراء ) أو 
الوعد بالشراء في تعبير آخير , لا تخرج عن 


كونبا واحدة من هذه الصور » وحيث أن 
الصور الثلاث الأولى محظورة جميعها , وأن 
الصورة الرابعة هي وحدها الجائرة » فإنه 
يتعين اعتادها للاستؤار المصري اللاربوي » 
وكتابة الصيغة وَفْقَها ٠‏ سواء أطلقنا علمبا 
اسم الاصطلاح الحادث ( بيع المراشمة للآمر 
بالشراء ) أو أبقيناها على اسمها الفقهي 
القديم مع بعض التعديل كأن تقول : 
( الجائر » أو المشروع من بيوع العينة ) 
وذلك ددلا من اللجوء للقول بلزوم الوفاء 
بالوعد الذي سبق أن بينا عدم انطباقه على 
هذه الصيغة من التعامل . 


بين الرفض والقبول 
بيع المرابية للامر بالشراء على أهميته التي نوهنا 


علا في أول هذا البحث لم يحظ بدراسة جادة ء بل 
م يدرس بأي صورة من صور الدراسة ما عدا 
الدراسة التي قدمها الزميل الدكتور/رفيق المصري في 
ورقة عمل للمركر العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الاسلامي بتاريخ ١407/4/١١‏ ه والتي انتبى فيها 
لى الرفض التام هذه الصيغة كأسلوب للاستهار 
المصرني الاسلامي البديل للاستؤار المصرفي الربوي , 
قد بني ذلك الرفض على عدة أمور منها . 
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أن بيع المراححة للآمر بالشراء شبيه بحسم 
الاؤراق التجارية ‏ الكمبيالة مثلا . 
( فالفرق بين العمليتين هر أن المصرف يمنح 

المال الى الباه ئع في حال الجسم . ومنحه 
للشاري في حال بيع المراحة للامر بالشراء » 
أي كل ما هنالك أن المصرف في حال 
الحسم كانه منح المال الى البائع عوضا أو 
نيابة عن الشاري » فماذا بقي من فرق بين 
الحسم (لراحة ) ؟ ويندو لي أن الزميل د/ 
رفيق يذهب الي تكييف حسم الاسناه ‏ 


الاؤراق التجارية ‏ على أنما بيع بطريق 
الحوالة ‏ التي هي نفسها ‏ أي الحوالة 
مختلف في تحديد طبيعتيا » هل هي بيع » 
أم وفاء » وقد انتصر للاخخر ابن القبم ي 
الجزء الأول من كتابه اعلام الموقعين ») ص 
لك 


وعل القول بأنها بيع ٠‏ فقيل أنها بيع 
دين بدين نحص فيه للحاجة . (14) وليس 
في خصم الاسناد حاجة عامة تستدعي 
الترخيص فيه ونيرر الحافه با حوالة على هذا 
الوجه , 


وقيل : أنبا بيع ؛ ويشترط فيها لول الدين المحال به 
الذي هو في ذمة المُحيل ” ' 2 . والدين الذي 
ثله الكمبيالة ليس حالاً عدد الحسم قطعا » وإلا ما 
اقتطع منه جزء مقابل الأجل ‏ وهو أمر لا يحتاج 
الى سوق دليل عليه . ومن كل ذلك , كان القول ؛ 
بأن حسم الاسئاد بيع عن طريق الحوالة ضعيفا 

فلم ببق إذن إلا الاتجاه الى تكييف عملية حسم 
الاسناد على انها قرض . وبيع المراحة للآمر الشاء ؛ 
ليس قرضا ء وإثما هو بيع ٠‏ وبصرف النظر عن 
صحند وجو أم عدم ذلك » والقرض غير ابيع على 
الأصح . وإذا اختلفت الجهة ليعة كل ثىء عن 
الآخخر ؛ اختلف الحكم بالتالي عليهما . هذا من 
.ا جهة . 

ومن جهة أخرى فإن عملية حسم الاستاد 
تتضمن مبادلة نقد بنقد زائد في مقابل الأحل ‏ 
وتلك هي طبيعة القرض بفائدة . 


على حين أن « بيع المابحة للآمر بالشراء » 
يتضمن مبادلة سلعة سقد ‏ هو من تلك السلعة 


وتلك طبيعة البيع » وبصيف النظر عن صحته 
من فساده 5 ذكرثا . 
1 اك ١ب‏ بيع المراحة للآمر بالشراء ) سس 


باب ( بيعتين اي بيع : 


ب ل وأنه يدخل في دائرة ( بيع ما ليس عنده ) 
الممنوع بقوله لله (لا نبع ما ليس 
عبدك )5310 . 

ج ‏ ان هده العملية فيبا سلف وزيادة ( لأن البائع 
يشتري مبلغ حال, » على أن ييتاعها منه المشتري 
بجملغ مؤجل أزيد )7 "" ) 


والدكتور/ رفيق يتفق في هذه المسائل الثلائة مع 
الدكتور/ صديق الضرير الذي نقلها بدوره عن 
الباجي في شرحه ( امنتقي ) على موطا مالك » 
تعليقا على قول الموطأ : ( وحدثني مالك انه بلغه أن 
رجلا قال لرجل : ابتع ( لي ) هذا البعير ينقد حتى 
ابتاعه منك إلى أجل . فسأل عن دلك عبد الله بن 
عمر فكرهه ونبى عنه ) . 


وهذا الذي يقول به الباجي , وهو مالكي ي 
هذا الدص المقول عن مالك » وتبعه فيه البروفسير 
صديق الضرير ؛ والدكتور رفيق المصري ؛ لا يتفق 
مع ما استفر في مدهب مالك ؟! هو مقرر في 
كتاب المقدمات لاس رشد . ومختصر خحليل 
وشروحه » عن هذه الصورة التي يمثلها النص المنقول 
عن موطأً مالك » حيث أنها صورة مس صور بيع 
العينة . 

0 وليست من باب بيعتين في بيعة ‏ لأن الآمر 
بالشراء قال فيها اشتر ( لي ) وقد سبق أن 
بينا أهم ‏ أي المالكية ‏ يعتيرون البيع 
الأول هو اللازم للامر بشمنه » وأن البيع 
الثاني فاسد غير منعقدء وللمأمور ‏ 
الذي يعتير في هذه الحالة وكيلا عن الآمر » 
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الأقل من أحر مثله » ومن الريادة المذكورة 
في البيع الثاني والذي لم يمعقد لفساده ١‏ 
قهده الصيعة تمئل عملية بيع واحدء لا 
5 كا أنها ليست من نوخ بيع ما ليس عنده » 
لأن المأمور هنا ليس دائعا وإنما هو وكيل في 
الشراء بأجر فلا ينطبق عليه وصف ( بيع 
ماليس عده ) . 
بيما أن البيع الثاني في هذه الصيغة لم 
ينعقد , وأن المأمور لم يعد بائع وإنما أصمح 
وكيلا ي البيع الأول الملزم للامر بالشمن الأول 
دون الزيادة » فإن الأمُر والحال هده ليس 
فيه سلف وزيادة وإغا هو مُن محدد مدفوع 
وبدفع هذه المسائل الثلاثة نصل إلى ما 
استقر عليه القول عند المالكية » بأن هذه 
الصورة من البيع التي جاءت في نص الامام 
مالك في الموطأ ‏ والتي نشبه بعض صور 
بيع المرابحة للامر بالشراء إنما هي إحجدى 
صور بيع العينة ‏ الممنوعة , وليسث شيئا 
آخر وهناك من صور العيئة . التي يمكن 
أن يصاغ بيع المراجحة على وَقْقِها ‏ ما ليس 
بممترع لالصيغة رقم ب 4 التي 
ذكرناها انفا . وإن كان البيع الثاني فيبا 
غير لازم فعدم اللزوم أمر ثابت » وهو 
شىء ؛ والجواز ‏ أو الكراهة شىء آخر . 


ملحق 

بعد أن أنبيت هذا البحث أنيخ لي أن التفي 
بالمسهولين بالمصرف الإسلامي الدولي للاستئار 
والتنمية بالقاهرة ‏ أثناء زيارة لنا للقاهرة في مهمة 
علمية تتعلق بالاطلام. على ما يبري عليه العمل في 
البنوك الإسلامية هناك . وكان معي الزميل الذكتور 


أحمد سعيد باتحرمه . ومن ضمن ما تعرضا 
للحديث عله « بيع المرابحة للامر بالشراء » وقد 
ذكر السيد رئيس مجلس الادارة : انهم أصبحوا 
يسئخدمون أسلوب ( بيع المراحة للامر بالشراء ) في 
أكثر عملياتهم الاستئارية وبدرجة تموق عمليات 
المضاربة والمشاركة ؛ ومع ذلك فإسبم لا يأخدرن بمبداً 
إلرام الآمر بالشراء # بالبيع » ولككنهم استحدثوا 
طريقة أحرى حماية أنفسهم من التعرض للخسارة 
عند أعراض الآمر بالشراء عن شراء الصفقة » وهي ٠‏ 
أسهم يأحذون من الآمر بالشراء مبلغم /٠١‏ من قيمة 
الصفقة مذ البداية ولا يردوتها الأ بعد تصريف 
البضاعة تحسا لأي حسارة تنعج عما ثم الاتفاق 
عليه » فإن كانت هئالك خسار أصابت الببك في 
تلك السلعة » عوضها النك من ال /٠١‏ التي 
بيده من الآمر بالشراء ؛ وقال السيد/ رئيس عحلس 
الادارة أهم توصلرا لهذه الطريقة بمساعدة 
مستشاريهم الشرعيين بعد أن ترقفوا كيز عن قبول 
العمل بمبدأ بيع المرابحة للامر بالشراء تحرجا , 


ونحن إذا وقفنا وقفة تأمل أمام هذا الاجراء الذي 
توصل إليه المصرف الإسلامي الدولي ‏ تمد انفسنا 
نتساول : ما هو الفرق في النتيجة بين هذا الاحراء 
وبين القول بإلزام الآمر بالشراء ؟ . 


أليس في هذا الاجراء نفس آثار القول بإلزام 
الأمر بالشراء في نباية المطاف ؟ في مقابل ماذا 
استحق المصرف التعويض عن حسارة الصفقة التي 
مارس بيعها عندما تحلف الآمر بالشراء عن قبرها ؟ 
أليس ذللك مقابل الالال بالترامه بالشراء ؟ وإلا 
فما هو المقابل ؟ , 


وإذا قيل أن ذلك إعمالا لقاعدة ( الضرر 
يزال )! 216 المنية على حديث «لا ضرر إلا 


ضرار 0 اد وليس أثرا لالترام الآمر بالشراء » 
الذي لا نقول به . 


كان السوّال : وما هي إذن الجهة التي يحق لما 
أن تمارس تطبيق القاعدة في مسألة تقديرية كهذه ؟ 


من اختصاص القضاء ؟ خخاصة وأن الآمر بالشراء 


قد يكون تخلفه عن إِتمام البيع واستلام الصفقة عن 
عذر شيعي . يم لو أفلس » أو وقع تحت تاثير 


ظروف 


بالشراء 8 


طارئة مرهقة حالت دون تنفيذ وعده 
مما يتطلب تدحل القضاء لاستقصاء 


دلك )» وأصدار قرار الحكم على صورئه . 
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فق 


زف 
5( 


لبق 


لك 


فق 


(0 


إل 


الأية ( 4" ) سورة الكهف . 

الترمذي . كاب الجتائر ب ص 7م 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثالئة 
جا 7 1 
لسان العرب الجلد الرابع ص ١١7/١١5‏ 
كتاب ٠‏ الاستثار في الأوراق المالية » 
الناشر ؛ المنظمة العربية للعلوم الادارية 
مطبعة دلتلك - القاهرة . 

في بحه المقدم للندوة التدريبية ججبامعة الملك 
عبد العزيز بده في الفترة من ١8‏ حرم إلى 
4 صفر ١8.1١‏ بعنوان الطبيعة المميزة 
للاستهار الاسلامي 

لسان العرب ج 7 صفحتي 441/447 
طبعة المدار . 

نباية الحتاج للرملي ؛ وحاشية الشبرامل ص 
4 . 

حاشية الشبراملي على بهاية المحتاج ج 4 
ص ٠١4‏ . وبدائع الصنائع للكاسافي ج 
هص ( ١5‏ ) مطيعة الجمالية . 

شرح فتح القدير » للكمال بن الحمام جب 
5 ص94١.‏ 
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لسان العرب ج لم ص ( ؟١؟‏ ) وما يعدها 
وتفسير القرطي جا "ا (1609) 
والمجمرع » حزء 5 ص ١48‏ المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة . 

فتح الماري ح 4 كتاب البيوع ( 7817 ) 
الناشر دار المعرهة بيروت . 

لسان العرب ٠‏ مرجم سابق نفس 
الصفحة , 

تبيين الحقائق ؛ المجلد الرابع ص ( ؟ ) طبع 
دار المعارف بيروت . 

قوانين الأحكام لابن جزي ص 774 طبعة 
دار العلم للملايين ؛ وحاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة ص 
طبعة مصطفى الحلبي . 

تكملة المجموع ج١١‏ ص 4 . 

ص ٠١9‏ مطبعة مصطفى البالي الحلبي » 
وانظر الشرح الكبير للدرديري ح ؟ ص 
8ل . 

جا1ا ص ©٠6٠١‏ . 

وصفها السيد/ عبد الرحم حمدي نائب 
مدير بنك فيص السودالي : يأنها مرئة 
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وسهلة وتحظى بالقيول لدى عملاء البنبك » 
وذلك في محاضرته المطبوعة على الآلة الكاتبة 
والتي ألقاها ببنك السودان بارخ ٠١‏ ربع 
أول ١981/1/55 14-0١‏ ا ذك لنا 
كل من السيد/ أحمد أمين فؤاد مدير عام 
المصرف الإسلامي الدولي للتدمية » 
والاستاذ أحمد عادل كل مدير بنك فيصل 
الإسلامي بالقاهرة ‏ عند زيارتنا للهما في 
منتصف ديسمير ١985‏ انها أكار 
أساليب الاستثار استعمالاً . 

ص 0 من كتاب الدكتور سامي 
حمود » تطوير الأعمال المصرفية . 

المرجع السابق ص 19/8 . 

قامت بطبعها ونشيها دار الشروق يجده » 
نحت عنوان ؛ ١‏ الودائع المصرفية واستئارها 
في الإسلام ) . 

الظر صفحة (8؟3؟ ) . 

الاقتصاد الإسلامي » مجلة بنك دلي 
الاسلامي العدد الأول . 

اطلعت أخوا على مقال الدكتور/ صديق 
الضرير/ رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك 
المذكور في العدد ( ١9‏ ) من مجلة البنوك 
الإسلامية يؤيد ما ذكرناه من موقف البنك 
المذكور من بيع المرامحة للامر بالشراء . 
الفتاوى الشرعية بيت الموبل الكويتي ص 
(15). 

المرجع السابق ص ( ١8‏ ) , 

فتح العلي ا مالك ج ١‏ ص ( 7١١‏ ) طبعة 
المطبعة التجارية الكبرى . 

مرجع السابق » نفس الصفحة » والفروق 
للقرائي ج 4 ص 75/54 طبعة دار إحياء 
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الكتب . 

المدونه الكبرى ج ”# ص 551 ء دار 
الفكر بيروت » وانظر الشرح الكبير 
للدرديري ج * ص ه"ا” . 

المقدمات الممهدات لابن رشد ببامش 


المدونه ج 7 ص ٠١1١‏ . 
الشرح الكبير ج ‏ ص 84 - مطبعة 
إحياء الكتب العرية 


فتح العزيز » شرع الوجيز للرافعي ببامش 
تكملة المجموع ج م ص ”9١‏ سد 
والمغني والشرح الكبير ج 4 ص 01؟ دار 
لكتاب العربي . 

الشرح الكبير للدرديري مرجع سابق » ص 
1١ 8‏ ومقدمات أبن رشد » ببامش 
المدوئة مرجع سابق ص 7١١ ١98‏ . 
تكملة الوضوع ج ١١‏ ص 474 ل 
مرجع سابق ونهاية المحتاج مرجع سابق ج 
ص86 40؛. 

قوانين الأحكام لابن جزي ص ( 5١5‏ ) 
طبعة دار القلم بيروت 2 وحاشية كفاية 
الطالب الربائي على الرسالة ج ١‏ ص 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وأحمد , 

آراء الذكتور/ رفيق المصري في الففرتين ١‏ » 
١‏ وردت في ورقة عمل قدمها للمركز 
العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي في 
ااا 1 
مادة ( ١؟‏ ) امجلة العدلية , 

رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس وابن 
ماجه في سئئه عن عبادة بن الصامت , 


ات 


في تصدي لموضوع الإجهاض أبصرت له ثلاثة 
مداخل ارتأيت أن أدخل منها جميعا . المدخل الأل 
من قصة طالعتها في كتاب كليلة ودمئة عن سمكات 
ثلاث كيسة وأكيس مها وعاجزة ‏ تسامعن 
بقدوم الصياد للغدير .. فأما الأكيس فاتخفدت 
قرارها على الفور فنزحت من غدير إلى غدير وكأنبا 
تعرك ما يريب إلى ما لا يربب .. وأما الكيّسة فما 
أبصرث شبكة الصياد يطرحها في الماء حتى احتالت 
وناوت فاتخذت لنفسها مدارا ومسارا فوق مرمى 
الشبكة فنجت منها .. وأما العاجزة فأصابتها الغفلة 
حتى احتوتها الشبكة فأطبقت عليها فأصبحث من 
اطالكين . 


* ألقى هذا البحث في ندرة الإحجاب في الإفبلام ؛ 
الكريت . ١417‏ ه- #خخام. 


د . حسان حتحورت 


أستاذ الولادة وأمراض النساء 


جامعة الكويت 


ولقد أصبح موضوع الإجهاض الآن موجة 
عالمية وأصبحت الجتمعات أمامها عاجزة وكيسة 
وأكيس . ولعل انتباهة قبل وقوع الأمر توفر جهدا ٠‏ 
كبيا بعد وقوعه والأمئلة صارحة متعددة في مبملقتنا 
العربية , 


والمدخعل الثاني خواطر انسقت في نفسي وأنا أتلو 
في قران الله الكريم . « بسم الله الرععن الرحيم . 
أنا النبي إذا جاءك الؤبنات يايعنك على أله 
يشركن بالله شيئأ ولا يسرقن ولا يؤنين ولا يقطن 
أولادهن ولا بأنين بببتان يفتربنه بين أيديين 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبابعهن 
واستغفر فن الله إن الله قور رم » 
( الممتحنة ١9‏ ) ووقفت متأملا عند قوله « رلا 
يقتلن أولادهن » .. وساءلت نفسي وهل كانت 
النساء يقعلن أرلادهن ؟ . إن قتل الذرية الدي عرفته 


الجاهلية وقد تبى عثه الإسلام كان وأد البنات دون 
البنين .. فلا ينبىء نبا التعبير بككلمة أولادهن وهي 
تشمل البنين والبتات ., ثم تلك الجريمة جريمة الوأد 
كان يقترفها الرجال دون النساء لأن الرجل الجاهلي 
دون المرأة هو الذي النحاز للذكورة دون الأنوثة فيما 
ينجب فإذا بشر أحدهم بالألثى ظل وجهه مسوداً 
وهو كظم أمسكه على هون أم يدسه في التراب . 
وساءلت تفسي بعد ذلك ماذا تكون تلك الجريمة 
التي تقترفها النساء ويذهب ضحيتها أولادهن ذكورا 
وإناثا ؟ . ووجدت نفسبي تستريم الى أن المقصود 
بقتل النساء أولادهن هو إحداث الإجهاض . 

هذا اتمبيز بين جريمة ضحيتبا الإناث فقط 
والداقع ها اتقاء العار .. وبين جريمة أخرى ضحاياها 
الؤلاد عموما والدافع إليها شيء غير خشية العار .. 
زاده القران وضوحا في قوله تعالى « ولا تقتلوا 
أرلاتمع من إملاق نحن نرزقكم وإباهم > 
0 الأنعام ) وفي قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادم 
خشية إملاق نحن لرزقهم » ( الإسراء "١‏ ) فهذه 
جريمة دوافعها اقتصادية بحته . وضحاياها الألاد 
ذكورا وإناثا وهو ما لم يعرف عن العرب إلا أن يكون 
القصد منه الإجهاض .. وتعبير « من إملاق » لي 
الآية الأول و « خخشية إملاق » في الآبة الثانية 
يشمل الإنلاق الواقع فعلا الإنلاق اغشي الذي لم 
يقع بعد .. وببين ان كلا الإملاقين ليس من 
أسباب علاجه إزهاق حياة . ذلك اجتبادي .. وقد 
أكون فيه مصيباً أو غير مصيب . 


أما المدخل الثالث فهو إنني طبيب . وإنني 
مسلم . وللطب أصوله وفروعه وكلياته ووقائعه 
وللإسلام أوامره ونواهيه وقواعده التي يعرف الناس بها 
الحلال والحرام بينين أو مشتببين . ومسألة 
الإجهاض من المسائل التي تجابيني كل يوم خلال 
عملي طبيباً لأمراض النساء والولادة وتجابه غوبي من 
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الأطباء في مشارق الأض ومغارهيا ويؤود الطبيب وهو 
يتحرىٌّ ها يعمل ان مسألة الاجهاض في الزمن 
الأخخير م تعد مسألة طبية في أيدي الأطباء .. لقد 
نازعهم عليبا وانتزعها منهم أهل التشريع وأهل 
الاجتاع وأهل الدراسات السكانية والاقتصادية وأهل 
المذاهب المعاصرة في فكر ونخلق وسلوك . وهذه التي 
غيرت معالم العالم في الزمن الأخير تغيوا شاملا لسنا 
بمعزل عنه ولا نستطيع أن نكون . فالعالم كمشته 
المواصلات وموجات الأثير والمطبعة حتى أصبح بحس 
كل من فيه بكل ما فيه . 

وليت القول الفصل في مسألة الإجهاض يتأق 
ان فتحنا كتابا فنقلنا ما فيه ولكن الله جبانب ما أنزل 
من تشريع لم يعف الأعين من أن تبصر والآذات من 
أن تسمع والأفدة من أن تفكر . فقد جرث سنة 
الله أن تحدث للئاس أقضية بقدر ما أحدثوا . وأدرك 
هذا فقهاؤنا الأؤائل فكانت لم الآراء تختلف وتنفق » 
بل كان للشافعي مذهبان فيقال قال في القديم وقال 
في الحديث بل ان عمرا لييجيب عن السؤال إجابتين 
بينهما زمان فيقول أفتينا بما علمنا ونفتي بما نعلم . 


وقد أصبحت مسألة الإجهاض في زمننا هذا غير 
ما كانت عليه في زمن كثير مما بين أيديدا من الكتب 
وأصبحت أبعادها عامية فهي كسعر العملة , 
ومناطق التوتر السياسية ؛ وجببات الحرب باردة 
وساخنة » وسريان الأوبئة » وقضايا الطاقة , لا 
يمكن أن تفهم إلا ان استوعبدا أبعادها العالمية وألممنا 
بالتيارات التي تحركها ودرسنا اتجاهها من أين وإلى 
أين .. فإذا عرفت العلة بأن الحكم , فالأحكام في 
الإسلام ‏ إلا أحكام التعبد أو ما فيه نص مع 
العلل .. وببذا أدخل إلى الموضوع . 


تطور النظرة القاوية للاجمهاض :# 


منذ قديم كان الإجهاض مقيتا ولي فسم أبقراط 
الذي تترايئه المهئة عبر الأجيال يقسم الطبيب ألا 
يصف دراء عبهض به حاملا .. وحتى الأس 
القريب كان الاجماع منعقدا ان ليس للإجهاض من 
مبرر إلا أن يكون استمرار الحمل مهدداً للبياة الأم 
ولا زال هذا نعمولا به في قوانين كثير من البلاد بينها 
مصر والكويت ولينان والأردن. وسوريا وكمبرديا 
وفنزويلا والسنغال وبعض ولايات أمريكا وغيها .. 
وقد تزاد العقوبة ان كان المجهض طبيبا أو صيدليا أو 
قابلة . ولكن شهدت السنواث الأخية تطورا في 

تشريعات الإجهاض يمختلف من بلد لآخر.. 
وأعفي حضراتكم من تفاصيل القوئين في كل 
بلد .. فأعترف القانون بمبررات للإجهاض غبر 
المبررات الطبية ووسع القانون معاذير للإاجهاض فلم 
بصبح الإجهاض القانوثي مرادفاً للإجهاض الطبي 


بل ع منه .. 
وأصبح القانون يعترف بمبررات للإجهاض هي 
١‏ 2 الدواعي الطبية .. وهي ما أشرنا اليه 


أنفأ .. ولكن وسع في بعض. البلاد مدلوها وبرعد ما 
بين قوسيبا .. فبدأت بالخطر على حياة الأ ان 
استمر الحمل ؛ ثم الخطر على صحتها ء ثم على 
صحتها الجسمية أو النفسية ثم عليهما في الحاضر 


وف المستقبل المنظور » ثم على الصحة الجسمية أو ' 


النفسية لأفراد الأسرة الآخرين بما فيبا الأبناء الشرعيون 


؟ س الدواعي الجتينية .. وهي ملحقة بالدواعي 
الطبية » في الحالات التي يتيقن أو يترجح فيها أن 


الجنين مصاب بمرض أو عاهة أو مات فعلا . 


" ب الدواعي الانسائية .. مثل إباحة إجهاض 
الحمل الناتج عن الاغتصاب أو وقاع القاصر أو 
امجنونة .. ومن أمثئلة ذلك قضية الاستاذ الدكتور 
بورن المشهورة في بريطانيا في الثلائينات إذ أجهض 
بئتا في الرابعة عشرة اغتصبتها ثلة من الجند .. ورغم 
ان دافعه كان انسانيا إلا أن دفاعه ي المحكمة كان 


طبيا إذ اعتبر ان صغر حجم الحوض بعظمه ولحمه 
يعرضها للخطر الشديد عند الرلادة .. وأخحذت 
المحكمة بيه وبرأته ٠.‏ 


4 الدواعي الطببة الاجتاعية .. وهي تأخذ 
في الاعتبار غزارة الاتنهاب أو ثقارب الولادات ‏ 
والآثار الجسمية أو النفسية التي لا ترق لدرجة 
امرض . ومنها صغر السن أو كبو .. أححد الظروف 
الحرجة التي تتعرض الا الأنهى غير المتروجة إن 
حملت .. ونذكر هنا أن القانون التونمي ِ 
الإجهاضٍ ان كان للسيدة خمسة أطفال أحياء . 
القائون الأدلي وان كان يعتبر الاجهاض جريمة 02 أنه 
اعتبر طرفا مخففا أن يكون الاجهاض قد أحدث 
اتقاء فضيحة تمس الشرف . 

الإجهاض حسب الطلب .. وهو الصيغة 
التي تود أن تتحرر حتى من التحايل على القوانين . 
وهي نخائمة المطاف للموجة الإجهاضية المعاصرة .. 
وقد شقت دعوته طريقها بمثابرة وإلماح حتى اعترف 
بها القانون في بعض الدول الشرقبة والغربية ,نثل 
هنغارها وروسيا وبعض ولايات أمريكا .. وإن كانت 
روسيا تشترط أن تلقى الرأة لجنة تحاول اقناعها 
بالعدول ورلا فلها ما شاءت 


وراء التغيير والتطوير في تشريعات 
الإجهاض ؟ 

واضح ان التشربعات التي استحدثتها كثير من 

الدول تيدف عممما الانتقال من تقييد الإجهاض 


“الى اطلاقه في درجات متفاوتة . 
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ولم يكن الإجهاض في ظل التشريعات التي 
تضيق رقعته مقيدا بالمعنى المتوقع . 

دائما كان هناك أفراد من داخحل المهنة الطبية أو 
من خحارجها مستعدون لإجراء الإجهاض مرا لقاء 
أجر متهاوت .. ومنهم من جمع ثروات طائلة من وراء 
ذلك . وكان هؤلاء المجهضون في الخفاء سببا خلال 
تجارتهم في ازهاق أرواح كثيرات .. أو إصابة 
كثيرات بمخاطر صحية تحبى بعدها الضحية بعلة 
مزمنة أو تفقد القدرة على الانجاب . ولعل مهاسي 
هذا النوع من الإحهاض الذي كان يسمى 
« الإجهاض الاجرامي » كانت أقوى ححج 
المطالبين بإباحة الاجهاض .. فما دام الاجهاض 
سيتم فمن الخير أن يتم في ظروف مأمونة وتحت رعاية 

وا كانت القوانين تهدد بالاستخفاء منبا كذلك 
كانت. تبدد بالتحايل عليها .. وني ظلى القوانين التي 
وسعت رقعة الإجهاض بدافع الخطر على الصحة 
الجسمية أو النفسية » كان يكمي أن تقول الغتاة 
« سأنتحر إن لم تحهضولي » .. فيكتب الطبيب 
على أوراقها ‏ « نزعة انتحاربة » ويكفي هذا مبررا 
للإحهاض . 


على أن هاك ظاهرة لوحت جديرة 
بالتسجيل .. فقد كان يظن ان إباحة الإجهاض 
بالقانون ستقضي على تجارة الإجهاض الاجرامي 


ولكن دهشت السلطات عندما تبين ان العكس هو" 


الذي حدث . ففي هنغاريا قبل عام ١955‏ وهو 
العام الذي أببح فيه الإاجهاص ‏ كان عدد 
الاجهاضات غير القانونية في حدود مائة ألف إلى 
مائة وخمسين ألفا .. فإذا هي بعد الإناحة تصل 
مائة وستين لمائة ألف في الستينات .. وتجاوز مائني 
ألف عام ١1454‏ .. وصدقت ذلك تجربة اليابان 
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وغيرها من الدول كاسكيدينافيا بعد إباحة 
الإأحهاض . 

وحري بالذكر كذلك أن بعض الدول التي 
أباحت الاجهاض بقصد تخفيف حدة الانفجار 
السكالي أو بمعنى آخر إقرار الإجهاض وسيلة 
لتحديد السسل » قادتها تجربتها إلى مأزق بدأ يقضئٌ 
مضاجعها . عفي الياباك حيث الاجهاض مباح منذ 
هبط معدل اليلادة إلى هر؟١‏ في الآلف .. 
وصحت السلطات على حقيقة مرة . هي نقص 
عدد الشباب عن الرفاء بمطالب العمالة فإذا أضفنا 
ان العناية الطبية أدت الى زيادة مده المسنين في 
امجتمع » تبين أن الشريحة الحاملة وهي شريحة العاملين 
المنتجين قد تقلصت بالنسبة للشريحة الحمولة المكونة 
من الأطفال في حانف والعجائز في جانب آخر . 

وفي رومانيا أببح الإجهاض عام ١507‏ فزاد 
عدد حالات الإجهاض الفانولي الى ربع حالات 
الحمل كلها سنة /مه9١‏ وثلثها سنئة 1589 ؛ ثم 
تفاقمت حتى جاوز عدد ما يجهض من الحمل 
عدد ما يكتمل الى الولادة . ورأت الدولة أن الأمة 
تمارس لونا من الانتحار ,الانقراض فبدأت تتراجع 
ونعود أدراجها بقصر السماح بالإجهاض على 
الدواعي الطبية » وتشجيع ثمو الأمة بمبح مكافات 
وعلارات عن الولادة والمواليد » وتقرير أجازة أمومة 
برائب كامل » وإعفاءات ضريبية للأسرة الكبيق .. 
وتبعت رومانيا غورها من دول أوروبا الشرقية , 

أما القانون الانجليزتي الذي صدر في 1١1717‏ فقد 
أباح الإجهاض ان كان استمرار الحمل يحمل في 
طياته نخطرا جسميا أو نفسيا على امرأة أو أي طفل 
س أطفال العائلة بما فيهم أبناؤها أو أبناء زوجها أو 
الأرلاد بالتببي .. وفي قياس المخنطر حْض القانون على 
اعتبار الظروف البيئية الحاضرة أو التي ترتقب في 
المستقبل المنظور . 


وعلى هذا فإن القابون يتسع لأ يقال ان أسرة 
تبنى طفلا ثم تحمل الزوجة ولكن الطفل المتببي 
يؤذيه نفسيا قدوم الوليد الجديد فيباح أن تمهض 
المرأة . 

ركان واصحا أن القانون الجديد لم يكن استجابة 
لطاب الحيعات الطبية . بل ان مجلس الجمعية الطبية 
الملكية لأطباء التوليد وأمراض السساء طلب أن تشكل 
لجنة من الأطاء والقانونيين لبحث الموضوع فأصل 
طليه .. واجتاحت بريطانيا موجة اعلامية عائية 
تنادي أن الاجهاض حق لكل من تريده وأنه لا 
يجوز أن تحمل امرأة جميا لا تريده . 
وقد أعلنها الدكتور السير توماس -جنكويت في الاذاعة 
البريطانية » فقال ان قانون الإجهاض الجديد قد 
احتضنته مجموعة من المشاغبين قليلة العدد ولكن 
قوية التنظيم » غزت الرأي العام بالدعاية المغرضة 
امحرفة » وسخروا الصحافة في غسل ثم الأمة بشعار 
الإجهاض حسب الطلب . وباموال مجلوبة من 
الخارج طبعوا وروجوا كنيبا يشرح القانون الجديد 
باسلوب معرض .. وعندما عرضا المساهمة في 
البحث قال أحد أعضاء البيلان نحن هنا لنشرع لا 


كان القانون الجديد إذن في غاية المرونة ٠.‏ وقد 
ترك الظروف للطبيب قماذا كان ؟ . 


كان ان الذي يحكم صميو ظل يحجكم 
ضميه .. ولكن الدي كان يتعاطى تجارة الإحهاض 
خفية جاهر بتعاطيها في ظل القائرن وفي حمى شرعية 
م تكس من قبل .. وكان ان الذين جاء القابون 
بدعرى حماية الاس منهم أصبحوا هم في حماية 
القانون . 

وماذا كانت الآثار المباشرة لتنفيذ القانون ؟ 
تبدت الملاحظات الآتية : 


أ زيادة مضطردة في حالات الاجهاض لدرجة 
شغلت من أسرة المستشفيات ومن وقت الأطباء 
الاختصاصيين ما عطل علاج المريصات بالأمراض 
الاخرى , 


ب س كان من بين النساء اغمهضات 4 ؛ بالمائة 
فقط سيدات متزوجات .. أما ال 1ه بالماثة الباقية 
فكانت احمال سماح من بنات ( لا" بالمائة ) أو 
مطلقات وأرامل ( 5 ,امائة ) وهو ما ينبىء عن 
حقيقة الحاجة التي يلبيها القانون الجاديد . وفي أمريكا 
بلغت نسبة حمل السفاح بين المجهضات درجة أعلى 
لو ذلك 0 

ج كانت ثلاث مستشفيات خاصة في لندن 
تحري من الاجهاضات أكثر ثما تحريه مستشفيات 
مطقة لندن المجانية الحكومية .. بهذا يدل على 
مدى الاستغلال التجاري للإجهاص . 


د ورغم إباحة موائع الحمل وإباحة الإجهاض 
فقد زادت ولادات السفاح الى الولادات الحلال ريادة 
كميق .. بما يدل على أن لب القضية هر إشاعة حو 
من التسيب وعدم المفجل عن الحرام وعدم الاكتراث 
بالروادع والزواجر والمسئوليات وبعارة أحرى تفشى 
الإباحة الحسسية . 


الخلفية الأخعلافية التي أفضت للاباحة 


الذي ذكرناه من تطويع القابون حتى أمضى 
لإباحة الإجهاض لا يمكن الظر إليه مجردا .. فهو 
جزء من صورة لا يفهم إلا بالنظر للصورة كلها وإلا 
كنا كمن قرأ « ولا تقربوا الصلاة » ثم سكت 
فمرجة إباحة الإجهاض هي خيط من نسيج ؛ 
وخطوة على طريق . وجزء مس كلل .. اجتاحت العالم 
بعد الحرب العالمية الأولى فلسفتان جديدتان ولعلهما 
دراعان لفلسفة واحدة .. الأولى نكر الله أساسا 


وتنكر الدين متبمة إياه بأنه أفيون الشعوب وتدعي 
أن الأنبياء كانوا مصلحين اجتاعيين أرادوا إغراء 
الناس باتناعهم فوعدوهم بمغائم لم يكونوا يملكونها .. 
وهذا أحالوهم الى مصرف رهمي يسمى النعيم في 
الآخرة » وانسعت هده الفلسعة حتى أصحث 
تبسط رواقها على أكثر من ثلث سكان الأرض .. 
وقد هدمت من البدء الى اخخلاء النفس من الله . 
أما الذراع الثابية فرفعت في العرب المسيحي 
شعار مذهب جديد أسعمه « الفضيلة الجديدة » 
راكبة موجة التقدم العلمي والانتصارات التي حققها 
العقل البشري ٠‏ وناح هدا المدهب يمجد هذا العقل 
وينادي بحعله الحادي والمرشد والمحور الذي تدور 
حوله الحياة .. والمرجع في تنظم السلوك .. فما وافق 
عليه العقل فصراب وإلا فهو اللنطأ .. ولا بلع الغاية 
من تقديس العقل دعا إلى أن يعرص الابسان عليه 
كل التراث الأسساني ليراجعه في تحرر من المورئات 
السخيفة الائدة أو التي آن لها أن تبيد . وفي دوره 
الجديد كسلطة عليا في حياة الانسان أعيد العقل يقر 
ويستبعد ١‏ وبحرم ويحلل » ويشت ويعي » وباحتصار 
احتل العقل مكانة الاله , 
وني موجة عارمة من غسيل المخ لم يشه الناس 
إلى أن إلههم الجديد ممدود وباقص . فالعقل يبصر 
حتى الأفق ولكن وراء الأفق افاقاً لا يحيط بها . 
والعقل ناقص العلم والا هما الحكمة من إقامة 
اغغترات ورصد الميزابيات للبحث العلمي . أليس 
كل يوم تأنينا بكشف جديد حجة علينا أننا كما ي 
الييع السابق أقل علما أليس احتهادنا الفائق في 
البحث العلمي مرادفا لادراكا ان هناك ما 
نجهله ؟ , 
وراح العقل هيما راح يستعرص القيم والفضائل 
القدية ويضع بدلا منبا فيما وفضائل جديدة . 
وتحت رإياث الحرية بشر الاسان بأنه حر فيما يفعل 
ما دام لا يؤدي عيبن . 


مه 


وقامت تسائد هذه الحركة حركة فكرية أخرى 
منفصلة عبا في الطاهر لا في الباطن .. اسمها 
مذهب « الفصيلة بلا دين » داعية أن على 
الانسان أن يحب الخير لذاته ويكره الشر استجابة 
لفطرته وبغير -حاحة إلى اعتناق دين ما .. بل ها هو 
دا الدين طالما فرق الئاس وتسبب في المذابح حتى 
بين أبناء المسيحية ذاتها , وقالوا إنما كان الدين 
ليدي الانسان” للمحبة وحسن المعاملة والأمانة 
والخير » فإن أمكن تحفيق هذه الغايات عن غير 
الطريق الديني فقد غنمنا الخير مخضا وأمنا التعصب 
والانغلاق وما يجران إليه .. ان على الانسان أن 
يحتكم إلى ضموه فهذا هر الحكم الهم , وم من 
صاحب دين يقيم الشعائر ويتمسك بالطقوس 
والعبادات وهر مع ذلك غشاش أو حاقد أو فاسد 
أر غير أمين . 


ولقيت هده الدعرة إلى الفصيلة هدى كبررا في 
نفوس كثير من الفضلا, . وكان ذلك كسبا كبيرا 
للحركة » فالمهم عندها ألا يكون للشر والخير ميزان 
ثابت لا يستطيع أحد أن يعبث به . ومتى زحزحت 
صحرة الايمان وقام ضمير الانسان مقام تعالم الله 
فالأمر بعد ذلك من السهولة بمكان . فالحارس 
الجديد لطيف وطيب ؛ وما دام قد تحرر من ردع 
العقيدة وتلس محرية الحركة فالمنافذ يسية دوب أن 
يشعر عباء ولمس الانسان قاب. "تعيير والايجاء بل 
ان الجديد ليلين بشدة الحرارة ومداوف الطرّق . 

كانت النتيجة الحتمية أن تقلص ظل الدين عن 
حياة الناس . وحفت صرت الله في نفوسهم . 
ومرت الأيام فإذا الرأي العام الغربي قد أدار ظهره لله 
بل اجترأ عليه » وربما ساعد على دلك أن العقل 
المتفتح الم يعد يسيغ ما أدخيله الكهبوت على 
المسيحية مما لم يكن فيبا . ولقد دهشت ودهش 
الكثيرون دهشة الغة حين طلع علييا أحد اعداد 


محلة التايم سئة 195 مصدرا بعنوان ضخم يسأل 
« هل الله مبت » وحسبت الأيض تزلزل زلزاها 
وتخرج أثقالها وامجلة من أوسع صحف العام 
انتشارا .. ولكن ظلت النجلة تلوك الموصوع قرابة 
السئتين .. بين مؤيد ومعارض .. وفي عددها ي 
5 أوردت مقالا اسمه ١<‏ الكهنوت 
الحديد وإعادة ال حياة إلى الله » . وا يكون البذر 
يكون الشمر .. وغير عصبي على الفهم كيف ان 
كثيرا من محرمات الماضي صارت من مباحات 
الحاضر .. وتحمت شعار « الفضيلة الجديد: » ما 
دمت لا تؤذي فأنت حر .. ولم تلق لممهوم الأذى 
إلا النظرة السطحية .. وتغير فيما تغير النظر إلى 
العلاقة الجدسية » وإذا الفضيلة الجديدة هي بعينها 
الرذيلة القديمة . 


واتبع ذلك موجة ضارية وهادفة من كل ما يبعث 
على الإثارة الجدسية من أفلام السيها وروايات المسرح 
الأغاني والرقصات «الأزباء وكتب المتعة السريعة 
وكتب الفلسفة العميقة وبرامح الإذاعة والتلفزيون 
ومحاضرات عامة ولقاءات فردية .. حركة شاملة في 
عنان واحد الى هدف واحد .. وصارت ثيارا 
اجتاعيا جرف المجتمعات زرافات لا وحدانا .. وم 
تهد الحركة مجالا فقصرت فيه . 


استاذ علم النفس في جامعة بريطائية كبرق يحذر 
من العقد النفسية الناجمة عن الكبت الجبسبي لدى 
الشباب . وبرترائند رسل يعلن في حديث تلفزيوني 
سعادثه بتحقيق دعوته لاقامة علافات الجنس بين 
الزملاء والزميلات من طلاب الجامعات ولكن شرط 
عدم الحمل .. وقد أصبح ذلك مكنا بفضل موانع 
الحمل . ولم تنج الككنيسة ذاعها من هذا الغرو 
الفكري .. ففي مملة التامم 1957/١١/78‏ ان 
لحنة من مجلس الكنائس البريطاني تبارك الصلة 
الجنسبة في الزواج ولككنها لا تصر عل العفة قبل 


الزواج ولا الالتزام بعده » وتدعو لتهيئة وسائل منع 
الحمل للبنات غير المتروجات ولزيد من التراخخي في 
تشريعات الإجهاض. وذكرت مقالا لأسقف 
انجليزي في الخمسينات يدعو لإيقاف استعمال 
كلمة « الله » لمدة جيل من الزمان » ويقول ان 
انصال شاب بفتاة جنسيا بمحبة وبغير [كراه يشكل 
مبية .. وذكرت أنذاك قول المسيح عليه السلام 
( من نظر إلى امرأة ليشتهدها فقد زنى بها في قلبه ) . 


واقرؤوا معي في نفس الجريدة قصة الشاب 
الأمريكي الذي تقدم لمنصب كنسي ثم اتضح انه 
مصاب بالشدوذ الجنسبي .. وم ينكر ذلك . كتبت 
أمه للجنة الغتصة تقول كان بإمكانه أن يكذب 
وينافق فقدّروا فيه فضيلة الصدق . وسأله صحفي 
ألا يمشى من طبعه هذا على أحداث رعيته إن أصبح 
قسيسا فقال لا .. انني لا ابتذل الجنس » وحسبي 
أن أعثر على الرجل الذي استري إليه فأستقر معه .. 
أليس هذا عجيبا ؟ بل الأعجب منه أن الشاب 
حصل على الوظيفة . 

هذه نحة عن الماخ الأحلاقي الذي لف الغرب » 
فلا غرو أن يترك طابعه على قيم كثيق منبا 
التشريع . فتكون هذه التطورات التي منبها قوانين 
الإجهاض الجديدة ؛ والتي كان من أحدها عدم 
اعتبار اللواط جرية ما دام بين بالغين راضيين 
مستترين ٠١‏ 

ونحمت ستار حرية المرأة قالوا ما دام الرجل حر في 
اتيان الجنس فلتكن للمرأة نفس الحرية .. بدلا من 
أن يقولوا ما دام الزلى غير لائق بالمرأة فهو كذلك 
غير لائق بالرجل . 

وتبافت الشبان والشابات كتهافت الفراش على 
الدار .. وأطلقت اليئات الطبية كل صيحات 
الاستغائة وهي ترى عودة الأمراض السرية الى بلاد 
كبريطانيا كانت تظن أنبا تخلصت منها الى غير 
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رجعة .. وفقدت جرائيمها الحساسية للبنسلين فعاد 
الزهري والسيلان بالوفرة التي كانا عليها قل 
اكتشاف البنسلين » مع فارقين خطيين ‏ الأول ان 
سن الاصابة كاتت حول الخامسة والعشرين 
للخامسة والثلائين فأأصحت بين الخامسة عشرة 
والخامسة والعشرين » وفي عام ١558‏ كانت 7؟ 
بالمائة من الفتيات المصابات دون سن العشرين . 


والغارق الثاني هو انه في السابق كان معظم 
المصابين من الرجال وأقلهم من الاناث فارتفعت 
نسبة الاتاث حتى ساوت ثم جاوزت نسبة الدكور » 
لم تعد المصابة هو مومس الأمس التي تصيب وحدها 
العديد من الرجال .. ولكن مريضة اليوم هي الفتاة 
العادية طالبة أو عاملة أو موظفة . 
' وف أمربكا أعلن الدكتور براونك من المركز 
الأمريكي لمكافحة المرض في سئة ١975‏ ان ستائة 
وحمسين ألفا من شباب أمريكا ذكورا أو أناثا تحت 
سن العشرين يصابون سنريا بالزهري أو السيلان . 
كا أعلن الدكتور ماكنري بولوك من جمعية الصحة 
الأمريكية ان الاصابات شهدت موخرا تفاقما مريعا 
ودعا لاعلان حالة الطوارىء القومية . 

وزاد الإجهاض وأغلب احماله من سفاح .. 
وطغت نسبة ولادات السفاح على الولادات الشرعية 
في كثير من ولايات أمريكا » وقد حضرت مرة مرورا 
في جناح الحوامل بإحدى أمهات مستشفيات 
أمريكا فإذا كل من في الأسرّة يقدمن لي بلقب 
الانسة فلانة إلا واحدة هي التي قدمت بلقب 
السيدة . 


وما راعني في نيوبورك إلا مظاهرة من البنات 
الآنسات ترفع اللافتات وترفع العقائر معطالبة بإياحة 
الإحهاض .. ونشرت صوبتها بالصحف . 


كل هذه القرائن تمثل الدوافع والمحافز والظمأ إلى 


العشريعات الجديدة التي تصر ان الإجهاض مباح 
كالماء والطواء للسيدات والأنسات على السواء , 


كيف نبتدي للرأي الصواب في مسألة 
الإإجهاض ؟ 
مصادر الداية في هذا السبيل ثلائة مستناونها 
واحدا واحدا وهي : 
ألا وجهة النظر الأحلاقية . 
ثانيا سد دستور المهنة الطبية . 
ثالنا ‏ أحكام الشريعة الاسلامية . 


القواعد الأعلافية : 


ونفصل هنا الأخلاق عن الدين عمدا فليس كل 
انسان بصاحب دين . وقد أباح لنا الدين بحمد الله 
ان نسلك سبيل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدل بالتي هي أحسن .. ولا نحجم إذن أن 
نناقش الأمر مناقشة علمانية عقلانية بحتة . 

نُظر علميا لدشأة الحياة عبر تاريهها المعلوم .. 
فإذا أرق صورها الانسان ء وإذا الذي يميز الانسان 
عن سائر الحيوان هو أن الانسان انفرد بأنه الكائن 
الوحيد الذي تبفو نفسه لشىء فيدها عنه وهي 
قادرة عليه . بينا تتحرك نوازع الحيوان جوعا أو ظماً 
أو جنسا فيستجيب لها استجابة مباشرة حالما تبياً له 
الظرف . 

الا الانسان ‏ فركاز انسائيته وحضارته ان 
عنصر « كبح جماح النفس » يتفشى حياته .. 
وبغير كبح جماح النفس يصبح امجتمع الانساني غابة 
وحشية ؛ وم من حضارة فرطت في معنى جماح 
النفس ويسرت للأهواء والنزوات أيسر السبل فزلت 
فزالت .. وما حضارنا المعاصرة باستخناء ؛ ولو استمر 
الانجاه الأحلاتي الذي ,سمته فمن الموؤكد ان حضارتنا 
قد غرست في جسمها جرائم فنائها . 


الحرية والمساواة .. ونوّمن معهم بحق المرأة في الحرية 
من دعرتهم هم » ومن شعاراتهم هم. نقول ان 
بديبيات العدالة والمساواة تقول ان كل علاقة بين 
اثبين لا تكون نتائجها موزعة عليهما بالتساوي هي 
علاقة تنبو عن العدل والانصاف «/المساواة . 


وقد اطلقوا الجنسن للرجل والمرأة على السواء بدافع 
المساواة .. فهل تحنتت المساواة ؟ العكس هو 
الصحيح .. فلقد اتضح ان المرأة هي الخاسة على 
طول الشوط . 


ان عوشرت وهجرث نهي الخاسرة ٠‏ 
وان حملت سفاحا وأجهضت فهي الخاسة . 


وان ولدثت سفاحا فهي الخاسرة سواء أستبقت 
وليدا بغير أب أم تنازلت عنه لمن يتبناه . هذا حتى 
منطقهم ظلم عظيم .. حتى وان أعفيناهم من قال 
الله وقال الرسول . أو يصورون أن الشبق الجنسي 
ضرورة لا تقايم .. فكرة العفة عندهم شىء» غير 
علمي .. وبالأمس يسروا التخلص منها بما إشاعوه 
من أن البكارة نزول بمزاولة أنواع الرياضات . وهر 
عذر لم يعودوا يحتاجون إليه الآن على أيه حال . 


العفة عددهم شىء نظري ليس في المقدور 
العمل .. ومجتمعاتنا الإسلامية تقدم الدليل القاطع 
على أنها هي الشىء الطبيعي ٠‏ فما زالت نسبة 
البكارة في بناتنا قبل الزواج تقارب المائة بالمائة والحمد 
لله . ان مجتمعاتنا لديها ما تقدمه للغرب الضال في 
ظلماته .. فالفضيلة طب وقاني ولكن الأمر بقتضي 
أن ينشط الخلصون لنجاببة حركة الافساد الشاملة 
الماكرة الحادفة القادرة .. التي تريد أن تقوض أركان 
امجتمعات حتى تنبار فيسهل عليها ورائتها .. حتى 
تكون ليعة لتحكمها الفلة التي تحسب نفسها 


دستور المهنة الطبية : 


شهد العقد الأحير نشأة اختصاص جديد بين 
تخصصات الفرورع الطبية .. جاء وسطا بين فرع 
طب التوليد وفرع أمراض الأطفال .. وذلكم هو 
« الطب الجنيني » الذي يعنى بالجنين قبل أن 
يكون وليدا .. ويشرف عليه وما زال في رحم أمه .. 
وقد أمكن الوصول الى تشخيص طائفة من الأمراض 
التي نصيب الجنين .. وأمكن استنباط علاجات 
لبعض هذه الأمراض ؛ وليست كل هذه العلاجات 
من قبيل التداوي بالعقافير بل ان منها اجراءات ذات 
طبيعة جراحية صرفة تجرى عل الجنين في الرحم . 

وقد يولد الجنين دون أوانه فسرعان ما يوضع في 
حاضنة صناعية تببىء له الدفء والغذاء والنفس 
النقي والوعاء غير الملوث .. ولا يزال البحث العلمي 
يركض وراء اختراع مشيمة صناعية تخدم الجنين 
اجهض ولو كان صغوا . 

معنى هذا ان الجنين الانسافي أصبح بين يدي 
المهئة الطبية زبونا له حق الزبون وحرمته ومكانته . 
فكيف يجوز أن المهنة من جانب تسبل عليه الرعاية 
والعباية والحفاظ ؛ ومن جانب آخر تستبيح أن تمتد 
إليه يد الطبيب فتنتزرع حيائه وتنفذ فيه الأعدام لا 
لشىء إلا لأنه غير مرغوب فيه ؟ . 
أي الإسلام : 

حرمة الحياة مقررة في الإسلام ؟آ هو معروف 
وينسدل هذا عل الجنين . إلا أن بعض السلف 
الأقدمين من الففهاء قسموا حياة الجنين قسمين .. 
يفصل يينبما بدء شعور السيدة جمركة الجنين في 


بطلها . ويكوب هذا عادة ي عباية الشهر الرابع من 
الحمل . وتوهم هذا الفريق من الفقهاء أن هذا 
الأساس سببه دبيب الحياة في الجدين .. أو ما عبرا 
عه بنفخ الروح .. رأجاز بعضهم إدن إجهاض 
الجنين قبل نفخ الروح . 

كان هدا الحكم إذن دائرا على هذه العلة . إلا 
أن التقدم الطبي منذ عص,هم وحتى عصرنا الحاضر 
كشف ان إحساس السيدة بمركة الحنين لا ينبىء 
عن بدء هده الحركة . فالحق أن الجنين يتحرك 
وينحرك س قبل ذلك بزمن طويل ولككن السيدة. لا 
تمس به لأن الكيس الماني الذي يسبح فيه يكون في 
البداية كبيرا فسيحا بالسبة لجسمه الصغير .. وبر 
زمن حتى يكبر الجنين فتستطيل لكماته وركلاته ان 
تطال جدار الرحم فتشعر بها السيدة بعد أربعة 
أشهر حملية . بل ان لدينا الآن من الأجهزة ما 
نسمع به دقات قلب الجنين وهو لم يبلغ الشهرين 
بعد . ولدينا من الأجهزة ما نرصد به حركة الجنين 
حتى من قبل ذلك . واستقر علميا أن الجنين منذ 
بدايته بيضة ملحقة تشرع في الانقسام والتكائر فإئه 
كائن خي ينمو ويتطور بصورة متصلة ناعمة دائمة 
مستمرة دون أن يوجد خط فاصل له قبل وله بعد 
يتبعان الأحذ بما اجتبد إليه الأقدمون . 


العلة إذن تغرت فلا بد أن يتغير الحكم ؛ وعلى 
ما أفضى إليه التقدم العلمي تتأسس' حرمة حياة 
الجنين لي كافة أدوارها . 

وهذا الرأي الحديث الذي وصل اليه العلم 
بالملاحظة المباشرة ء وصل إليه فريق من الفقهام 
القدامى عن طريق المنطق والاستدلال » فقالوا ان 
الجنين حتى قبل نفخ الروح فيه حياة ممترمة هي 
حياة النور والاعداد فلا يجوز اسقاطه .. ومن هؤلام 
الامام الغزالي » فقد عرض هذه المسألة وفرق بينها 
وبين العزل الدي كان بمارس لنع الحمل .. فقال 
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« وليس هذا ( العزل ) كالإجهاض «الوأد .. لأن 
ذلك حناية على موحود حاصل .. وأول مرائت 
الوجود ان تفع المادة في الحمل وتختلط بالبويضة 
وتستعد لقبول الحياة .. وإفساد ذلك جناية » فإ 
صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش . وان نفخ 
فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا » 
ومنتبى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا . 
هده مألة , . 


المسألة الأخرى هي ان الفقهاء ‏ وأقول أيضا 
الأطباء ‏ قد أجمعوا على أن السيدة ان كانت 
مصابة بما يجعل استمرار الحمل خطرا على حياتها 
ضحى بالحمل استبقاء لا لأنها هي الأصل 
والجنين الفرع . على أن الأعذار الأخحرى التي وردت 
في السابق لتبير الإجهاض كأن يكون لبن الأم 
ضعيفا والزوج فقيا ان يستأجر المرضع . أو أن 
تحشى الأم أن تحمل أثناء الرضاع فترضع وليدها لبن 
الغيل أي لبنبا وهي حامل » فهذه أسباب زالت 
ظروفها في زمننا هذا الذي عبيأت فيه وسائل منع 
الحمل وتبيا اللبن المناعي للإرضاع ومستحضرات 
المقويات والفيتامينات للمرأة حاملا أو مرضعا . 


والحق ان الشريعة الإسلامية م تقعسّر في التدليل 
على حرمة اجنين وصيانة حقه , وحسبنا في هذا أن 
نورد الشواهد الأبعة التالية . 


ألا إذا توف رجل عن زوجة حامل فإنه لا 
يجوز التصرف في تركته قبل أن يرصد نصيب انين 
حتى بولد .. وعلى الورئة أن يتعهدوا إن وضعت 
الزوجة أكثر من جنين أن يردوا ما أخذوه نصيب 
الجنون الثاني أو من زاد على ذلك إن'وضعت أكار . 


ثانيا ‏ إذا أجهضت المرأة جبنا في أي دور . 
وبدا على الجنين أية أمارة من أمارات الحياة كعطسة 
أو سلعة أو تحريك أصبع .. فإن هذا الحنين يرث أيا 
من مورثيه الشرعيين مات بعد بدء الحمل .. ثم إذا 
مات هذا الجنين آلت تركته لورثته الشرعيين . 


إذا حكم على امرأة بالاعدام كانت 
حاملا د لمر الحكم حتى تضع وليدها ولي رأي 
آخر حتى تتم رضاعه يف أعل ان عله مي 
الزانية الحامل » بما يدل على ان الحمل السفاح لا 
ييرر الإجهاز على حياة الجنين , 


رابعا ‏ شرع الإسلام عقوبة مالية على احداث 
الإجهاض . اسمها الغرة ان نزل الجنين ميتا أو نزل 
قبل هام الشهر الرابع : والغرة عشر دية البالغ . فإن 
نزل بعد الشهر الرابع حيا كانت الغرامة دية كاملة , 
وتدفع لوربة الجنين الشرعيين .. فإن "كان ملهم من 
ساهم في إحداث الإجهاض دفع نصيبه من الغرامة 
ولكن حرم من نصيبه من التعريض . والتعويض 
واجب وان لم يكن هناك قصد .. فإن عمرا رضي 


لله عنه دعا اليه امرأة محافت وقالت ويلها .. ما لها 
ولعمر .. وكات حاملا فأجهضت في الطريق : 
واستشار عمر فإشار عليه علي بن أي طالب كرم 
الله وجهه قائلا ال ديته عليك لأنك أفرعتها فألقته , 
وامتثل عمر . 

وتتعدد الدية بتعدد الأجنة . ودنعها لا يعفي 
الجاني من العقوبات التعزيرية الأخحرى التي يراها 
القاضي أن تبين إن العدوان مقصود سواء كانت 
مالية أو غير ذلك , 


وتخطي الغرة الحمل من أبكر أدواره .. بل قالوا 
إن المرأة لو ألقت بضعة أو دما أو غير دلك هما لو 
عرض على ثقات شهدوا بأن فيه خلقا خفيا أو مبدأ 


وبديبي ان كل هذه الحقوق فرعية » تالية للحق 
الاصل وهو حق الحياة . وهو الذي يجب أن نصونه 
للجين .. باسم الطب » وباسم الخلق ) وباسم 
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الله , 


ب 


ظ الال 


هيد : 

إن الغرض من الطب » 5 دل عليه الاستقراء » 
أححد أمرين هما : حفظ الصحة ؛ وإزالة المرض .. 
بالعلاج الناجع في الهالين بسلوك الوسيلة المناسبة ؛ 
وقدياً قالوا : حفظ الصحة يكون بمثلها » وإزالة 
المرض بكون بعكسه . وثفاد هذه المقولة أن الصحة 
لا تديعم إلا بالاستمرار في سلوك المناهج القومة 
الملائمة للطبيعة غير المنافرة للفطرة . والمرض لا يزول 
إلا بمقاومته بالأسباب المضادة له لأنها يغلب فيها 
غخالفة ما يعتاده الانسان ححال الصحة والسلامة .. 


والمراد ما تقدم أن هذين الأمرين ( حفظ الصحة 
رإالة امرض ) يتطلان الأ يكثير من السائل 
الطارئة على مألرف الإنسان » وتطبيق جملة من 
المبادىء التي يتحقق راعاتها استدامة الصحة واتقاء 
امرض أو درثه بعد الوقوع . 

على أن الصحة والمرض ليسا من خصائص 
الأجسام العضوية وحدها . بل همك مما يطرأ على 
التفوس والأرواح أيضاً , انطلاقاً من أن الإنسان ليس 
جثة ناطقة فحسباء بل هو نفس عاقلة . 


* بحث مقدم إلى اللآمر العالمي الثاني للطب الإسلامي ٠‏ 
الكويت : ١547‏ م . 


المبادئء الشرعية 


د . عبد الستار ابو غدة ‏ الكوبت 


والتشريع الإلهي برب بالإنسان أن تنحصر همته. في 
استدامة الحياة للحواس أس والأعضاء ولو "كان صاحبها 
2 ميت الأحياء ) ذلك ان من وراء اء الضرر. المادي : 
أضراً تلحق بالدين باعتباره وضعاً إلهيا ينظم 

ممتواها بالخايات الرفيعة ء أو تمتري النفس العاقلة 
السوبة التي يفلح من زكاها ويغيب من دسّاها ‏ أو 
تمل بالتعايش الاجهاعي بين الإنسان وأخيه 
من بني آدم الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير 
من خلق تفضيلاً . 


ورعاية هذه الأسس استوجبت إرساء الشريعة 
العديد من البادىء التي تتناول » بالإضافة إلى 
مشروعية النطبيب «العلاج ٠»‏ تنظيم اجراماته 
وملابساته ورسم السبل المثل لتصرفات الطبيب 
المداوي : «المريض الشاكي » لتحقيق الحدف من 
خلال الوسائل السليمة ضمن إطار التعالم 
الإسلامية » وهذه أبرز معالم الطب الإسلامي ء 
كيلا يكون دفع الضرر عشوائياً ٠‏ على نمط 
الاستجارة من الرمضاء اللاقحة بالنار الحارقة .. ولا 
يخفى أن إضفاء المشروعية على أصل فكرة التطبيب 
والعلاج . لا يستلزم اطلاق العنان لمتطلبات ذلك » لأن 
الشريعة الإسلامية كا اهتمت بتحديد المقاصد 


والأهداف جاءت بتنظم الوسائل والأسباب » فإن 
اخختيار الوسيلة السليمة من شأنه تمام الغرض واكتهال 
الوسيلة السليمة من شأنه تمام الغرض واكتهال 
الشمرة . وذلك للوصول إلى ما تترجح فيه المصالح 
على المضار ء فإ المصالح المحضة نادرة جداً كي قرر 
المعنيون بالاستنباط س علماء الشريعة » ولذا اكتفى 
برجحان المصالح في أمر على ما يكتنفه من مضار » 
؟ا روعي أثر الوسائل في زوال المصلحة ٠‏ بأن يؤول 
الى ان ما يستيدف بها من منافع يصر كالمضار 
الخالسة أو أشد . 

لا يحختلف المراد بكلمة « مبادىء » هنا عن 
مقتضى الاستعمال في مختلف العلوم إلا سيما 
الاستعمال الحقوق الأقرب في الطبيعة إلى الفقه 
وامستعمالاته .. إلا أن كلمة «هيناً 
لهماء12: » يزثر عليها علماء الشريعة كلمة 
« فاعدة » فهي الحداولة للدلالة على المعنى نفسه 
فيما يشمل معظم القضايا الجزئية في موضوع ماء 
وحمل الطابع الكلى في الصياغة ؛ وهي ثمرة صياغة 
جماعية تعاقب عليها التطوير والصقل واكتسبت مزايا 
التعقيد والدقة والأحكام . وهي ‏ لما تتسم به من 
الإتجاز والسعة تشبه جوامع الككلم ٠‏ بالرغم من 
أسلريها العلمي المفتقر إلى المقومات الادبية . 

على أن هذه المبادىء أو القواعد ليست دائماً 
مطردة ٠‏ بل هي في بعض الأحيان أغلمية » لا تنفك 
عن اسشناء محدد من شأنه عصمة القاعدة من 
الاضطراب بالتردد .. 


وبنبىء عن أهمية هذه القواعذ اعمار العلامة 
القرافي إياها من زيرة أصول الشريعة حيث قسم 
تلك الأصول إلى ( أصول الفقه ) أي العلم المعروف 
وإلى ( القراعد الكلية الفقهية ) وبين ان الإحاطة 
بهذه القواعد توضح مناهج التعرف إلى الأحكام 
وتغني عن حفظ جريدات لا حصر فا .. 


وإذا كانت للمبادىء أو القواعد هذه الفائدة 
الفنية للمختصين في الفقه » فزن من فوائدها 
لغيرهم ؛ كالطبيب وأمثاله » تكوين الإلام السريع 
بجوانب الموضوعات التي تنظمها تلك القواعد ‏ أو 
لمبادىء ‏ وتيسير التعرف إلى الأحكام الشرعية التي 
يحتاجون إلبها في مجال الممارسة من خلال منبيج 
وسط لا هو مسلك الاستنباط المستوعر على غير 
من له ملكة فقهية وأهلية اختصاصية تتيح له 


الاستقلال في النظر وبذل الجهد الفكري , بلا هر 


انبج البدائي لتلقي الأحكام المثورة من غير أن 
ينتظمها أصل تنضوي تحته وهو منهج لا يغني 
سالكه عن دوام التلقي الحرفي واستمرار الحاجة 

إن هذه المبادىء وإن كانت ها تطبيقاتبا العامة 
في شتى المجالات » يعتبر التطبيق الدقيق والاستئار 
الخطير لها متمثلاً في محال التطبيب والعلاج ؛ 
لخطورة آثار التسويغ أو المنع من حيث صلتها 
البشرية وسلامتها ) وهو على رأس ( الضروريات ) 
المعتبرة من أهم مقاصد التشريع الإسلامية . 

ولا كانت سلامة التطبيق لا نتاح في الميدان 
النظري بل تفتقر إلى من يملا ثغرات التصويف 
الصحيح ؛ وبرجح أقرى الاحتالات الداثرة في كل 
أمر من الأمور قل اللجوء إلى عنصر التجربة أو 
مقتضى المقولات المحتكم إليبا في كل اختصاص , 

إن من أهداف هذا البحث س وأمثاله ‏ زيادة 
الوشائج التي تصل بين الفقه واللب وتسهل تناول 
الفقه المحتاج إليه للأطباء خخاصة أو غالبا » إذ لا بد 
أن توضع بين أبديهم بالإضافة إلى البيانات المباشرة 
لبعص التصرفات ‏ طريقة الاحتكام إلى المبادىء 
( القواعد والضوابط ) التي هي النبع الازي 
للتطبيقات ؛ وبا يسهل لم أيضاً أن يولوا الأهمية 


للعناصر الموثرة في وضع التصورات الصحيحة التي 
لا يقدر طرف واحد على تولي الفصل فيا » ومثل 
هذا التعاون يتحقق الوصول إلى معام الطب 
الإسلامي ذي الخصائص المميزة لله كعلاج للروح 
والبدن معأ » ومظهر من مظاهر العدل والإحسان 
والتعاون عل البر والتقوى . 

لفد اشتملت الشريعة الإسلامية ( وما صدقنه 
من سابق الشرائع السماوية ) على مبادىء وقواعد تدوع 
أحيانا للحض على اجتلاب المصالح ؛ وتنبض أحيانا 
لدرء المفسدة واجتئاب المضار » فإذا كان الضرر 
عسياً عن الإزالة إلا مع أثر يخلفه أجريت الموازنة بين 
الضررين للركون إلى أعفهما .. وفي ثايا هذا المبدأً 
جملة من القواعد الدقيقة التي تفرز الأضرار بحسب 
متعلقاتها من الضروربات والحاجيات وحسب درجتها 
من الخصوص والعموم .. 


هذا عن إزالة المرض , أما حفظ الصحة فان 
أهم المبادىع المعول عليها لتحقيقه قاعدة تحريم 
المضار ووجوب التحرز منها قبل الوقوع في-أخخطارها 
وسلرك الطرق الرقائية وعدم الإلقاء بالأيدي إلى 
التبلكة .. وإلى جانب هذين المبدأين هناك قواعد 
أخرى كنية منها الحض على النفع » والتعاون » 
وبذل المعروف , وكرامة النفس الانسائية » ورعاية 
المقاصد الأساسية من حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسب والمال » وهي أساس للتطبيب والعلاج بشتى 
أنواعه كا هي أساس التكييف الشرعي لالجراءات 
الطب الاستعاضي الذي يقوم على هذه المبادىء . 
مضافاً إليبال بعض المبادىء الأحلاقية كالإبثار دون 
تجاوز حدرد الله وحقوقه . 


ولو ذهينا نستعرض جميع المبادىء المتصلة 
بالموضوع مع الشرح المفصل و«التطبيقات الموضحة 
لخرجنا عن نطاق لمجال المرسوم لمثل هذه الأبماث , 
لكن الحرص على مطابقة المقال لمقتضى الحال هو الذي 
يحدونا للاجتزاء بالقدر المحقق للأغراض الخاصة المنوه 
بها فيما سبق من بيان . ولذلك كان المناسب 
استقطاب المبادىء الأساسية بالصورة التي ييرز فيا 
الموضوع والقصد منها بدلا من الألفاظ والعبارات » 
بالترادف أو التشابه في صياغة البداً أحياناً .. 
مبادىء المصحلة : 

ان التيسير من خخصائص التشريع الإسلامي 
العامة » وقد تواردت على اثبات هذه الخصيصة كثير 
من نصوص القران والسنة منها قوله تعالى : ( يوهد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/؟ 
وقوله : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهرم وليم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون ) المائدة/؟ . 

ومن الأحاديث قوله علنه »2 إن هذا الدين 
يسر» أخرجه البخاري وقوله « يسررا ولا 
تعسروا » , 

والتيسير ليس شعاراً معنوياً بل هو مرتكز لكثير 
من القضايا التي لم يرد نص بشاءبا بلا ورد بشأن ما 
هو قريب منها مشابه له ليقاس عليه لذا ظهر هذا 
المبدأ بصورة قواعد تشريعية عامة : 


( الأصل في المافع الإباحة ) : 


ومعنى هذا المبدأً ان الاباحة هي الأصل فهما فيه نفع 
للناس  »‏ هما لم يتناوله نص أو يكن مقيسا على 
منصوص إلا أن هذا فيما تمقحض من الأشياء منفعة 
خالصة » والشأن في هذه الزمرة اغبا تدرك من النصوص 
أو من سكوت الشارع وهي مرتبة سماها بعضهم 


( مرتبة العفو ) اشتقاقا من قوله عه ( وما سكلت عنه 
فهو مما عفا لكم ) أخرجه البزار بسند صالح كا قال ابن 
حجر ؛ وفي رواية ( وسكت عن أشياء رحمة بكم 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . ومن الادلة المشهورة 
هذا الميدأ قوله تعالى « خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً ) . الهدف من هدا بدأ : الإقدام على ما 
تحققت فيه صفة المفعة ولم يرد بشانه منع , 
واطمتان القلب إلى إباحته وانتفاء الاثم عن الانتفاع 
يه 


( الأمل في المضار التحريم ) 

والمضرة بعمومها تشمل ما كان شدة في البدن , 
ويفيد هذا المبدأ ان المضار مما طلبت الشريعة طلياً 
جازماً الكف عن فعلها وم لم يرد فيها نص يخصها . 
وان ما سلف من مستندات للمبدأ السابق تتناول 
من طرف خفي هذا المبدأ فضلا عن اقتضائه بالعقل 
السلم المجرد عن الشوائب . 

على ان هذين المبدأين ( اصالة إباحة المناقع ‏ 
وإصالة ريم المضار ) رغم استمدادهها الشرعي لا 
يرفيان إلى معارضة الأدلة والقواعد الشرعية العامة ما 
كان منها خخاصاً في الموطن المخصوص أو عاماً يتناول 
جميع أفراده .. وفضلاً عن ذلك.لا بد من التزام 
التوصيف الدقيق للضرر والنفع بأن يتولى الشارع 
نفسه بيان ذلك فيكون حكمه هو الفصل » أو تراعي 
قواعد المصالح والمفاسد القائمة على استهداف ماكان 
النفع أو يضر فيه خالصا . أو هؤ الغالب الراجح ء ولا 
عبة بالنفع المغمور المغلوب في جنب الضرر الغالب » 
؟ا لا عبرة بالطارىء المّقت في ازاء الثابت .. وتأمل 
هذه الأشياء والنظائر يدمي مقدرة البت في المسكوت 
عنه مما المآل فيه الى الاستدباط الدقيق وسؤال أهل 
الذكر : أهل الاغتصاص كل منهم في مجال خبرته ' 


قال العلامة القرائي : ان الموجودات في هذا العالم 
قسمان : الأول حرام لصفته » وهو ما اشتمل على 


مفسدة تناسب التحريم ( أو الكراهة ) والثاني مباح 


فيه مفسدة ولا مصلحة » وهو قليل » فلا يكاد 
يوجد شيء إلا فيه مصلحة أو مفسدة . 


تجسب المضار وإزالتها 

مقتضى اللمبدأ السابق أن المضار متناولة بالموقف 
العام للمنع » تحت طائلة الإثم والعقاب » سواء كان 
الضرر بالبادرة أم على سبيل الانعكاس وقد تجلى 
ذلك بإحدى جوامع كلمه َيه رهي قوله ( لا 
ضرر ولا ضرار ) و ( الضرر ) حصول الأذى أو 
المفسدة ابتداء ؛ و ( الضرار ) حصوله على سبيل 
الجراء ور الفعل . وقد استمد من هذا الحديث ٠»‏ 
في ظل قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة ) ١‏ أكثر من مبدأ شرعي . وهي إذا روعيت 
مجتمعة كانت نبراسيا في الممارسة الصحيحة 
لاجراءات التطبيب والعلاج لتوفير الطمأنينة من الاثم 
الذي بحيك في النفس . ولتحاشي المستولية 
وموجبات الضمان إذا لم تستخدم موازين العدل , 


وتشمل هله القاعدة على جملة من المبادى, 
مكونة من نوعين : وقأني وعلاجي . 


الجانب الوقائي 
. الحفاظ عل الفطرة السليمة 
شرع الله عز وجل مبدأ الحفاظ على الفطرة 
الإنسانية باعتبارها ( فطرة الله التي فطر الناس 
علييا لا تبديل للق لله ) . وهي الحالة الأصلية 
المستحقة للبقاء بعيداً عن التغيير المعنوي أو المادي 
( كل مولود يولد على الفطرة ) ووسيلة تحقيق هذا 
الهدف ارساء المبادىء وتعزيزها بالتطبيقات العديدة 
ويما يكفي هنا : الإشارة إلى أنها جاءث متنوعة . 


( الضرر يدفع بقدر الإمكان ) . 

والدفم هو الحيلولة دون الوقوع ٠‏ باتخاذ 
الاحراءات والاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه سواء 
كانت سلبية بالامتناع من أفعال مؤدية للضرر » أو 
إتجابية بالاحذ بما يعصم منه » ومفاد هذا ان الصرر 
لا يتريث فيه حتى يقع بل يبذل كل ما أمكن 
لدقعه , 
م أن دفع الضرر إن لم يمكن كلية يدفع المقدار 
الممكن منه» فليس هناك تلازع بين الدفع 
والاستفصال ؛ بل ان التخفيف للمقدار الموشك 
وقوعه بحظى بالاهتام الشرعي نفسه إذا تعذر تفادي 
جميعه . هذا المبدأ بشقيه ( دفع الضرر ‏ 
الممكن منه ) هو المظلة الفنية للمثلين المتداولين : 
( الوقاية نير مس العلاج ) و ( ما لا يدرك كله لا 


يترك بعضه ) . 
اجانب العلاجي 
العودة إلى الفطرة الأصلية 


إذا حل الضرر »؛ في غيبة الضمانات المقامة 
سدوداً دون وقوعه ع فإن الإأجراء المطلوب حيشل 
حابي فعال من شأنه تصحيح ما نزل من انحراف 
عن الطبيعة برفع الضرر وإزالته وهو مفاد المبدأ 
القائل : 


( الضرر يزال ) : 


أي الشأن فيه أن ينحى عمن أصابه ؛ ولا يعتبر 
حصوله وضعا طبيعياً وأمرأ واقعاً مهما تقادم أو 
تضاعف أثره ؛ ولا ذريعة للمتواكلين المدعين الركون 
بعد حصوله , فإن بقاءها كذلك لا يحكم له باللروم 
والثبات إلا بعد المحاولة والأمل بالأسباب » وإذا كان 
المرض ( أو الضرر عامة ) أمرأ مقدوراً فإن الشفاء 


والمعاناة هو من قدر الله : وبذلك أجاب عمر رضي 
لله عنه من تردد في تجنب اليعة المرنوعر ( نفرَ من 
قدر الله إلى قدر اشع , 

وتعييا عن بقاء ( الصرر ) دخيلاً هجيناً جاء 
الممدأ القائل : 

( الضرر لا يكون قديماً ) أي لا يحلى بمحصانة ولا 
يكتسب استيطاباً مهما تطاول زماله بل ويظل مزلزل 
الأكان مضطرب الجنان مهددة نداء الرحيل لأله 
( لا تبديل لفطرة الله ). 


وللمبدأ الأساسبي ( إزالة الضرر ) هالة تمق به 
من المبادىء التي يتم مها تنظير كامل له يتناول في آن 
واحد رسو , الوسائل وتحديد المقاصدء مها : 
( الضرر لا يزال بمثله ) وبعبارة أخرى تقدم البديل : 
( الضرر الأشد يرال بالضرر الأحف ) وبأسلوب 


آخر 08 
( يختار أهول الشرين ) وتحديد الشرية والخببية ليس 
بالموى بل ضائطه : 


( إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً 
بارتكاب أحفهما ) وبالتحديد : 

( يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) 
وبكلمة جامعة : 

( د المفاسد مقدم على جلب المصالح ) . 


وهذه المبادىء الغنية عن التطويل بشرحها توحي 
بالخطوات الحكيمة التي ينبغي سلوكها في مجال 
التطيب والعلاج : بأن لا يطغى خخوف الخطر المائل 
في الداع على استشعار اللخطر الكامن في الدواء ؛ إدا 
كانت كفة هذا راجحة على ذلك . 


والمظورات » على ما في بعضها من ملاذ أو أرباح 
موقوتة 3 أو فردية , جديرة بالمدع ولو أهدررث به المصالح 
الجزثية » ومن ها نشاً حكم الشريعة ( وما وافق 
منبجها ) بالحجر على الطبيب الجاهل بأصول 


المبعة ) والجيلولة بينه ونين فوائد المزاولة الافعة له 
شحصياً 3 لا في ذلك من حفظ المصالح العامة ودرء 
المعاسد المتوقعة . 


وهو كدلك مناط الفصل ف مسائل العلاج 
بوسائل هي في الأصل محرمة . أو التداوي يبعض 
الحرمات إدا تعين ذلك سيلا لازالة الصرر 


رفع الحرج رمراعاة الضرورة 
إد رفع الخرج عن المكلفين سن المقاصد الأساسية 
للتشريع الإسلامي عامةء وله هنا مظاهره اللخاصة 
الكثيق التي يتعاقف أثرها لتحقيق سمو الشريعة عن 
أن يكرن طابعها الجمود على ممط واحد من 
التكليف » تأسيساً على أن تلك التكاليف نصبها 
الشارع الحكم , بالدسسة للأفراد ؛ للقصد عام هو 
« إحراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا 
لله احتباراً . # هو عبد الله اضطراراً » وإن المقصد 
بالنسبة للمجموع هو « إقامة المصالم الدنيوية 
والأحروية على وجه كلي » فهناك نظام كافل 
للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك به » ومطلوب 
من كل فرد أن ينضوي تحث هذا النظام ويئقاد له لأ 
فواه . 
وغهذا جرت الشريعة الاسلامية في التكليف على 
الطريق الوسط الأعدل الداحل تحت طاقة الإنسان 
من غير مشقة عليه ؛ ولا امحلال لربقة عبوديته لله » 
وجاءت تكاليفها لتحقيق توأزك ينشد غاية الاعتدال 
في جميع الكلفين .. فإن آل الأمر للميل إلى جهة 
التشديد بسيب واقم خخاص » أو حال متوقعة , 
عالحت الشريعة ذلك بالرخمص الشرعية الدائمة » أو 
بمراعاة ظروف الضرورة الطارئة » ليظل المككلف في 
جميع أحواله ملتزماً بما نصبه الله من معالم دينه التي 
لا تغادر صغية أو كبيرة من شعون الحياة إلا 
وصعت فا أصلاً يرجع إليه ومعقلاً يلجأ إليه ٠‏ وععذا 


عاية الأحسان والإنعام من الله . 


والضرورة التي اشتملت الشريعة على كثير من 
المبادىء لمراعاة ظرونها هي كل ما فيه مشقة بالغة 
وحرج ء وهي الحالة التي تلحىء الإنسان إلى فعل 
ا نوع عنة شرعاً » 0 هي الحالة التي يصير بها 
الانسان معرضا للتلف إن لم يقدم على الممنوع , 
ونا كاف من ختصائص الشريعة الإسلامية رفع الحرج 
ودقع المشقة سواء كانت المشقة من التوع غير 
المقصود للشارع أصلا . ؛ يعي ١‏ المشقة غير المعتادة ؛أم 

من النوع الدي لا يخلو عنه أصل التكليف ؛ لأمها 
ي بعض الظروف تتحول إلى منزلة المشقة غير 
المعتادة » وهدا التحول ليس واقعاً على طبيعتها بل 
هو بحصول سبب اقتضاه . قال القرائي : ( كل ما 
حرم لصفته لا بباح إلا بسبه ؛ وهو الاضطرار » 
وفي التعليل الدقيق لاناحة المحظور هنا يقول العز بى 
عبد السلام : « الضرورات مناسبة لإباحة 
المحظورات جلبا لمصالحها ) أي للمصلحة المغلوية 
بمفسدة راجحة ء بناء على أن معظم الأمور تشتمل 
على مصالح ومفاسد . والعيرة بالراجح فيها منهما » 
فمي حال الصرورة يستفاد من تلك المصحلة النادرة 
التي أعدر أمرها في الأحوال الطبيعية . 


وقد صاغ علماء الشريعة هذا المبدأ بجملة من 
القراعد المشهورة المتداولة بين المتصين 'بل بين 
غيرهم من طبقات الناس عل حد سراء مع شىء 
من التحريف أو اغفال القيود الواجب مراعاتها . 

وقطب الرحى لعلك القراعد هو قول الله تعالى 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقول 
الرسول عه : ( إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) وقوله فيما أحاب به 
قوماً سألوه عن أكل الميتة في المحمصة ( فشأنكم 
بها ) » وها هي نبذة عن تلك القواعد بتوضيح 
يسهل به استؤارها على الوجه السلم : 


( المشقة تجلب التيسير ) : 
في هذا المبدأ وص للحال المعهودة من الشريعة 
الاسلامية السمحة مما تقدمت الإشارة إليه من 
استهداف التوارن وإعطاء كل ظرف ما يناسبه , 
وزيادة عما سبق عن الضرورة من بيان توصيحي 
فإن المراد بالمشقة الجالبة لليسر : المشقة التي تجاوز 
حدود المعناد ؛ لأ التكليف لا يفلو عن المعتاد منبا 
فهر إلزام ما فيه كلفة ؛ ولو شمل التخفيف جميع 
التكاليف لكان م قال الامام الشاطبي نقصا لا 
وضعت الشريعة له من اخراج المكلف عن داعية 
هواه . وضرب من الأمثلة على تسويغ ذلك طلب 
المعاش بالاحتراف وسائر الصنائع فإبه مع اعتياده لا 
يزيل ما فيه من الكلفة .. وأحوال الانسان كلها 
كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر تصبفاته 
ولكن جعل الله له قدرة عليها بحيث تكون تلك 
التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو نحت 
تهرها . 
وي نحو هدا المبداً الوصهي جاءت قاعدة أخرى 

مزؤكدة هي : 

( الأمر إذا ضاق اتسع ) : 


على أن ثمرة الخاصة التشريعية المعبر عنها بالمبدأين 
السالعين جاءت في مبدأ مشهور متداول هو : 
( الضرورات تبيح المحظورات ) : 

وقد سبق بيان استمداد هذا المبدأ » وهو ذو 
غزارة في التطبيقات وأبرزها يتصل بقضايا التطبيب 
والعلاج ‏ فإن مارسة أي من الإجراءات المندرجة 
فهما هي في الأصل محظورة ومعتبة جناية على 
النشس الإنسانية أو جزء منها » أو تسبباً في إتلانها 
والحاق الضرر بها لولا عامل الضرورة الذي تسوغ 
معه تلك التصرفات وتغدو من باب أداء الواحب أو 
الفعل المأذون به .. ولا مال لسرد التطبيقات الخاصة 


بدءاً من إباحة النظر واللمس للعورة عند الاقنضاء » 
وانتباء بإعمال الممصع في البدن دون أل ينشاً عنه 
قصاص أو ضمال . 

وإلى حانئب المدأ المراعي لحال الضرورة التي 
تستلزم التعرض للتلف أو وقوع الخطر هاك ميداً 
عسر وصعوبة في الطروف الجحماعية الشاملة للأمة أو 
الخاصة بطائفة أو مجموعة حاصة ء لا للأفراد فيكون 
( عموم الطرف ) في ( الحاحة ) مدعاة لالحلالها 
منزلة الضرورة التي يطبق مبديها ولو كانت فردية . 
وهذا المبدأ هو 


( الحاجة تنرل منزلة الضرورة » عامة كانت أو 
خاصة) , 

والمبادىء المتناولة لأثر الصرورة والحاجة العامة 
للأمة » أو الخاصة بمجموعة مسن سانا » محاطة 
بالضمانات الكافية للحيلولة دون اتحاذ دلك ذريعة 
للخررح عن دائرة التكليف ٠‏ وإلغاء الالتزام 
بأحكام الشريعة على نطاق زائد عن مقنضى 
الضرورة أو الحاجة . وللتعبير عن أهم تلك 
الضمانات جاءت المبادىء التالية : 


( الضرورات تقدر بقدرها ) : 

يباح بالصرورة القدر الذي يدفع الخنطر » من 
غير دفي ولا عدوان » وتطبيق هذا المبدأ سار في 
تصرفات التطبيب » فلا يتجاوز المقادير امحرئة إلى 
غبرها سواء من حهة أصل الفعل الاصطراري » أو 
من جهة توقيته واستمراره : 
( ما جاز لعذر بطل بزواله ) أو بصياغة أخرى 
لفكرة المبداً هي : 


الا 


( إذا زال المائع عاد الممنوع ) , وهو 5 ينظم بقاء 
المسوغ الاضطراري من حيث الزمن يوكد الربط 
بفقدان البديل السائغ ووجوده , 

هذا » وإن مبادىء مراعاة الضرورة هي المظلة 
الشرعية لكثير من قضايا التطبيب والعلاج ؛ ليس 
للدفعال وحدها . بل للأشياء المحتاج إليبا لإزالة 
الحالة المرضية التي يتحقق فيبا شروط الاضطرار . 
كالتداوي ببعض النحرمات عند تعين الاستشفاء بها 
وعدم وجود دواء طاهر حلال يودي الغرض » 
حسب اخبار الطبيب المسلم الثقة في ثدينه 
وخخبرته ) وذلك إذا 0 يسعفى تطبيق مبادىءع 
المطهرات التي منبها : انقلاب العين الأصلية 
واستحالة المادة إلى خصائص مادة أخرى .. فحينعهذ 
تسوق الضرورة إلى استعمال بعض المواد في العلاج 
والمداولة ولو كان محكوماً ‏ في الأحوال الطبيعية ‏ 
بتحريها للنجاسة أو لسبب آخخر من أسيات 
الحظر . دون أن ينشأ عن ذلك المساسسٌ بمقصد 
أساسي من مقاصد التشريع . فيباح بالضرورة ‏ 
عند بعض الفقهاء التداوي بالمقدار الذي لا 
يسكر ٠‏ أما المقدار الذي يسكر فتمحريعه موضع 
اتفاق ولو للدواء ٠‏ لأنه 5 يقول الإمام الشافعي » 
ومذهبه هو الأحب في هذه المسألة : 


يمنع من أداء الفرائض ويوّدي إلى فعل الحرمات . 
ومستند اتفاق الفقهاء على غرم التداوي بما يسكر 
هو قول النبي َه عن الخمر مفاطباً من كان 
يصفها للدواء : إنها ليست بدواء . أما المشمول 
يكم الضرورة فهو المقدار الذي لا يسكر » 
والمعروف أن ما يستعمل في الأدوية من المواد القابلة 
للإسكار هي مقادير قليلة وي أوقات متباعدة ومع 
هذا يحسن بالمسلم الخروج من مواطن المزلاف 
والحرص عل الالتزام بالجادة في أمور الدين » ومثل 
هذا الموقف إذا اتخذ طابعاً جماعياً يمعل المصيين 
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بصناعة الدواء يدعنون لراعاته نحت وطأة المصالح 
الاقتصادية بعد أن أهدروا مصلحة الدين وحفظ 
العقل . 

وقبل مغادرة الكلام عن هذا المبدأ الهام لا بد من 
الإشارة إلى اشكال قدي أثير بشأن اعتبار ( المرض ) 
حالة ضرورة مسوغة للمحظور على قدم المساواة مع 
حال ( اتخمصة ) من حيث ان هذه ان لم يتناول 
فيها الغذاء المحظور أدى ذلك الامتناع إلى التلف 
يقيداً , » لما سن الله من السئن الكونية بزوال الجوع 
عند تناول الغذاء . أما الدواء المشاول فقد يحصل 2 
الشغاء أو لا صل فانتفى عنصر اليقين .. 
جاء جواب هذا الاشكال على لسان لم 
السرخس بأن ما لا طريق إلى معرفته حقيقة وبقيناً 
يكتفي فيه غالب الظن .. ولا شلك أن الظن يقوي 
ما بلغته طرق التشخيص والعلاج من شأن رفيع » 
بسبب التطور الزمني واكتشاف كثير من الوسائل 
الاخذة من اليقين محظ كبير ء بدءا باجهر ؛ ومرورا 
بالتخطيط والأشعة ؛ إلى ما يكشف عنه العلم من 
جديد كل يوم .. 


حق الغير وإذنه فيه 

إن عن المبادىء المنظمة مبدأ ( الحق ) لا سيما 
إن كان للعباد أو في ملكهم . وهر شديد الصلة 
بمبدأ ( الإذن ) ٠‏ وكل من الحق , والإذن اما أن 
يرجع الى الشاررع ( حق الله ) و ( الإذن الشرعي ) 
أر إلى الإنسان ( حق العبد ) و ( إذن المالك ) » 
وإن للحقوق تقسيمات وأنواعاً ليس من المناسب 
التوسع فيها بمجال كهذا . لا سيما انها موضوع 
مشترك بين المعاملات الالية والتصرفات الجنائية » 
وإن ذلك يمر إلى الكلام عن ( المسئولية ) وهو 
جانب عولج على حدة لاتصاله بأمور أخرى غير 
الحق والاذن » كالقصد وطبيعة الفعل والخبية .. 


على أن من المفيد لتنويع المبادىء المنوه بها الاشارة 
إلى أن منها : 
(لا مبرز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا 
إذت ): 

وبدن الإنسان ملك لله عز وجل وفيه مع ذلك 
حق للعبد نفسه » فهو ما يجتمع فيه الحقان ( حق 
الله وحق العبد ) وهذا من حكمة التشريع فهذا 
الاجتياع للحقين مما يستظهر به على صيانة محل الحق 
بدلا من سهولة سقوطه أو إسقاطه ما لم يتوافر اجتاع 
إذن الشارع مع إذن المالك . وإذن الشارع منه 
المنصوص عليه في صورة أحكام شرعية » ومنه المتوط 
بالولاية العامة التي تقول قاعدتها : 


: ) التصرف على الرعية مبوط بالمصلحة‎ ١ 
على ان إذن الشارع سواء كان بالأحكام‎ 
المنصوصة أو القواعد العامة هو المرجع في حال‎ 
القصور أو العجز عن إصدار الإذن ممن كان‎ 
: الأصل أن يملكه ولهذا كان إلى جانب الولاية العامة‎ 
. الولاية الخاصة والوصاية والقوامة‎ 
أما إذن المالك فهو بإطلاق ابتداء أو اججازته بعد‎ 
. وفوعه‎ 
ويما يتصل ببذا الميدأ ما أبداه العلامة القرالي من‎ 
فزق في الأثرء بين الإذن من صاحب الشرع‎ 
وهو في الغالب عام ) وبين الإذن من قبل المالك‎ ( 
وهو من الإذن الخاص ) بأن إذن المالك يسقط‎ (, 
الضمان . أما إذن الشارع فالأصل فيه إسقاط‎ 
التبعة الأخروية والعقوبة » دون الضمان ( المسكولية‎ 
المدنية ) وهذا تفضل من الله على عباده حيث جعل‎ 
ما هو حق هم لا يصح الإبراء فيه إلا برضاهم‎ 
وإسقاطهم ضمانه . وهذا الفرق تدل عليه القاعدة‎ 
: العامة‎ 


( الاضطرار لا ييطل حق الغير ) : 


وهر مطرد حيث يكون هناك قيود للإذن 
الشرعي » أما إذا كان الإذن من صاحب الشرع ‏ 
أي الجواز ‏ مطلقاً عن أي قيد ( ومثاله ثما هنا 
الاجراء الطبي حسيب العتاد إذا أدى لتلف غير 
مقدور على التحرز منه ) فإن المبدأ المستحق التطبيق 
هنا أن : الى 
( اجواز الشرعي يلي الضمان ) 


وهو ا حققه الشراح هذه القاعدة : الجواز 
الشرعي المطلق عن أي قيد ( عدا عدم التقصير 
والتعدي ) ومثاله : أن يكون التصرف الطبي الم 
تلحظ فيه القيود الشرعية العامة كحفظ حق الغير 
( بحصول الإذن ) أو العحرز من مضاعفات يمكن 
التوق منبها ء لأن تجوير الشرع لهذه التصرفات مقيد 
بشرط السلامة فيما يمكن التحرز عنه . . 

ومن تمام القول في الحق والإذن تصرم العلماء 
كالعز بن عبد السلام والقرالي ان ما هو حق تالص 
لله تعالى » أو فيه حق له وحق للعباد » لا يدمكن 
العباد من إسقاط حق الله في الحالين » بل ذلك 
يرجع إلى صاحب الشرع . وينوب عن إذن المالك 
إذن غيو من الأولياء » ومنهم أولو الأمرء في حال 
الاضطرار إذا ما فقد صاحب الحق مقدرة التصرف 
المعثير . 


الععاون والنفع والإيخار 

إن الحض على التعاون والإحسان وفعل الخير مما 
تواردت عليه أيات القرآن والأحاديث النبوية 
المعروفة » ونفع الناس من الرغائب المشروعة المحمودة 
إلا فيما نهى الشارع عنه , والنبي أما لحظور يتصل 
بالفعل النافع لضرر ديني عام ٠‏ أو لأ التفع يقابله 
ضرر أكبر لباذله » على ما سبق في مبادىء إزالة 
الضرر ومراعاة الضرورة .. فإذا لا الفعل النافع 


رح 


للغير من ذلك وكان الضرر الذي يرفع عن الآخرين 
أشد من الضرر اللاحق بالمقدم على النفع » فهو من 
الإبثار على النفس ولو الحقها ثبيء من المخصاصة أو 
الضرر المحعمل » أو المتوهم . . 


وهده المبادىء هي المسوغ الشرعي للتطبيب 
القاتم على تقديم الدم والأعضاء البديلة إلى المرضى 
التالفة أعضائهم مما ييذله المحستون دون أن يودي 
ذلك إلى التهلكة المبي عنها . ومستند ذلك مقتطى 
النصوص التي أنحنا إلى كارتها في هذا المجال » كقوله 
تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان ) وقوله : ( وأحسنوا إن الله 
يحب النحسنين ) رقرله : ( وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون ) «قوله : ( ويؤثرون عل أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) ومن الحديث الشريف قوله 
عليه الصلاة والسلام .من استطاع أن ينفع أخحاه 
فلينفعه ) ولي رواية ( فليفعل ) أخرجه مسلم في 

فهذه النصوص وغييها كثير .» ليست مبادىء 
أخلائية فحسب »؛ بل هي ذات أثر تشريعي في 
الإباحة والترغيب » إن لم يكن بالوجوب عند من 
يجعله أولى ما تقتضيه صيغ الأمر .. فهذا العمل من 
الجائز شعاً وهو من صنائع المعروف وأبلغ صور 
الإحسان و ( ما على المحسنين من سبيل ) . 
وهذا كله إذا كان على سبيل التبرع , لأن المبدأً 


نه 


(ينتضر في البرعات ما لا يضسفر في 
المعارضات ) : 

أما إن كان ذلك على سبيل المعارضة نظير 
بدل ء فإئه تصرف يثير كنوا من احرج والشبهة 
بالحرام » جرياً على أن أجزاء الآدمي لبس ها مالك 
إلا الله تعالى فليست مما بياع ويشترى . وقد بلغ 


للنة 


التحرز يبعض الفقهاء أن يفسروا بيع لبن المراضع 
بأنه استعجار لشخص الظعر ( المرضع ) والانتفاع 
بلبنبا أمر تبعي . مع أنه مما فصلت في شريعيته 
النصوص الصريحة رعاية لضرورة حفظ الأنفس » وما 
اللبن هنا إلا أجزاء مبانة بصورة طبيعية عن بدن 
المرضع ولا نفع مقصوداً لجسدها منه» فكأنه بما 
استودعها الله إياه لنفع الرضعاء .. 


ولا يتنا مع حظر المعارضة عن هذا البذل أن 
يقبل الباذل ما يكافاً به من غير مشارطة ولا 
مراطأة » لقوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا 
الإعسان ) وما روي عنه ( عه ) :ب بالرغم من 
ضعفه ‏ ( من أن إليكم معروفاً فكاضوه » فإن لم 
تبدوا فادعوا له ) فهو بما تشهد له قواعد الشريعة 
العامة . 


ما يملك أولو الأمر تخصيص مكافات تشجيعية 
لا مشارطة فيها ولا التزام . للترغيب في هذا اللون من 
الإحسان وفعل الخير . أو للمعونة على ترميم آثاره 
على الجسم كتشجيعهم على أشباه ذلك من 
الاعمال المندوبة أو الواجبة لكونها من الطاعات 
المفروضة أو بما ينبغي احتساب الأجر فيه . . 


وأا ؛ ليست هذه البادىء كل ما يتصل 
بمرضرعنا ٠‏ وهي أيضاً لا يقتصر تطبيقها عليه بل 
هو أهم مجالات استؤارها والاستنارة بها في تكوين 
الإللم بمنحى الشريعة في هذه الأمور عن طريق 
وسط بين تلقي الفروع المجردة » أو التوسع غير 
الميسور لي غمار الأدلة ومقتضاها . و ( كل ميسر 
لا خلق له ) واتقان العلوم والمعارف والمرف 
والصناعات كلها مما فرضه الله على جماعة 
المسلمين ‏ بإزام ما عم بفرضيته كل مسلم من 
طلب العلم بما تقتضيه حالة وتقس إليه حاجته في 
حياته ومهنته بعد الفرائض العينية المعروفة .. 


قائمة المراجمع المستخدمة في البحث 


المراجمع الخاصة : 


الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ( 0٠8لا‏ ه )اط 
قواعد الأحكام في مصطلح الآنام , للإمام عز الدين 
عيد السلام ها )ل (1) 7867اه. 

الفروق « أنوار البروق في أنواء الفروق » للإمام القراني 
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العزلة والحضارة 
ملا حظات وتساؤلات 


د. محمد كال الدين إمام 


تمهيد : في مقاله المنشور في العدد ؟" من المسلم المعاصر وعنوانه « الحضارة قبل أن تولد » يحدد 
الأستاذ الذكتور عبد الحليم عوهس علاقة ضرورية بين العزلة والحضارة ويصوغ قائونا عاما بمثل الموضوع 


الأسامبي لمقاله وإن ضم في ثناياه قضايا أخرى كثية ‏ ونستأذن المفكر الصديق في التعقيب المفصل 
على الموضوع الأسامبي . ولي الموضوع المرجز على أمرين هما : الحضارة المسيحية التي ينفيها . 


ومشكلة المصطلح 


10) 
العرلة والمضارة 

الحضارة ظاهرة معقدة » وتمليلها بالنظرة ذات 
البعد الواحد ١‏ أو القانون الصارم الذي يتحكم في 
الفعل الحضاري لم تعد معطيات علمية تسم 
بالدقة . والنزعة التأملية للحضارة «التاريم تقود 
أصحابها إلى أنساق فلسفية وأبنية فكرية أساسها 
ذائي وشخصبي في ميدان يحتاج إلى مزيد من 
الموضوعية حتى يصبح علما بالمعنى الدقيق 
للكلمة » ومن هذه الزاوية تعرضت نظريات ترينبي 
واشبنجلر وماركس وكولنجوود وغيرهم لنقد امور 

اتيف . 


والدكتور عبد الحليم عويس دفاعا منه عن وجود 
حضاري سلم للانسان المسلم يصوغ قائوبا صارما 
لنشوء الحضارة يجعل العزلة مرحلة ضرورية لكل قائد 
مبدع ع ولكل حضاة فإلى أي مدى يصح هذا 
القانوك ؟ إن العزلة ‏ المردية والجماعية آ لم تدرس 
بعد على المستوى الفلسمي دراسة تحليل وتأصيل 
تكشف أبعادها الفكرية » وأسبابها النفسية , 
ونتائجها الاجهاعية » وصياعة القانون من حلاها ‏ 
دون فحص الوقائع الجزثية واستنطاق الأحداث 
واستقراء الواقع ‏ هو تأمل محض ء وهذه الزعة 
التاملية في فهم العملية الحضارية أفضت إلى أمرين 


كلاهما لا يمكن التسلم به . 


الأمر الأو ل: 


اسناد العملية الحضارية في دور التكوين إلى مرك 
وحيد يعوزه التحقق لأ العزلة غير بمكنة يقول وايتبد 
« وكا لا يوجد فرد يحيا مبفردا بنفسه فكذلك 
الجماعات لا يمكنها العزلة وإلا كانت تتراجع الى 
ل )١(‏ 
حالاات البدائية » , 


إن الحضارة مفهوم دينابيكي وعي تفتّح 
وصيرورة والعزلة سكول أو 5 يقول « برديائف » 
إنها مرادفة للحم والعدم ولا يمككن تصورها إلا عن 
طريق السلب( ').. فكيف يأتي المختحرك من 
الساكن ؟ أو الوجود من العدم ؟ . 
الأمر الثاني : هده النزعة إلى التعمم ؛ والتي تجعل 
من ملاحظة خاصة كالة معيئة قانونا عاما يستوعب 
الظراهر الحضارية كلها وقد حذر العام الفرنسي 
« جوستاف لربون » من هذه النرعة وقال إن أكبر 
الأسباب التي توّدي بنا إلى الخطأ هو تلك النزعة 
إلى التعميم فهي تؤدي إلى أحكام متنافضة تناقضا 
يجعل الحقيقة أمرا يصعب تمييزه( ' 2 . والعزلة حتى 
في معناها اللغوي ليست خلاقة ولا إيجابية بل هي 
سلب ونفي والعزلة المطلقة في مفهرمها الفلسفي 
ترادف الموث » وهذا المعنى في العرلة أبرزته الفلسفة 
الوجودية لدى كيركجور وهيدجر وسارتر” وغررهم 
بل إن فلسفة الوجود التي بشّر بها كيركجور وأقام 
بنيانها النهاني هيدجر ترى أن الوجود الحقيقي هو 
وجود الذاث ١‏ وأن كل ذات في عزلة تامة عن غيرها 
من الذوات فإذا ما خترجت الذات عن عزلتها كان 
في ذلك سقوطها '( 4 

وهذا الموقف هو الأساس الفلسفي الذي أقام 
عليه اشبنجلر فلسفته في الدائرة المغلقة حيث كل 
حضارة مغلقة عل نفسها وهي كان عضوي هوصد 
لا يعرف غيو ولا يستطيع فهمه أو الاقتراب منه . 


ولا 


وواضح ما في هذا القول من مغلاة فإذا كان 
صحيحا أن لكل حضارة روحها الخاص فإ هجرة 
الأفكار في الزمان والمكان تجعل الدائرة الحضارية 
المغلقة مجرد دائرة وهمية <« فالتاريخ يصدع جرئيا 
بواسطة حركة الأفكار 4 ا يقول بجلبيرت 
هايت7 ” 2 وهدا التارخ المتحرك هو الحضارة . 
والعقل المغلق علامة على الاوتداد إلى البدائية . 

ونمن ندرك الفارق بين الانفلاق الحضاري عند 
اشبتجلر والاعتكاف الذي يقول به الذكتور عبد 
الحليم فالأول قانون طبيعي للحضارة باعتبارها كاثنا 
عضويا بينا الاعتكاف شرط لتكوين الحضارة ونقائها 
ولكن اشبنجلر والدكتور عبد اليم يتشاببان في الميل 
إلى التعميم وتجمعهما النظرة التأملية للحضارة 
والتارعم . 
العزلة عند توينبي : ولا شك أن الذكتور عبد الحلم 
كان يتأمل ‏ عل نحو ما س ما كتبه توينبي عندما 
انتبى إلى أن العزلة والاعتكاف أساس المرحلة 
القهيدية في حياة كل حضارة فهل قال بذلك توي 
فعلا ؟ إن فكرة العزلة عند توينبي ‏ ا لاحظ مق 
الدكتور عبد الحليم ‏ فكرة عارضة وهو لا يقبم على 
أساسها العملية الحضارية وإثما يستخدمها عن تحليله 
لدور البطل ومكانه في التارجم . 

والفكر الحضاري عند تويبي يقوم على 


مبدأين ك- 

المبدأ الأول : التحدي والاستجابة : رهو وحده 
الذي يتعلق بالعملية الحضارية ويمثل المنهج التاريضخي 
عند توينبي يقول في ذلك « أعتقد أن الحضارات 
تبرز إلى الوجود وتسير في طريق الهو إذا استطاعت 
أن تستجيب بنجاح إلى ضروب التحدي الموالي 
الذي يواجهها وهي تنهار وتذهب ريحها إذا عجرت 
عن مواجهة هذا التحدي 2114 ففكرة التحدي 


والاستجابة - 6 قيل ‏ توّدي دورا رئيسيا في 
تصوير توينبي للتطور ‏ وهي نفسها التي استند 
إليها في القاء الضوء على العلاقات الدولية ء وأخيها 
في تبيان وجهة نظره بشأن طابع الحضارة الغربية 
ومستقبل الانسائية بصفة عامة(" ) 
البدأ الثالي : الانسحاب والعوده : وهو لا يتعلق 
بنشوء الحضارة بل بدور البطل في التاريم يقول 
توينبي « إن التجلي باتخاذ طريق الاعتزال يصبح بلا 
غاية ويعدو لا معنى له اللهم إلا إذا أصبح ترطئة 
لعودة الشخصية المدجلية إلى الوسط الاجتّاعي الذي 
رفدت منه أصلا » ويتضمن الوسط البيئة الأصلية 
للحيوان الاجتماعي ؛ ولن يستطيع الانسان التغرب 
عن هذه البيعة .. إلا إذا أنكر صفته البشرية فيغدو 
مصداقا لعبارة أرسطو إما وحشا أو إلها”* 2 وهذا 
الاعتزال لدى الأفراد ليس هو جوهر المركة بلا غايتها 
بل 5 بقول توينبي نفسه < إن العودة هي جرهر 
الحركة برمتها » ا أنها علتها اللبائية » 217 

بل إن فكرة الاعتزال هده ليست ظاهرة إنسانية 
فحسب بل هي ظاهرة عامة في الحياة العضوية 
وتتبدى للانسان في حياة السباتات 8 شرح توينبي . 
ولسنا بصدد دراسة التقادية لفكر توينبي بل المعنا 
إليه بقدر مساهمته في الفكرة الرئيسية عند الدكتور 


عبد الحلم وتوجز موقفنا منه فنقول مع الأستاذ ' 


« وولش » عن توينبي « إن كثيرا من أفكاره 
الرئيسية مثل التحدي والاستجابة والانسحاب 
والعردة قد نحيبت الأمال لعدم دقتها 1ك 

إن الدعوة إلى الاعتكاف والانكفاء على الذات 
مع اعترافنا بأهمية الدوافع إليها س تبدو لنا غير 
دقيقة وغير ممكنه وأيضا ححطرة . 
أولا : عدم الدقة : لو تصورنا في بعض الحالات 
حدوبث أسبقية زينية بين العزلة والميضارة ‏ وهو ما 
تسلم به فإله في حالات كثيرة انبثقت الحضارة 


عن الاتصال لا الانعزال بل إن جوهر الحضارة هو 
التفتح والصيرورة والاتصال وليس العكس . 


ثم إن هذه الأسبقية الزمنية ‏ مع افتراض 
وجودها ‏ لا تعطينا أية دلالة سببية بحيث يصبح 
ميلاد الحضارة ‏ وفقا لقانون حتمي ‏ لا يتم إلا 
على أرض العزلة . 


ثانبا : عدم الامكان : وعدم الامكان ليس عائتا 
وقنيا نتيجة ثورة الاتصال المعاصرة في عالم أصبح 
« قرية الكترونية » بل هو يستوعب الانسان في 
رحلته التاريمية « ذلك أن الوعي الذائي يقتضي 
الشعور بالآخرين » فهر اجتاعي في أعمق أعماق 
طبيعته الميتافزيقية » وما دامت حياة الانسان تعبيرا 
عن الأنا زيما تفترض وجود الآخرين » ووجود العالم 
ووجود ألله ٠‏ وأنعرال الذات انعزالا مطلقا ورفضها 
الاتصال بأي شىء خارجا أو « بالأنت » عبارة عن 
انتحار ؛ ووجود الأنا يصبح مهددا كلما أنكر 
الوجود الكائن فيه لذات أخرى أو للنت 3 
فالاتصال بالعالم الموضوعي ‏ الماضي والحاضر 
والمستقبل ‏ شرط للوجود المضاري للانسان وكا 
يقول الدكتور الجيالي « لا يصبح من مفاهم 
الحضارة وموضوعاتها إلا ما كان قابلا للتزوج من 
شعب إلى شعب ومن حيل إلى جيل أما ما كان 
خاصا أو محليا إلى -حد بعيد وما لا يقبل الانتقال فلا 
يدوم إلا بقدر ما تدوم الموضات 111#) 

ثالثاً : أخطار العرلة : ولو تخلينا عن استحالة العزلة 
وتصورنا إمكانها فإنها على معتبر استاذنا الدكتور 
أجهل كال أبر المجد ‏ محمل في ثناياها مخاطر غير 

٠. به‎ 
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وأهم هذه الخاطر ‏ من وجهة نظرنا ‏ فقدان 
الرؤية الصحيحة « لأن الانعزال أو التجنيب على أي 
صورة كان إما يعبر عن حالة لا يتين المرء فيا نفسسه 
من خلاها 5 هي ولكنه شىء اخبر يحل محلها 
وفقدان الرئية الصحيحة يدفع المعتزل إلى أمرين 
أحلاهما مر . 


الأول : الشك في قدراته والتشائم المسيطر على 
وجوده « فليس ما هو أكثر هدما من الانطواء على 
الذات واستغراق الأنا في نفسها وهي في حالامها 
امختلفة تسبى « الانات الاخرى » والعالم 
والجموع » - واحدة تخفق هذه الذات في 
العلر على نفسها ' ' ' وتصبح العزلة أو الانسحاب 
حالة مرضية وليس شرطا لنشوء الحضارة بل إن هذا 
الاعتكاف 5 يقول ‏ الذكتور كال أبو المجد م 
يعزل أصرحابه ويضعهم خارج دائرة احركة والصراع 
والتاثير 

الثاني : المغالاة في تقدير الذات ‏ وم نعاني من 
ذلك ب وهذه المغالاة هي الاتحفاق في إقامة جسور 
التواصل مع الآخخرين سواء عن تعال أو عن حوف 
« وإخفاق الذات في إقامة العلاقة مع النحن , 
والشعور ال حاد بالقلق والعزلة الذي ينشاً عن هذا 
الاخفاق يمهد الشعور المتزايد بنفسها( ”!2 الأمر 
الذي يجملها ذات مغلقة ضيقة الأفق ينقصها 
التسامح وهو ؟ يقول وايتبد شرط لا بد منه انمو 
الحضارة وتطورها » وبغير التساع هدر كثير من 
اللخية الانسانية القيمة »( 


ومن النطأ أن نتصور أن سلامة الحقيقة الدينية 
لدينا تكفل انفرادنا بالحفيقة المعرفية فالأولل وحي 
والثانية عقل الأولى يملكها كل مصدق والثائية يملكها 
كل متعقل بل إن الحقيقة الدينية ذاتها قد تعاني 
كثررا من سوء فهم أصحابها لا وسوء تصويرهم 
بعقائد هم وسوء تمثيلهم ها في الحياة العملية وقد 
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أدرك مصلحرنا في كل العصور هذه الحقيقة فهذا 
أحد علمائنا المحدثين يقول وهو يدعو إلى الاصلاح 
« وقد يسبق غير العارفين بأدب الشرع إلى بعض 
نظم مدنية أو فنون حيوية » فلا حرج عن إخوان 
الإسلام أن يحاكرا غير المسلمين ويعملوا.عل مثالهم 
فيما يحسن في نظرهم من هذه النظم أو الفنون » 
فإن إحجامنا عن أخذ ما بايدي الخالفين من 
المعارف والنظم المفيدة في هذه الحياة يفضي بنا ‏ 
كا قال أبو حامد الغزالمي ‏ إلى أن نرم من كل 
صالح سبقونا إليه »110 ) 


بهذه السعة في الأفق ينبغي أن تأخذ قضية 
الحضارة بلا عزلة ولا اعتكاف وإنما تواصل واتصال 
لأن في المركة تكمن اللنقيقة الحضارية » وقد صدق 
أمير البياك شكيب أرسلان حيث يقول ... لم نجد 
مدنية واحدة من مدئيات الأض إلا وهي رشح 
مدنيات سابقة » واثار آراء اشتركت بها سلائل 
بشرية » ومجموع نتاج عقول مختلفة الأصول » 
ومحصول عشرات ألباب متباينة الأجناسر 7 14 2 , 
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ولكني أتساءل هل المنضارة صفة أم 
حالة ؟ وما هو الضرر من اطلاق اسم الحضارة 
المسيحية على حضارة كونية بناتها مسيحيون أيا كان 
موقفنا من سلامة أيمانهم ؟ . 


إن الإسلام كشريعة يطالبنا بل يأمرنا بالنظر إلى 
أهل الكتاب والتعامل معهم على أنهم أهل شريعة بل 
إنه ي الجانب الشخصي والعقدي يحرم عقائدهم 
وبترك لهم تطبيقها حتى في ديار الإسلام . 


لا ينبغي أن يكون مرقفنا العقدي حائلا دون 
فهم واستيعاب مراقف الآخرين » لا شك أن 
الحضارة المسيحية تبادلت التأثير «التأثر مع 
الحضارات السابقة بل إنها تضم في جنباتها وثنية 
اليونان والرومان ولكن أصحابها أهل عقيدة ولم تكن 
الصبغة المادية التي تتسم بها حضابتهم لتمنع تصورهم 
للآخرين ومراقفهم من خلال هذه العقيدة ونظرة 
واحدة إلى العلاقة بين الغرب والإسلام تؤّكد مدى 
تغلفل الموقف الديني في حياتهم وحضاتهم , 


رتعجبني في هذا الصدد تلك التفرقة التي قال 
بها « ليسنج » في مؤّلفه « تربية الجنس البشري » 
حيث يفرق بين دين المسيح والدين المسيحي والأول 
في نظرنا ‏ لا يمككن معرفته إلا من خلال النص 
القرآني أما الثافي فهو تلك العقائد المركبة والمواقف 
لمتراكمة «التاريخ المتقادم لتلك الجماعات التي 
اعتنقت المسيحية . 


على الرغم من أن المتشككين في صحة الكتب 
المقدسة أو ححتى في الوجود التاريخي للسيد المسيح 
ذاته كانوا غالبا من الملاحدة أو المتردين على المقررات 
الكنسية بداية من « أبيلارد » أحد آباء الكنيسة في 
العصر المدرسبي حتى « ارنست ببنان » في القرن 
التاسع عشر والعشرين ؛ إلا أن وجههم العقائدي 
الذي هو جرهر تكوينهم الحضاري ب ييدو 
واضحا فجأة عندما يتعاملون مع الإسلام أو 
يتحدثون عنه وهو وجه رسم قسماته في لوحة معرة 
« إرنسث ربنان » عندما قال « إن الشرط الجوهري 
لنشر الحضارة الأوربية اهو زوال الاسلام 3 
وستظل الحرب قائمة في هذا المضمار » وأن تنتبي 
إلا عندما يموت اخخر ولد من ذرية اسماعيل , نوسا ؛ 
أو عندما يدحره الازهاب فيتقهقر حتى قلب 
الصحراء 2 )2 


إن الحضارة المسيحية حقيقة أيا كان موقفيا من 
صحة انتائها التاريخي إلى المسيح والمسيحية التي 
استمع اليها الحواريون . وأخوا أتساءل لماذا يقول 
الاستاذ الدكتور عبد الحليم عن المسيح إنه جملة غير 
تامة ؟ حقا لقد استوقفني هذا التعبير ولا زال 
مستغلقا عصيا على الفهم ؛ إن الأنبياء جميعا كل في 
مكانه وزمانه جملة تامة وجميع الرسل في البناء الالمي 
العام للعقيدة الشاملة لبنات في هذا البناء وقد عبر 
عن ذلك الرسول عَْه في حديث « إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الباس 
يطوفون به ويعجبون وبقولون : هلا وضعت هذه 
اللببة ؟ قال : فأنا اللبية » وأنا خاتم النبيين » رواه 
البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه , 

فالمسيح في مكانه وزمائه كان رسولا أتم دوره 
ورسالته أحدثت ثورتها أما في العقيدة الشاملة نهو 
مثله مثل الرسل جميعا حتى الرسول الخاتم محمد 
لله لبنات في البناء الالحي الشاعغ . 


20 
مشكلة المصطلح 

مصطلحات لا مضامينها الدقيقة في العلوم الطبيعية 
مثل « رحم الحضارة » « وحنين الحضارة » وهي 
اصطلاحات يميل إلمبا كثيرا وسبق له استخدامها 
في مقالات أخرى بل إن القارىء لكتابه القم 
«الإسلام أولا » يراها تننائر في فصوله امختلفة فماذا 

يعني بهدا الاستتخدام ؟ : 
إن هذا المصطلح لا يوضح الفكرة بل يزيدها 


غموضاء ونتساءل هل يسي هذا الأسلوب في 
التناول التاريخي أن الذكتور عبد الحليم يسوي دين 


العالم الحضاري والعالم العضوي ؟ لقد فعل ذلك 
« نين » وقال في مقدمة كتابه « أصول فرنسا 
المعاصرة » إنه يدرس حول فرنسا من حيث هو 
نتيجة للثورة الفرنسية "5 لو كان يدرس « تطور 
حش »7 '' 2 ... ونحن لا نعتقد ذلك لك إمان 
الذكتور عبد الحلم بمنبج « تين » لا بد أن يسبقه 
افتناع كامل بنظرية « دارون » وهو ما نعلم أن 


الدكتور عد الحلم يرفضه ماما , 

إننا تعتقد بضرورة تحديد المصطلح ونون بأن 
لكل علم لغته وإن الخلافات الكثية التي شهدتها 
ساحة الفكر الإسلامي أهم أسبابها عدم تحديد 
المصطلح ء ولعلنا سترشد بكلمة « فولتير » 
الشهية « إذا أردت أن تتحدث معي فعليك أن 
تحدد مصطلحاتك » 


الهوامش 


0 أ ها. جونسون ؛ فلسفة وايتبيد في 
الحضارة ترجمة عبد الرحمن ياغي بيروت 
6 ص 7 

(1) بردبائف : العزلة وامجتمع ترجمة فؤاد كامل 
الفاهرة 197٠‏ ص ١١7‏ 

65 جوستان لوبون : فلسفة التارعم ترجمة عادل 
زعيتر القاهرة ١984‏ ص "٠.١‏ 

(4) عبد الرحمن بدوي : اشبنجلر القاهرة سنة 
6 ط 7 ص 6م 

(0) جلبيت هايت : هجرة الأفكار ترجمة 
شفيق أسعد القاهرة ١9656‏ ص ٠١7‏ ل 
ول 

(5) توينبي : الحضارة في الميزان ترجمة أمين 
الشريض القاهرة ص 5٠0‏ 

401 فود محمد شبل : توينبي مبتدع المنبج 
التاريخي الحديث القاهرة 1518 ص لام 

(8) توينبي : محتصر دراسة التاريج ترجمة فؤاد 
شل القاهرة جا ص 0# 

(ة) اللمرجع السابق ص 8» 

)٠١(‏ و.ها. وولش : مدخل لفلسفة التاري 
ترجمة أحمد حمدي محمود القاهرة ١4510‏ 
ص /؟؟" 


حذن 


)051 برديائف : العزلة وامجتمع المرجع السابق ص 
1١1‏ 

(19) أحمد كال أبو الجد : المحضارة في طريق المو 
نشر في العده 4” المسلم المعاصر 

205 علي شريعتي : المدنية والحضارة المسلم 
المعماصر عدد *« ص 9 

)١14(‏ برديائف : العزلة وامجتمع المرجع السابق ص 
١4‏ 

١١8 المرجع السابق ص‎ )١5( 

(17) فلسفة وايتهد في الحضارة المرجع السابق ص 
دن 

. محمد الخنضر حسين الدعوة الى الاصلاح‎ )١( 
القاهرة 115 ها ص 81م‎ 

)١8(‏ شكيب أرسلان : لاذا تأخر المسلمون 
ولادا تقدم غيرهم » القاهرة ١749‏ ه ص 
ل 

(15) ليسنج : تربية الجنس البشري : ترجمة د . 
حسن حنفي القاهرة 181/9 ص 707 
م 

)٠١(‏ ارنست كاسيرز : مدخل إلى فلسفة 
الحضارة الانسانية ترجمة د . إحسان عباس 
بيروت 1551١‏ ص ذه 5١‏ 


|||||||||||||اااالااا 
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مالاحظطات حول 


إعداد محبي الدين عطية 


د . عبد التواب شرف الدين 
مركز موث المناهج ‏ الكويت 


الكتاب الإسلامي : دليل ببليوجراني/ محبي الدين 
عطية . الكريبت : دار البحرث العلمية , 
١١١ 4‏ ص .. (الندوة العالمية 


للأنشطة العلمية الإسلامية. رحدة 


. ) ١ , المعلومات‎ 


١‏ س العمل الذي بين أيدينا يعتبر خطوة جريكة نحو 


تعريف المسلمين بالانتاج الفكري والذي يصدر في 


ومع التبنئة لا بد أن أشارك ببعض الملاحظات . 


؟ اص 18 بدلا من « كشاف الموضوعات » 


شكل كب . : 
في البداية أرى انه عادة ومطلبقاً للأصول المعمول بها 
فما زال العمل الببليوجرافي في الوطن الإسلامي يوضع الكشاف إما منفصلاً في مباية العمل ؛ أو 
بحاجة ماسة إلى الجهود للابوض به ودفعه لمواكبة كل ضمن الكشاف الموضوع في ناية العمل باسم 
تقدم وتعلوير . « الكشاف القاموسي » . 
هذا قلت أنها خخطوة جريئة » في هذا البحر 7" # تم تصنيف الكتب نمت رءوس موضرعات 
الواسع الأنجاء . عريضة . والعذر كل العذر لأن ما بين يدي 
أهنيء من كل قلبي هذا العمل آملاً أن يستمر المصدف قوائم للناشرين , وهي خطوة على الطريق . 
في الصدور . هل تسمح لنا الأنام بإضافة رموس موضوعات 


يفل 


لكل كتاب بحيث يتحقق ما تمنيته وتمنسه الأمة 
الإسلامية ا 


صن 8 ل الأآل في أن فر طافة من المسلمين 
جعاً : وتصنيفاً » وتحليلاً , وتقييما > وحفظا » 
واسترجاعا » . 


أضيف إل هذا الأمل كذلك « وترجمة 
ونسخاً » حتى يكتمل عمل التوثيق العلمي بالمعنى 
الكبير .. . 

أعود إلى ما بدأته حول رهوس ال موضوعات » وهو 
التحليل » فاقول » لو تسمح لنا الظروف ونقدم 
المزيد من التحليل مع نبذة مختصرة . 

إن ثم هذا العمل يصبح لدينا ذخررق قوية من 
الموضوعات فبدلاً من 17 موضوعا كا بينها الدئيل 
يصبح لدينا ما لا يقل عن 4»اءات.مع 
موضرعاً . 


4 س مداخل المؤلف : 


د في جسم الدليل استخدم الاسم المعاصر 
مقلوبا : وي الكشاف الملحق استخدم الاسم مقلويا 
( اسم العائلة ) . واسم الشخص . 
والواقع أن الذي يستخدم حاليا في المكتبات وفي 
الأدلة الببليوجرافية هو الاتفاق حول صيغة معينة من 
الاستتخدام والتنبيه إلى ذلك مع استخدام الااحالات 
إن أمكن في حالة وجود إشكال . 
كا لم يضع المكتبيون حتى الآن فاصلاً وعباية لهذا 
الموضوع . هل يستخدم للمؤلف المعاصر » اسم 
العائلة كمدخل. أم يستخدم اسم المؤلف 
كمدخل . 


للف 


ورغم الاعتلاف بين وجهات النظر ؛ ورغم اهتام 
علمائنا المسلمين باستخدام اسم العائلة , 

ورغم رغبني في اتباع الاسم الأخير » فإننا يمكن 
أن نتبنى الاتفاق التالي : 
» تستخدم صيفغة واحدة ي الأسماء وهي اسم العائلة 
كمدخل سواء في الدليل أو في الكشاف ونصطلح 
على هذا . ونوضح ذلك في مدحل أو مقدمة 
الدليل . 
هه مداخل الكشاف : 


جهد كبير قد بذل فيه واشتمل على ما بلي : 

اسم الموؤلف مبدوها بالاسم الأول 

اسم المؤلف مبدوءا باسم العائلة 

س المشاركون في التاليف هن مترجمين 
ومحققين ومراجعين , 

ثم إذا أحعذنا بالاقتراح الذي يقرر إضافة رأس 

الموضوع ضمن الكشاف القاموبي سئجد أن على 
الباحث حون يود الوصول إلى المعلومة التي يريد 
البحث عنها أن يمر ببذه المداخمل . 


الاذا لا مخصص كشاف في النهاية © يلي : 
كشاف الموؤلف ( يضم المشاركين في 
التأليف من مترجمين وغييهم ) 
كشاف العنوان 
ل كشاف ا موضوع 
ولي الواقم هناك في مجال المهنة المكتبية حول هذا 
ا موضوع رأيان 5 رأي يتبع النظام القاموسي 0 
والآخر يتبع النظام المتفضل ولكل مزاياه وعيوبه . 


إلا أنني أرى عملية الفصل أسلم وهو اتجاء 
عمل . 
5 سياسة اختيار المداعل : 

ماذا عن امخعيار مداخل « الكتابب 
الإأسلامي « 


كيف يتقرر إدراج الكتاب الإسلامي ضمن 
الدلبل الببايرجراقي ؟ هل من عنوانه فقط » حتى 
يمكن أن تقول انه كتاب إسلامي ؟ أم س تصفح 
محتويائه ” . 

الواقع المر ومن خلال تجربة قمت رأقوم بها عند 
فحص الكتب التي يمكن تفرير أنها إسلامية أو 
تتعلق بالدين الاسلامي » أجد ما يلي : 

الكثير من الأحطاء في النصوص القرائية 
وعدم توثيق الأحاديث النبوية وتخريجها . 

ل عدم توثيق النتصوص العلمية »؛ وعدم نسبة 
الآراه العلمية لأصحابها وندرة الأّمانة العلمية . 

البعد التام عن معالجة قضايا إسلامية رغم 
عنوانها . 

المؤلف » قد يكون مدفرعاً للكتابة عن 
مغرضاً . 

هذا فإنني لا بد قبل تقرير ما إذا كان هذا 
الكتاب إسلامياً أم غير إسلامي » وأدفع به في دليل 
ببليوجرافي مثل هذا الدليل الذي يمكن أن يؤدي إلى 
ترويج لهذه الكتب » أقول أنه ينبغي , أن تكرن 
تحت أيدينا نسخة من هذه الكتب ... وهذا ليس 
بصعب خاصة إذا علمت دور النشر ولهيئات 
العلمية والمؤسسات برغيتنا في إعداد مثل هذا الدليل 

ولي حالة توافر التسخ بين أيدينا تدفع بها إلى 
ذوي الاتسصاص » من الباحثين والعلماء افلمين 
للنظر فيها حتى تنب القارىء المسلم الانزلاق إلى 


غير ما يريد . وحتى نقدم للعالم الإسلامي خدمة 
كبرق خالصة من كل شائبة تشوب الفكر 
الإسلامي البيظيف . 


٠‏ إعداد رؤوس موضوعات علوم الدين 
الإسلامي : 

لا تزال قضية رؤوس الموضوعات وإعدادها 
وتقنينها في قوم يرضى عببا الباحثون والعلماء وثتفق 
مع النصوص الدينية والتراث الإسلامي » مثار 
مناقشات لم تنته حتى الآن . ١‏ 


قد يكون , نحت أيديئا جهود لبعض المهدين في 
إعداد قراتم رؤوس الموضوعات الإسلامية » ولكن 
إذا اتجهنا إلى إعداد مثل هذا الدليل علينا أن نضع 
رئوس الموضوعات موضع المراجعة والتدقيق من 
العلماء وكافة المتخصصين في الشريعة الإسلامية إلى 
جانب مشاركة العاملين في مجال المكتبات . . 


إن الأمر لا بهم المكتبيين وحدهم بقدر ما بم 
كافة العلماء والباحين والناشرين والمتصلين بقضية 
الكتاب 3 


إنها قضية خزن واسترجاع المعلومات .. ولا يمكن 
أن تتم عملية الخزن والاسترجاع بدون الاتفاق 
العلمي حول مصير رؤوس الموضوعات . 


م عائمة: 


لا يسعسي إلا أن أسجل تقديري هذا)ا', س 
الذي دفم. يبذا الدليل إلى الصدور. .لي عل 
يقين 'من أنهأ' بعون الله سوقف يصذر بصم + ستمرة 
ليقدم لنا اليد في الفكر الإسلامي المعاصر . 


ااا 


أ 


خدمأت 


7 المراة فى الاسلام 


محبي الدين عطية 
دار البحوث العلمية ‏ الكويث 


قائمة ببليوجرافية منتقاة لما صدر في الثانينات ( 15431-1١9548٠١‏ ١م9١‏ 
16817 م ) عن المرأة في الإسلام والموضرعات المتعلقة بها ؛ من كتب , ورسائل 
جامعية . وبحوث المؤتمرات ٠‏ ومقالات الدوريات العربية والاتجليزية . 


الأحوال الشخصية مم27 رانف افدلا عمصوجرة ,مآ اولنصة1 
,28 170 ,1982 
1 )2 
انظر أيضاً.: الأمرة في الإسلام 

الحضانة الشرعية * الببنساوي » سالم على/قوانين الأسرة بين عجر 
الرطساعة الساء وضعف العلماء .ب الكويت' : دار القلم 3 

الزواج احقام. الا ص1 ؤاسم. 
الصداق 0س 
الطلاق * السلامي : محمد الختار/ البنث المسلمة بين الواقع 
9200 الف لخر والنشريع الإسلامي . الهداية ( التونسية ) س 8 : 
سبوسيتو » جوك ل . ع © (قر19441/5م).ص ص 54 إلا, 
سأاقن84] 15 سعدرهةا ,نآ سعطول ,0كزومطوع 20 


يفنلا 


الأدب العرني ‏ المرأة 


* الصديق , أحمد محمد/ أنشودة الفتاة المسلمة 
(شعر). هار الأسلام . س ا: ع ٠١‏ 
(١٠/1140اه)‏ ص ١ه‏ 

):50 


الأسرة لي الإسلام 
انظر أيضا : الأحوال الشخصية 
* بدوي » السيد محمد/ الأسرة العربية في ظل النظام 
الإسلامي . التربية القطرية . ع لاه (ه/ها ع 
١‏ م ص ص +148 ؤ5ه 
0 


* اسلهوهري غ٠‏ مود وخيال . محمد عبد الحكيم/ 
الأعوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية . 
الأسكندرية : دار الدعرة » ٠194م‏ .ل 5(ه 
ص ب 4؟ سم 

10 


* سلامة» عبد الباق أحمد/, القرآن الكريم 
ونظام الأشرة . الرياض : مكتبة المعارف » 
0ه اخخام كلم 74 سم. 


* السمالوطي » ثبيل محمد ترفيق/الدين والبناء 
العائلي ‏ جدة ؛ دار الشروق » 1981م .ل 
14 ص ؛ 14 سم . ( دراسة في علم الاجتاع 
الإسلامي ) (8) 


*عبد السلام » محمد/العلاقات الأرية في 


الإسلام الكوبت : مكتية الفلاح . ١194م‏ 
50 


١14 


* عبد الواحدء مصطفى/ الأسرة في 

الإأفنلام . القاهرة : دار الاعتصام اه 

امقام ١15.‏ ص1 1! سم 
)١00‏ 


* عقلة. محمد/ نظام الأسرة في الإسلام . 
مم 

عمان : مكتبة الرسالة » 1549م .سس م4" ) 

)١١( >34 


*القاضي , أحمد 

"التتطة1 ق عه 0 هتتنتشقطه4ة؟' ,رتلغسسطم تلق ماء 
ع (1982 / 1901-3 .701 ,رملشطلأالءلم *'مواز 

[6 - 49 .1,22 وال ( 3-5/1402 ) 


)١؟(‎ 


* المرصفي » محمد على/ الأمرة المسلمة ردورها 
التربيي في مواجهة الغزو الثقالي . التضامن 
الإأسلام. س 97" : ج١١‏ (11207/60ه اس 
م)ص ص #5 خ"*. .)١18(‏ 


* مفتي ) بيب ُ. 
100 5ه أعهرم] ) طزطهقة ,تبكر 
ها لإناق خ - برلنسة؟ تصنامن4؟ ده ده أءمعتلتيكت 
أن" .تعنلنهة5 عمتسقاء1 ) ولنسة"1 أه نوماماعمة عط 
11 -101 .22 ( 1982 اللتتنااتتى ) 116.3 71 
)1١4(‏ 
نميب ؛ عمارة/) الأسرة الكل في ضورء القرآن 
والسئة . الرياض : مكتبة المعارف ؛ ١4.٠‏ ه 
اءمة١ا‏ م 81415 ض11'ا سم )١٠6١(‏ 


الأغرمة 


* أبو عبد الله » عبد , العزيز/ الأ في القرآن 


والحديث والشعر العربي قديما وحديثاً . الأزهر . 
س 84 :اع" (11407/9ه) ص ص 404 
)1١5( 154‏ 
* الحفناي + فؤاد/ طب الأمرمة في الإسلام . في 
الإقر العالمي الأول للطب الإسلامي . 
الكويت : وزارة الصحة العامة » ١194م‏ . 
كا ص )1١17١‏ 
* الخطيب, عبد الغني/الطفل المثالي في 
الإسلام: تكأنه ب بعايته ب أحكامه . 
بيروت : المكتب الاسلامي ء 1948٠‏ مس 
6 ص 1414 سم )1١8(‏ 
* عبد الفادي ؛ أحمد 

الم في القرآن الكريم . القاهرة : دار الاعتصام » 
م .55 ص ؛ در5١‏ سم ( سلسلة 
المرأة المسلمة  ٠١‏ (19) 


الإباب 
حتحوث ) حسان/ المفهوم الإسلامي للإمياب . 
في حلقة رعابة الطفولة في الإسلام. ‏ 
أبر ظبي : مكتب المستشار الثقافي بديوان سمو 
رئيس دولة الامارات » 1141 ه- 1948175 م 
220 
الحديدي ٠‏ محمد أبو العور/ من مقاصد الرواج 
إنجاب الأولاد . التضامن الإأنلامي 2 شاد 
ع ٠١‏ (1405/4 هم )ص صض”9*ه ده 
)51١(‏ 
تعدد الزوجات 
* حرب . رضا شعبان جاد/تعدد الزوجات في 
الشرائع السماوية . القاهرة : كلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر » 198١‏ » ذكتوراه إشراف 
د طنطاري مصطفى (51) 


* الزايد » صالح بن محمد بن سليمان/لعدد 


الزوجات . الرياض : المعهد العالي للقضاء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإنسلامية ع 
ها ماجستير . إشراف بدران أبو العينين 

2)" 


تنظ النسل 

* الخطيب » أم كلثوم يحسى مصطفى /قضية تحديد 
السل في الشريعة الإسلامية .ل جدة : الدار 
السعودية للشر» 11405ه ب 1948م 
58 ص ؛ 54 سم (5150) 


حجاب المرأة 


* ابن تيمية/حجاب المرأة ولباسها في الصلاة , 
حفقه وقدم له وحرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر 
الدين الألباني بيروت : المكتب الإسلامي » 


له ل #امؤامي 1ه ص)؛ 
4 سمء )20 
* بدوي ء جمال 


,107655 11,5قتقة /1 1[18ا8135 . لقصةل ,[الأفططام8 
.22 198116 ,.2 قل2-ة1 105005 
(51) 

* بركبيو شان » جميلة 
5[ تتعسة ا تاتاكن 84 .هانسو , 811182115114 
رقةعط1! :تطاعط سعلة ,غز غه أب0 همة طقلعباط 
28 133 ,1982 ,.ق81 تاتقئاتةلا 
20 
* شي صدرء أبو الحسن/العائلة في الإسلام : 
مسألة الحجاب :2 منبج تفكير . بيروت : ذار 
التوجيه الأسلام » ١194م ٠١4‏ ص7ا١5‏ 
سم . (58؟1") 


خرن 


* سلطاني » أبو جدة/وليضرين بخمرهن : التزامات 
الحجاب .._- قسنطينة الجزائر : دار المععث » 
ها لس 1989م .ل (سلسلة أوراق 
أسلامية ) ١ة؟)‏ 
* شحاته » حسين/ . وفي الحجاب فوائد 
اقتصادية . الاقتصاد الإنلامي . س ١‏ : ع ٠١‏ 
(507/5١اه)ص‏ ص #70 دلا" 0 (0*) 
* مرزا» لور الشهية بمكية نواب/حجاب المرأة 
المسلمة في ضوء الكتاب والسية. مكة المكرمة : 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة أم 


القرى . 4١‏ هادا .ب ماسجستير .سد إشراف 
محمد الحديدي . )"١١‏ 


* مطهري ؛ مرتطى/ الحجاب » ترحمة : مرتطى . 
الحكمة . سن اداع قو١٠‏ (1101/9ه) 
ص ص "١ 5١‏ . ببليوحرافيا . 00١‏ 
حرية المرأة 
* مصمردي » النذير /بصراحة عن حربة الرأة 
مسنطينة الجزائر : دار البعث 6؛ 11407 ه ا 
م. ( سلسلة أوراق إسلامية ‏ 4 ) 

)59( 


الحصانة الشرعية 


* الصالح » عبد الرحمن بن عبد العزيز صالح/ 

أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية. المديئة 
المورة : الجامعة الاسلامية. ١4.0١‏ ها .لا 
ماجستور . إشراف أحمد فراج حسين . ( 74 ) 


عجره ٠‏ كريمان رحلتي من السفور إلى الحجاب, 


القاهرة : دار الاعتصام 1586 .الثم 2 ص؟ 
الاسم افو 


خرن 


الخمل 
* البلدي , أبو العباس أحمد بن محمد بن 
يحبى /تدبير البالي والأطفال والصبيان وحفظط 
صحتهم ١‏ تحقيق محمود الحاج قاسم .ل بغداد ؛ 
وزارة الثقافة والإعلام ؛ دار الرشيد 1580مسد 
”7 ص .ل إسلسلة كعب التراث » 84) 
(96) 


* حماده . حسين عمر/ سياسة الحبل والأطفال 
والصبيان وتدبيرهم وحفظ صحتهم بين أبن الحزار 
القبرواني وأحمد بن محمد البلدي العراقي . في المؤثر 
السنوي الهامس لتارم العلوم عند العرب .ل 
حلب : معهد التراث العلمي العرني » 1140١‏ ه 


مولام داص. اع 
الميض 
* حامج 2 عبد اللمأحكام الحيض والاستبحاضة 
ومذاهب العلماء في ذلك . القاهرة : مكتبة 
السلام العالمية » 8١‏ م .س6" ص !1 ١5‏ 
سم ١س‏ ( سلسلة فقه المرأة » 1 ).0 (8”*) 
* عد اللطيف ٠»‏ تحيد/ ايض بين القرآن ومزاعم 
الييود ( دراسة مخببية ) . في المؤثمر العالمي الثالي 
للطب الإنسلامي - الكويت : وزارة الصحة 


العامة . 115 هب 1١985‏ م. (595) 
الديات 

بليق » عز الدين/ دية المرأة وأهل الكتاب في شريعة 

الاسلام. القدس. اس : ع١‏ 

(١/1581م)‏ ص ص 58 47 00) 
الرضاع 


الرياض : المعهد العالي للقضاء جامعة الامام محمد 


بن سعود الإملامية » 7 هاءس ماجستير 
. إشراف عبد العظيم شرف الدين . )14١(‏ 
* عبد المعطي ؛ أمال يس/الرضاع وأئره الاجياعي 
في حل الزواج وحيرهته . القاهرة : كلية البنات 
الإسلابية جابعة الأزشرء 1987م ل 
ماجستير . إشراف محمد أنيس عباده ( 49 ) 
* العمري . نائف نافع ضيف الله/أحكام الرضاع 
في الإنسلام . المدينة المنورة : الجامعة , 
١‏ ها.ل ماجستير . إشراف أحمد فراج 
حسين . (؟؛:) 
* الموجى , محمد/ الرضاعة من الثدي في العالم 
العرني مع إشارة نخاصة إلى مصر . في المؤتمر العالمي 
النالي للطب الإلسلام . الكويت ؛ وزارة الصحة 


العامة , 114.51 ه 5م9١‏ م. (م44) 


الزواج 


انظر أيضا الرضاع الصداق الطلاق 
النفقة الشرعية* ابن ابراهيم » منصور بن 
محمد/موانع النكاح المؤيّدة ‏ المدينة النورة : 
الجامعة الإسلامية » ١81.٠1١ه  .‏ ماجستير . 
إشراف د . أحمد فراج حسين . (0:) 
* ابن داود ؛ عبد العزيز بن محمد/ أركان النكاح 
وشروطه وبعض المائل التعلقة به.ء عرض 
ومناقشة . أضواء الشريعة ع ١‏ 14.7 ه) 
ص ص 87-17 ., (141) 
* بكري . شاكر جمعة/الشروط في التكاج . 
مكة المكرمة : كلية الشريعة والددراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى » ١4.1‏ ها . ماحستير . 


* الحليس » صاحة دسميل/المقصد من عقد الزواج 


.ل مككة المكرمة : كلية الشريعة والدراسات 


الاملامية جامعة أم القرى . ١40.6‏ ها ءا 
ماجستير . إشراف أنور دمور . (18) 
له داري » محمد بن علي/الككفاءة في الزواج . 
الرياض : كلية الشرية جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية  11.5٠0‏ ها.ب ماجستير ‏ (14) 
* كباره , عمد الفتاح ظافر/الزواج المدلي وموق 
الإسلام مه .س القاهرة :كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر؛) ١144م‏ دكتوراه إشراف 
عبد الجليل الفرنشاوي )00ه) 
* مكين ؛ محمد أحمد محمد/ تحقيق مخطوط 
الإفصاح عن عقد اللكاح . القاهرة ٠‏ كلية 
الشريعة والقائون س جامعة الأزفر » ١158.م‏ 
ماحستير . إشراف منصور أبو المعاطي ( 5١‏ ) 


الزواج ‏ العيوب الفاسخة للعقد 


* المطرودي » عبد الله بن صالح/ 
التفريق بالعيب بين الزوجين . الرياض : 
المعهد العالي للقضاء جامعة الاهام محمد بن 
سعيود الإسلامية ع للة اه اله 
ماجستير (5ه) 
الزواج الفاسد 
* سعيد الرحمن 3 أحمد حسين/ أحكام 
النكاح الباطل والفاسد . الرياض : 
المعهد العالي للقضاء جامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية » 1197 ها .ا 
ماجستير .ل اشراف بدران أبو العينين 
بدران ةم 
* عبد العزيز ء أمير/ الأنكحة الفاسدة 
والمهي عنما في الشريعة الإسلامية .. 
عمان : مكتبة الأقصى» 1547م .ل 
04 ص 4؟! سم. (4ه) 


ترف 


زواج المتعة 
* ال محمود , عبد الله بن زيد/ بطلان 
نكاح المتعة بمقتمى الدلائل من الكتتاب 
والسئّة ل قطر » 194١‏ م. (هه) 


* شريف » محمد بديع/ قصة زبدب بست 
جحش زوجة النبي عله . القاهرة : 
مكتبة وهبة ) ١014.1ه‏ ل 1948م 
لماص ؛لااسم. 0 ووه) 


السخاوي ‏ كتاب النسياء 


“اللخ طهالك! وراسقطلة5 ملت ,قلن؟ ,انا 
لمة لو50 عط م10 معميه2 هو وى وؤألح 
صعتده؟؟ ‏ سمتاون184 له بورمئ15ة1 عالسرمترمع8 
1 «ط.م إتقامعت طغمعء 11م غطا ممتسص 
لنتجذ ) 2 11٠5‏ 1.171 701 ,081:10 1/1511 

4 -104 2ط ( 1981 


امف 


“ميث . جين المرأة في الجتمعات الإنسلامية 
المعاصرة 


* ,لمقماط80 همدمط ‏ ,8لنزلااطم 
كه تزتع ممع مم2 هذ معدره/71 ) 
(51541113 .1 عصول زط لعاللء معناععه80 
اه7> ,(1آ701 451-115 1118 
- 132 .22 ( 1981 انعمصثة ) 2 115 1131 

113 


80) 


فرت 


السيدة زيب 
* عبد الوهاب » محمد فهمي/السيدة زيب عقيلة 
بني هاشم رضي الله عنها . القاهرة : دار 
الاعتصام » 58م ل لثم؛ ص ؛ هرذ١ا‏ 
سم . ( سلسلة اللمرأة المسلمة ل 9) ((659) 


الصداق 
* الأهدل . قاسم محمد/الصداق في الشريعة 
الإسلامية .. مكة المكرمة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى » 
ها .ل ماجستير .ل إشراف محمد 
المخضراري 0 ) 


* الحسن . أحمد/ نظرة الشريعة الإسلامية الى 
المغالاة في المهر . مجلة كلية الشريعة جامعة 
بغداد .ع (5١‏ ٠ه‏ .198 م) ص ص 
لاوا (51) 


* الدخيل ‏ سليمان بن عبد الله/الصداق في الفقه 
الإسلامي . الرياض : الممهد العالي للقضاء 
جامعة الإغام محمد بن سعود الاسلامية , ١6.7‏ 
ه ب ماجستير . إشراف بدران أبو العينين . 
(5) 
الصليحي 5 أروى بدت أجد 
2# مرسي ؛ حياة عبد القادر/دور السيدة الحرة 
أروى بست أحمد الصليحي في الجن من عام 
ا ه إلى عام ”7ه ه .# مكة المكرمة : 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم 
القرى » ها .ل ماجستير .ل إشراف 


محمد حمدي المناوي . (؟5") 
الطلاق 

انظر أيضا : الزواج الظهار اللعان 

النفقة الشرعية 


3 زايد » محمد طلبة/ديوان الطلاق . القاهرة : 


مطبعة الحلبي » 8 شارع وهبة مشر متفرع من 

شارع الظاهر بالقاهرة » ١11٠6٠‏ ه »ع .٠198م‏ 

.4817# ص + خرائط . ( الدين اليم ) 
)2 


* الزجيلي » محمد مصطفى/ متعة الطلاق . هنار 
الإسلام . س 7ا:ا عه (ه/14.07ه)ا ص 
ص 44- ك4 . (56) 
* سحارى ؛ عبد الواحد محمد/التطليق على الزواج 
أحكامه وتراعده في الققه .. الرياض ؛ المعهد 
العالي للقضاع جامعة الاغام محمد أبن سعود 
الاسلامية : ١407‏ ه . ماجستير .س أشراف 
بدران أبو العينون بدران (15) 
الطهارة 
* حجاج : عبد الله/أحكام النساء في الطهارة 
والملاة . القاهرة : مكتبة السلام العالمية 
القام سس 4٠٠‏ ص ١514‏ سم .س ( سلسلة 
فقه المرأة المسلمة » 4 ) . ' 
(17) 
الظهار 
* الحميدي : عبد العزيز بن مد بن ابراهيم/أحكام 
الظهار في الإسلام . الرياض : المعهد العالي 
للفضاء جابعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 
٠٠‏ ها ماجستير )١8(‏ 
العبادات 
* الجمل » ابراهم ./فقه المرأة المسلمة » عبادات » 
معاملات . القاهرة : مكتبة القران » 1947م 
454 ص و درؤةا سم (594) 
العرل 
* العوضي . سعيد محمود ديان/ الجوائب الطبية 
للعزل في الفقه الإسلامي . في المؤتر الأول لطب 
الإسلاسي .. الكويت : وزارة الصحة العامة ١‏ 


١ه‏ (98١ام.‏ عض )2 
الغزاليي ٠‏ زيدب 
* الغرالي » زيدب /أيام من حياني/ . القاهرة : دار 
الشروق 1958١‏ م.سالم١7‏ ص ١94‏ سم 
(701ع) 
فاطمة الزهراء 
أبو علم ؛ توفيق/فاطمة الزهراء/ .. القاهرة : دار 
المعارف 2 (1858م..104اصضص. 0 (77) 
اللعان 
* العناني » أحمد عيد الحكيم/اللعان لي الشريعة 
الأسلامية .. القاهرة : كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر » ١4م‏ .ل ماجستير .ل 
إشراف يوسف عبدالمقصود. إضفة 
محمد غيده ‏ « الإسلام والمرأة » 
* عمارة » حسد/ الإسلام والرأة في رأي الإمام 
محمد عبده . ط" ,. بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر تلقام 0ل الال 
/ااسم الال ل. )174١‏ 
المرأة ‏ أحوال اجتاعية 
* بوحاجية ؛ عيسى عبد الله/ الإسلام حمى المرأة 
رضيعا وزوجة بأما ومطلق ب,أرملة . الهداية 
( البحرينية ) سه : عده (4:7/4١1ه‏ )ا ص 
ص48 ه145 (76ا) 
الصباغ ؛ محمد بن لطفي/تحريم الخلوة بامرأة 
الأجنبية والاختلاط المستهتر . القاهرة : دار 
الاعتصام » احقام .الل" ص ؛ فركا 
سم . [ سلسلة المرأة المسلمة ل ؟١‏ ]1 1750 ) 


المرأة ‏ تعلم 


* النعمة . إبراهم/ الاسلام وتعليم المرأة . الوععي 
الإفلضي . س1 :ا ع 5١١‏ (11.01/78ه) 


يفنل 


ص ص 48١‏ --6ام. إفقفة 
المرأة العاملة 
* البار» محمد على/عمل الرأة في اليزان . 
جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع . ١40١1ه‏ 
> امقام هس 5؟"'! ص . د(ىخ#رض) 
* عبد الله ليلى/ المرأة والسمية في الشريعة 
الاسلامية والقائرن العرائي . مملة كلية الشريعة 
جامعة بغداد . ع ا )١19441١(‏ ص ص .1م 


455 (7) 
المرأة ‏ أحوال إجتاعية 

* الصالح » صبحي/ المرأة المسلمة في مواجهة الححياة 

العصرية . الفكر الا 0 04 

(/1مخام) صا ص ١١٠ل‏ سد 15ا(ا. 

ببليوجرافيا . 600) 
المرأة في الإسلام 

* بافيجا ؛ م . 


7316 .تنهاة1 هأ لنقدده1 154.1 ,خ[لتالامع 
82 138 ,1981 ,ععاممظ أمععلم بعاءره» 
(1م) 
البخاري » محمد صديق حسن خان/حسن 
الأسرة بما لبت من الله ورسوله في النسوة » 
تصحيح وتقديم وتعليق مصطفى الخن ١‏ وحيي الدين 
مستو .ل طط©”" .ل بيروت : همؤسسة الرسالة ؛ 
المكام .-52ا ص 11لا سم (5م) 
* بدوي , أحمد/أختاه أينها الأمل/ . بيروت : 
موسسة الرسالة » 490 هال تفقام .سس 
7 صا وا سم 


9 


انيف 


* تفاحة , أحمد زكي/ دور المرأة في الإسلام 
الحكمة . نس سل: عم (14021/5 ها)وص 
ص59-580ة" (84) 


انا 


* الجبري ؛ عبد التعال محمد/المرأة في التصور 
الأسلامي .ا طه . القاهرة : مكتبة وهبة » 
احمكام. لاداص (مم) 

* الحبري عأ 
- تقاف قكنة انمره .4 1118111 - الف 
.22 106 ,1982 ,قوط مقتمموى8 :نم0 جرم[ 
(كم) 


الحصين , أحمد عبد العزيز/المرأة ومكالتها في 
الإسلام . القاهرة : مطابع الختار الإسلامي 3 
اه ب اموام ١١5.‏ ص؛ 54 
سم . (40) 
* الريس » الحسيني مصطفى/ منيج الإسلام في 
حماية الأعراض وتطهييها . الداية ( البحربنية ) 
س8 : غ48 1١1017/5(‏ ها) ص ص 50 د 
يف (8م) 
* شاهين » توفيق محمد/ الرأة في التشريع 
الإملامي . البعث الإسلامي . م لاأناعم 
1100/0 هاس كس لخخام) ص ص ١9‏ 
7 و(كقه) 
* الشعراوي » محمد متولي/المرأة ا أراها الله . 
القاهرة : مكتبة القران » 188٠١‏ م .ل 51 ص ؛ 
ور1١‏ سم قلف 
* طباطباني » محمد حسين/المرأة في الإنسلام . 
بيروت : الدار الإسلامية . 5 1549م ب 
لالض 1 94اسم اس 

واكك 
* الطير» مصطفى الحديدي/ المرأة في الجاهلية 
والإسلام . التضامن الإسلامي . سن 78 :اع به 
١107/6‏ م)صصض؟مدلاف. 6ف 


. العويد » محمد رشيد/] رسالة إلى حواء .0 


الكويث : الولف . .14 ها ص #«84وام ل 
٠6/‏ ص1١‏ سم. (؟١1)‏ 
* عيد » محمد يوسف/ 

قضايا المرأة في سورة النساء .س المدينة المنورة : 
الجامعة الإسلامية » ١14٠١‏ ها  .‏ ماجستير . 
إشراف أحمد إبراهيم مهنا . (4؟) 
* القاضي » علي/ وضع الدين في امجتم الإسلامي 
( الحلقة الرابعة ) المرأة في الإسلام. البعث 
الأسلام . مم 5 :ا ع5 (110/80ه 
م)صض ص ه"” داه (ه9) 


* المسلم » إقبال والفليج ؛ دائة/ الإسلام وامرأة 
. الكويت : الدار السلفية » 1948١‏ م . /م/؟ 
ص ١9!‏ سم (95) 


* المسير ء سيد أحمد أحمد/ المرأة المثالية ؟! نفهمها 
من بيعة النساء . الأزهر . س 84 : عم 
(1058١اء)‏ ص ص لالا١ا؟18١١ا.‏ 
03 فلت 
* ميناي 
ةق 118014103 :تمقأة1 1 مقتوه؟1 .311141 
ص4 .ل رافظ 5140012 عغطا دز مه أقمةء 1 
.2م 304 ,1981 
(4؟) 


* الداوي ؛ محمد عبده/ الإسلام يعالم مشكلة 
المرأة والأسرة . التضامن الإسلامي . س 6" : 
ع 6 (1405/4ه) ص ص لاه .0 

)١؟(‎ 

المرأة في الإسلام ‏ ببليرجرافيا 

* باقادر ء أبو بكر أحمد/ المرأة العربية في الدراسات 
البيليوجرافية . عالم الكسب. س "*: ع١‏ 
11407/70اهع 45/4ؤام) ص ص 5لا 
ن ١‏ )2 


* دياب » حامد الشافعي/ قائمة ببليوجرافية 
بالدوريات الصادرة في الوطن العرني عن الرأة . عالم 
الكتب : سا: ع" (1105/3اه - 
0١‏ عغع)ص ص 14148 155 )1١1١(‏ 


* القزاز » إياد/ الوضع الحالي للأبحاث عن المرأة في 
العالم العربي . المسلم المعاصر . س 8 : ع 8١‏ 
20/97١‏ :1اها)ع) ص ص ١5 1١45-1825‏ 
الرأة في الإسلام ‏ تاريخ 
* الجمالي » محمد فاضل/ النساء في التاريخ 
الإسلامي . مراجعة كتاب : النساء في التاريخ 
الإسلامن . تأليف كريس وادي . الهداية 
( التونسية » س 4: عه (هو5/١1541ام)‏ 
ص ص 89-844 . (109) 
* عبد المجيد » فائزة/ المرأة في الأندلس . انجملة 
العربية . س 4 ع؟١١‏ (1981/9م) ص ص 
:ولاه )1١4(‏ 


المرأة لي الإسلام ‏ تراجم 
* الأندلس » ابن حزم/ رسالة في أمهات الخلفاء 
نشر صلاح الدين المنجد . بيروت : دار الكتاب 
الجديد ٠98ا‏ م لاخاصض.  )١٠١8(‏ 
* تدمري )2 عمر عبد السلام/ نساء عالمات في 
تارجم لبنان الاسلامي . الفكر الإسلامي . 


س :1١‏ ع او1541/5 م ص ص 76 


ارا س"لا. (كاا) 
* حسسء على ابراهم/ نساء لهن في التارخ 
الإلسلامي نصيبي  .‏ القاهرة : دار النبضة 
مصرء 5481ام --14ا صضص. ١ع 2)١١‏ 


* سلطان ؛ عابدة/ نساء مسلمات حكمن اند . 
الجيل . س ل : ع 6019481/8(35 ص اص 
١‏ ا1؟ )١١4(‏ 


ياي 


* الطيبي » عائدة/ الحدائق الغناء في أخبار 
النساع . مراجعة كتاب : الحدائق الغناء في أتمبار 
الساء. تأليف : أبو الحسن علي بن محمد 
المعافري . العري . ع 77١‏ 1487/10 م) ا ص 
ص ١44-114‏ (فنا) 


* عبيد ) منصور الرفاعي/ هات عن أمهات 
المؤمبين .. القاهرة ؛ دار الفكر العربي » 1١9481‏ م 
لاوإماضصض )١٠١(‏ 
* يوسف ء عبد التواب/ نساء في الحجرة  ١‏ 
ضار الأسلام . س + : ع ١‏ (١/14.05ه)‏ 
ض ص 17 داهم )١1١١(9‏ 


المرأة في الحياة العامة 
* الفاضي ؛ علىي/ وظيفة المرأة في المجتمع الانساني . 
الوصي الإسلامي. ‏ س8١1:‏ ع5.٠‏ 


)١١١( هص صض57 6م‎ ١427/2 


المرأة في العالم الإسلامي 
* أبو السعود ‏ محمود/ دور الرجل والمرأة في الأسرة 
المسلمة بالرلايات المتحدة الأمريكية . المسلم 
المعاصر . س 35: ع!ا؟ (14.8/1ه ع 
االلخةام)ص ص7 م5 مااع 
* بابا 
عظا كه سمسره؟؟ ف معقع1 أه وطوظ فؤمعم 
+7 .1 ونولاة ,طالسرة 10 , ممددكتز سمالوودكي3 
2 ,ندعم وأأقمء ادن علولا .مجسمةة 
)1١١4(‏ 
* الببي » محمد/ الإسلام واتهاه المرأة المسلمة 
المعاصرة .. القاهرة : دار الاعتصام )اخكقام 
.ا الاص ١181‏ سم ._( المرأة المسلمة ) 
)1١١((‏ 


هن 


* جوهر ٠‏ صلاح/ 

لمرأة العربية المعاصرة .. إلى أين ؟ الكويت : دار 
القلم ملام ص! 4؟ سم )١١5(‏ 
* جينات 2 جوزيف 

أسننة؟ تسسادس4؟ ها تسعدره18؟ . أصرعوهل ,تمل 1ن 
8 ,1982 ,قعل سبحد5 - غأه110 ندملده.] واعإعمق 


لزنا 
)1١17(‏ 
* حماد » سهيلة زين العابدين/ 
مسيرة المرأة السعودية إلى أين ؟ . جدة : الدار 
السعودية للدشر والتوزيع ١4.05 ٠»‏ هاعه ١164م‏ 
١5١]‏ ص دهطاطا) 
* الخراسالي . غادة/ 
الموأة والإنسلام ( أول موسوعة عن المرأة العربية عبر 
العصور ‏ الجزء الثاني ) . القاهرة : مطايم 
الأهرام التجارية , 1944٠‏ م . 45" ص؛ 4” 
سم . رقاد) 
* خلف » عبد الهادي/ مشكلات تعلم المرأة في 
الحليج العرني . الفكر العرني . س ” : ع ١4‏ 
(او115امثاعم) ص اص 7١8220‏ أسا 
)١٠١( . 4‏ 


* الركاري » العرني/ اهتامات المرأة المسلمة المعاصرة 
تحت المجهر القرآني . دعوة الحق . س 7١‏ : ع ١‏ 
1105/1 ه)ص ص ١هدهة‏ (١١؟١)‏ 


* شهيث » جين 

هل لتعتعمثاا (0م) .1 عضول ,5141113 

م غناطت 6 آ روعتائعه5 استأكدل! بمةرمجصعاته0 

9 ,1980 رعمعرظ باتو اتنا لأعماعي8 ر هذنا ) 
لا 


)177 


* عبد الله ءات 
ععشقالالا .5 ,لأعأكدعلاء2 غ 1 ,11ن.1.الالطاظم 
عه وأععمكمءع2 :تاقعل هاومه8 آه 1عصهةا 
عظا جه؟ لمرمصعء© لإلننة م - عمممقطه 
عط تلطا غ016 عنوطهة للقممتوسعان1 
اع مزه ص8 للءو'ملا عط مه علمم ممعم 
1981 ,.28 لتمصقوت2 :قر0لئزه.] .عتسسقومعط 
.8 256 
١(؟7١1)‏ 


* العراني » حكمت/ المرأة المتعلمة في الجتمع 
السعودي . تأئرها وتأثيها بالتغير الاجتباعي 
والتحديث التقالي مع بحث ميداني في متمع الرياض 
القاهرة : 'كلية الاداب جامعة عين شمس » 
هت امؤام. دكتراه . 
(14؟١1)‏ 


* مسر ؛ جولييت 


اععمءال»ط0 كه عوووهة1 .عناء انل ,34181085 
لع :ه1050 .واعاعمعى طو4 15 معدن 
8 طعصع؟ .7 .75 ) .ظط« 160 ,1982 روقعرط 
( كتللوط 

)١١6( 


* هال . بارجرري 

ل مللفالا15 © علءهز بوك8 ,[1اذلا 

كه وماق عطا نصن5 علا «علمنا قععاواة .ماسم 

1981 ,لش اتتهلم رآ :ممما متلعامره اا عو 1و1و5 
2022 
21١55‏ 


المرأة في الغرب 
الألمي : عمر وماهر حتحوث/ ( « وإذا 
المومودة سيلت بأي دنب قتلت » في القرن 
العشرين ) في الؤفر العالمي الأول للطب 
الإسلامي .س الكويث : وزارة الصحة العامة 
141م.'اص اع 
* القاضي ؛ علي/ الرأة الغرية تشكوء مار 
الإسلام . س 7: ١١‏ (١1105/(1ه)‏ 


« 


ص ص -١٠١1--68؟١‏ (8؟١١)‏ 
المهر انظر: الصداق 
النفقة الشرعية 


* طالب »؛ محمد يعقوب/ 

النفقة الروجية في الشريعة الإسلامية . المدية 
المنورة : الجامعة الاسلامية» ١1٠+‏ هه .سم 
ماجستير . (5؟1١)‏ 


سيل 


يقث 


فهرس قاموسي 


ا 

آل غخمود ؛ عبد الله بن زيد 

ابن ابراهم ؛ منصور بن محمد 
ابن ثيمية 

ابن داود ء» عبد العرير بن محمد 
أبو السعود ؛ مود 

أبو عبد الله » عبد العزير 

أبو علم , توفيق 

أححكام الحضانة في الشريعة الاسلامية 
أحكام الحيض والاستحاضة 
أحكام الرضاع في الإسلام 

أحكام الظهار في الإسلام 

أحكام النساء في الطهارة والصلاة 
أحكام النكاح الباطل والفاسد 
أخحتاه أينها الأمل 

الأخحوات المسلمات وبناء الأسرة 
أركاة النكاح وشروطه 

الأسرة العربية في ظل النظام الإسلامي 
الاسرة في الإسلام 

الأسرة المثى في ضوءٍ القرآن 

الأسرة المسلمة ودورها التربوي 
الإسلام حي المرأة 

الاسلام وانجاه المرأة المسلمة 
الإسلام والمرأة 

الاسلام وامرأة في رأي محمد عيده 
الإسلام وتعلم المرأة 

الإسلام يعالج مشكلة المرأة 
الألباني » محمد ناصر الدين 
الالفي . عمر 

الأ في القران 


١6 


الأم في القرآن والحديث 
الأندلسي » ابى حزم 
أنشودة الفتاة المسلمة 
الأنكحة الفاسدة 
اهتامات المرأة المسلمة 
الأهدل ؛ قأسم محمد 
أيام من حيائي 


البآر » محمد علي 

باقادر » أبو بكر أحمد 
البخاري » محمد صديق حسن 
بدوي أحمد 

بدوي » السيد 

بصراحة عن حرية المرأة 

بطلان نكاح المتعة 

دكري » شاكر جمعة 

البلدي ؛ أبو العباس 

بليق » عز الدين 


البنت المسلمة بين الواقع والتشريع 


بني صدر ء أبو امسن 
الببتساوي » سالم 
الببي ؛ محمد 


بو حاجيه » عيسى عبد الله 


تت 
تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 


تدبير الحبالى والأطفال 


لحن 


715 


تدمري » عمر عبد السلام 
التطليق على الزواج 

تفاحة » أحمد زكي 

التفريق بالعيب بين الزوجين 

تعدد الزوجات 8 

تعدد الزوجات في الشرائع السماوية 


3 
الجبري ؛ عبد المتعال 
الجمالي ؛ محمد فاضل 
الجمل » إبراهيم 
الجوانب العلبية للعزل 
جوهر ؛ صلاح 
اجوهري ١‏ حمود محمد 


حتحوث ؛ حسان 

حتحوث »2 ماهر 

الحجاب . 

حجاب الرأة المسلمة . 

حجاب المأة ولباسها في الصلاة 
حجاج © عبد الله 

الحدائق الغناء في أخبار النساء 

الحديدي ؛ محمد أبو النور 

حرب » رضا شعبان جاد 

الحسن ء أسمد 

حسن الأسرة 

حسن » علي إبراهيم 

الحصين » أحمد عبد العزيز 

الحفناوي » فؤاد 

الحليس . صالحة دخيل 

حماد » سهيلة 

حمادة » حسين عمر 


حمرة » كريمان 


5843 ء ا" 
حل 


ل 


١148 


الحميدي » عبد العزيز بن مد 
3 

الخراساني » غادة 

الخطيب » أم كلنوم 

الخطيب ؛ عبد الغني 

خلف . عبد اهادي 

الن » مصطفى 

خيال » محمد عبد الحكم 


د 


داري ؛ محمد بن علي 
الدخيل ؛ سليمان بن عبد الله 
دور الرجل وامرأة في الأسرة 
دور السيدة الحرة أروى 
دور المرأة في الإسلام 
دياب ع حامد الشافعي 
دية المرأة وأهل الكتاب 
الدين والبناء العائلي 
ديوان الطلاق 

ر 
رحلتي من السفور إلى لجاب 
رسالة إلى حواء 
رسالة في أمهات الخلفاء 
الرضاع وأثره الاجتياعي 
الر, ضاع وأحكامه 
الرضاعة من الثدي 
الريس 3 الحسيني مصطنى 

زْ 
الزايد ؛ عسالح بن محمد 
زايد » محمد طلبه 


الزحيل » محمد مصطفى 


548 


18 


١١6 


ان 


الزكاري ؛ العرلي 
الرواج المدلي 


سس 


سخارى ؛ عند الواحد محمد 
سعد ارحس ؛ أسمد حسين 
سلامة . عبد الباق أحمد 
السلامي . محمد الختار 
سلطان . عابدة 

سلطاي 3 أبو جدة 
السمالوطي ؛ نبيل 

سيامة الخبلى والاطفال 
السيدة زينب 


شاهين ؛ توفيق محمد 

شحاته ) حسين 

الشروط في النكاح 

شريف ؛ محمد بديع 

الشعراوي » محمد متولي 
ص 

الصالح ) صبحي 

الصالح ؛ عبد الحمن 

الصباغ ؛ محمد بن لطفي 

الصداق في الشريعة الإسلامية 

الصداق في الفقه الإسلامي 

الصديق ) أحمد 

الصديق ؛ محمد 


طالب ؛ حمل يعقوب 
طب الأمومة في الاسلام 
طباطبائي » محمد حسين 


١ 


الطفل المثافي بي الإسلام 
الطيبي عائدة 
الطير 2 مصطفى الحديدي 


3 
العائلة في الإسلام 
عبد السلام ؛ محمد 
عبد العزيز ؛ أمير 
عبد اللطيف ؛ محمد 
عبد الله » ليل 
عبد المجيد » فائرة 
عبد المعطي » امال يس 
عبد الحادي . أسحمد 
عبد الواحد ؛ مصطفى 
عبد الوهاب ) محمد فهمي 
عبيد ؛ منصور الرفاعي 
العرالي ؛ حكمت 
عقلة ؛ محمد 
العلاقات الأسرية في الإسلام 
عمارة ؛ محمد 
العمري » نائف نافع 
عمل الرأة في الميزان 
العناني ؛ أحمد عبد الميكم 
العوضي ؛ سعيد محمود يان 
العويد » محمد رشيد 
عيد : محمد يوسف 


الغزالي » زيب 


قاطمة الزهراء 
فقه المرأة المسلمة 


الفليج ذانة 


فى 


7" 
5 
ف 


06 


قاسم 2 محمود الحاج 
القاصي ؛ على 
قائمة سليوجرافية 
القران الكريم ونظام الامرة 
الفراز » إياد 
قصة ريشب بسك حش 
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المرأة 5 أرادها الله 

لمرأة والإسلام 

المرأة والتدمية في الشريعة الإنسلامية 
المرأة ومكانتها في الإسلام 
مرتضي ١‏ مرتضى 

مرزا ؛ نور 

عرسي حياة عبد القادر 
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الاقتصاد الإسلامي . ص ب ( ٠١8٠١‏ ) ديرة ؛ 
دلي 
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عالم الكتب . ص ب ( ١880‏ ) الرياض . 
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تمرأات 
--_ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
امد ل 4 والصلاة والسلام عل سيدنا رسول 
الله وبعد : , 


بناء على أعمال الدورة الثالئة عشرة لاجهاعات 
مجلس الداثم لصندوق التضامن الاسلامي التي 
عقدت في مقر منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة في 
الفترة من "٠‏ صفر الى " ريم الأول اه 
الموائق 58 الى "١‏ من كانوك الثاني ( يناير ) 
15 م., 


وبالئسيق والتعاون مع مكتب المستشار الثقافي 
بدبوان سمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة » 
ومع الانحاد النسائي بدولة الإمارات » وجامعة 
الإمارات العربية المتحدة عقدث حلقة دراسية حول 
( رعاية الطفولة في الإسلام ) تحت رعاية صاحبة 
السمو الشيخة فاطمة وذلك بفندق هيلتون أبو ظبي 
في الفترة من الى 4 رببع الثاني ١6١7‏ ه الموافق 
١‏ - ؛ شباط (فبراير ) 1١585‏ م. 


وقد دعي للمشاركة في هذه الحلقة جهات محلية 
وعربية وإسلامية وعالمية . وقد لبى الدعوة كل من : 


5 


رعاية ا لطفولة 


فى الاسلام 


أبو ظبي 4 رببع الثاني 140 م - 4 فبراير 


7م 
التقرير النبائي والتوصيات 


أ الجهات انحلية التالية 
-١‏ يمفلو وزارات : 
الشحون الاجتاعية والعمل . 
التربية والتعلم والشباب . 
العدل والشهون الاسلامية والأوقاف . 
الاعلام والثقافة , " 
التخطيط , 
الصحة. 
الخارجية ., 
الاحلية , 
؟ ل القضاء الشرعي . 
٠‏ ل مركر الدعوة الاسلامية بالشارقة . 
4 ل الشكون الدينية بوزارة الدفاع . 
ب الجهات العربية والاسلاهية والعالمية الأتية : 
١‏ ل منظمة الموثمْر الإسلامي . 
؟ ل منظمة اليونيسيف . 
لدوة العلماء بلكهئنو ‏ الند . 
غ ‏ اتحاد المدارس العربية الإسلامية بالرياض . 
ج. # سا شارك كل من الأساتذة والعلماء الواردة 
أسمائهم في القائمة المرفقة . 


نكال 


الجلسة الافحاحية : 


بدأت الجلسة الافتتاحية للحلقة في الساعة 
الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين السادس من ربيع 
الأول 1١14٠.0٠‏ ه . وقد حضر هذه الجلسة عدد من 
أصحاب المعالي الوزراء وسفراء الدول الإسلامية ؛ 
ولفيف من السادة العلماء وذوي الرأي والخبية » 
وجمع من السيدات العاملات في الاتحاد النساني 
وغيرهم . 


وقد استبلت الجلسة بتلاوة من الفرآن الكريم » ثم 
ألقى معالي سيف الجروان وزير العمل والشعون 
الاجتاعية بدولة الامارات العربية المتحدة كلمة 
الافتتاح فحيا الحاضرين » ونقل الهم تحيات سمو 
رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان ال غبيان ثم وجه 
الأنظار إلى عرامل تخلف العلم الإسلامي في الوقت 
الذي يندفع العالم الصناعي نحو حياة أفضل وأكثر 
رفاهية » وطالب لذلك بضرورة التغيير من أجل 
تحقيق استقلالنا السياسبي والاقتصادي والثقائي 
وبضرورة إعادة تربية أجيالنا على أساس وطيد 
لإحلال العلم مكان التخلف . والتقدم مكان 
الخمول » والايجابية مكان السلبية . 


ثم أكد على أن التحدي الكبير الذي يواجهنا هو 
بناء مجتمع سلم منتج متطور يعتمد على الركائر من 
مجموع الاطفال والشبان . ومن هنا كانت رعاية 
الطفولة تمثل أهمية مركزية في عملية التنمية يرمتها . 

وأشار إلى أن وثيقة حقوق الطفل التي أعلنتها 
الجمعية العامة للأهم المتحدة عام ١468‏ م أبرزت 
في الواقع ما سبق للحضارة الإسلامية أن صاغته من 
حقوق الطفل .. ولكن على الرغم من ذلك فإن 
الملايين من أطفال المسلمين اليوم يعانون من المرض 
والجوع والحرمان . ولذلك ناشد معاليه هذه الحلقة 
أن تؤدي مناقشاتها إلى وضع الضمانات الكفيلة 


١ك‎ 


بتوفير وسائل وضع ميثاقنا الإسلامي موضع 
التتفيذ » حتى تصبح تسمية هذه الثروة البشرية هدفا 
استراتيجيا في إطار التدمية الشاملة . 


ثم خم خطابه بتوجيه الشكر إلى صاحبة السمو 
حرم رئيس الدولة لرعايتها هذه الحلقة » 5 شكر 
صندوق التضامن الإسلامي » وجامعة الامارات 
العربية » ومكتب المستشار الثقاقي لسمو رئيس 
الدولة » والاتحاد النسالي ؛ وكل من أسهم في الاعداد 
هذه الحلقة » كا شكر المنظمات الدولية والخبراء 
المشاركين في الحلقة » وضيوفها الأعزاء . 

وبعد ذلك ألقى الأستاذ الدكتور علي الكتاني 
المدير العام للمؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا 
والتنمية بمنظمة المؤتمر الإسلامي خطاب معالي 
الأمين العام للمنظمة السيد حبيب الشطي الذي 
أشار إلى أهمية العناية بالأطفال بوصفهم مستقبل 
الم ورصيدها وضمان بقائها , رأملها في غد 
أفضل . ؟ أشار إلى مدى عناية الإسلام بالطفل بما 
أبطل من عادات الجاهلية » وبما شرع من أنحكام 
جديدة . وختم كلمته للحلقة ؛ راجيا ها التوفيق 
والنجاح . 


وبعد ذلك ألفت الأآنسة روضة عبد الله أميئة 
صندوق الاتحاد النسالي العام بدولة الامارات العربية 
المجحدة كلمة الاتحاد النسائي ٠‏ رحبت فيها 
بالسيدات والسادةٌ الحضور نيابة عن صاحبة السمو 
الشيخة فاطمة رئيسة الاتحاد » وشكرتهم باسمها 
وتمنت للحلقة النجاح في مهمتها الكبية . 

أخرا تحدث الأستاذ الدكتور عر الدين ابراهيم 
المستشار الثقافي لسمو رئيس دولة الامارات العربية » 
ومدير جامعة الامارات فرحب بالحاضرين » ثم ذكر 
أهمية العناية بالأطفال في العالم الإسلامي » حيث أن 
نسبة عالية من الماثئتي مليون طفل مسلم يعانون من 


الجوع والمرض . واقترح إنشاء جنة وطنية عليا في 
كل دولة إسنلامية تضم جميع الجهات المعنية بشكون 
الطفل ؛ وننسق نشاطها » ك! حض على تشكيل 
اتماد نساني إسلامي عامي يضم الجمعيات النسائية 
الإسلامية » ؟ اقترح عقد مؤّتمر لوزراء الشكون 
الاجتتاعية على مستوى العالم الإسلامي من أجل 
التأكيد والتركيز على حقوق الطفل المسلم والمرأة 
المسلمة . 


الجلسة الاجرائية 


عقدت بعد ذلك جلسة اجرائية » اتتسخب فيبا 
الأستاذ الدكتور عمر فروخ مقررا عاما للحلقة , كا 
التخب كل من الأستاذ الذكتور محمد 
عبد الرؤوف » والأستاذ الدكتور عدئان محمد زرزور 
عضوين في لجنة الصياغة المكونة برئاسة المقرر 
العام . 


ا انفق في هذه الجلسة على مواعيد وموضوعات 
الجلسات القادمة وطرق اجرائها . 


جلسات الأبصاث والمناقشات 


وزعت أمماث الحلقة التسعة على تسع جلسات 

مسائية وصباحية تناولت الموضرعات التالية : 

١‏ -« المفهرم الإسلامي للانجاب » عرض فيه 
الأستاذ الباحث الدكتور حسان حتحوت 
وعاء الانماب في الإسلام ء فبين أن داخله 
مودة ورحمة ع وخارجه نطاق منيع وحرم 
مقدس . ثم عرض لمسائل الأجهاض ومنع 
الحمل »ع وثورة الجنس ٠‏ والانفجار 
السكاني » ومسألة التحكم في جس 
الجنين » ومسألة أطفال أنابيب الاعتبار . 
وبعس ملاح ثربية الأزلاد . 


وعقب عليه الأستاذ الدكتور عدنان زرزور 
مؤكدا على أن أحكام الأسرة في الإسلام 
أحكام نبائية وقاطمة » وأن مشكلة الندرة 
في المرارد الاقتصادية مصدرها سرعم 
الاستغلال وسرء التوزيع . 

وقد رأس هذه الجلسة سعادة الأستاذ 
الدكتور عز الدين ابراهم . المستشار الثقاني 
لسمو رئيس الدولة » مدير جامعة 
الاغارات . 

5 ل« رعاية الطفل في إطار التربية الإسلامية » 
للأستاذ عمر فروخ . أكد فيه الباحث على 
ضرورة العناية بالطفل في مرحلة مبكرة . ثم 
قسم مراحل إعداده وتربيته إلى خمس 
مراحل فصل فيبا القول مع الشواهد والأمئلة 
الحية من الواقع الذي راه الذكتور فروخ 
وأسهم في إعداده وأصلاحه . 
وعقبت عليه الاستاذة الذكتورة ثعيمة عيد , 
مؤكدة على أهمية القدرة الحسنة وعلى 
خصوبة التربية الإسلامية وأصالتها ؛ ودعت 
إلى التمييز بين ما هو نافع وما هو ضار في 
ياب الاقتباس من الثقافات الأخرى غير 
الاسلامية . 
وقد رأس هذه الجلسة سعادة الأستاذ راشد 
عبد الله طه . وكيل وزارة التربية والتعليم 
والشيات , 

+ « أسس الصحة النفسية للطفل المسلم » 
للأستاذ اللكتور مالك البدري هذا البحث 
محاولة لما أطلق عليه الأسئاذ الباحث 
« أسلمة علم النفس » تعرض فيه لمسائل 
الفو وسيكولوجية الطفولة ٠‏ وللصحة 
النفسية وسيكولوجية انمو . وللمعابير التي 
يفرق با عادة بين الطفل السوي والطفل 


الشاذ ؛ ونقد هذه المعابير الأعية من 


1١41/ 


ُ 


الوجهة الاسلامية » 5 عرض لقضايا نقدية 
أخرى » وانتبى الى أن « الأسلوب 
الصحيح للتأصيل الاسلامي لعلم النفس 
هو الاههام بإجراء البحوث التجريبية 
امحترية والميدانية لصياغة فكرنا الاسلامي 
والنظري على أسس راسخة . » 

وعقب على البحث كل من الدكتور 
عبد الحلم محمود السيد والذكتورة نعيمة 
محمد عيد. عرض الدكتور عبد الحليم 
لمسألة تعريى الصحة النفسية » وللمعايير 
التي استعرضها الباحث . وتوقفت الدكتورة 
نعيمة علد تحديد الباحث لفهوم علم 
النفس الإسلامي ودعت الى « أسلمة » 
جميع المقومات التي تؤثر في حياتنا بوصف 
هذه « الأسلمة » ضرورة حياتية » ولكنها 
أضافت ان الإعداد لها يحتاج إلى جهود 
كبيرة حتى تؤت ثمارها المرحوة . 

وقد رأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور سيد 
عنم » عميد كلية التربية بجامعة الامارات . 


« أوضاع الطفل المسلم في مجتمعات 


الأقلية الإسلامية » للأّستاذ الذكتور على 
الكتاني . استعرض فيه الباحث مشكلة 
تربية الطفل تربية إسلامية في مجتمعات 
الأقليات الإسلامية » وحلل المعوقات 
والمصاعب التي يدها الأباء في الحفاظ على 
هوية أطفاهم الإسلامية في الدول النامية 
والدول الصناعية » حيث يتعرض الطفل 
المسلم في الأولى أكثر من غيو للمجاعات 
والأمراض الفتاكة ء ويكون آخر من يحصل 
على خدمات الدولة في غالب الأحيان . 
وحيث يعمل الحتمع في الدول الثانية على 
دخ الطفل المسلم ثقافيا وعقائديا في امجتمع 


غير الإسلامي . 


١1448 


وقد عقب على هذا البحث الذكتور محمود 
شعبان » مرّكدا على الجوانئب العملية في 
حل هذه المشكلة ؛ والتي اقترحها الدكتور 
الكتاني بحكم رؤيته هذه المشكلة عن 
وقد رأست هذه الجلسة الأستاذة الدكتورة 
سعاد الفاتح الأستادة بجامعة أم درمان 
الاسلامية بالسودان . 


ه « الطفل المسلم في الأقلية الاسلامية 


بالهند » للأُستاذ سلمان الحسيني السدوي » 
عرض فيه لمشكلات المسلمين في الهئد 
وللأطفال المسلمين بوجه خاص » فتحدث 
عن مشكلة اللغة والثقافة ومناهج التعليم 
الحكومية »ع وعنى مشاكل الاقتصاد 
والسياسة وغير ذلك . ثم أبان عن جهود 
هذا الشعب في الحفاظ على الشخصية 
الاسلامية في شبه القارة الهددية , 

وقد عقب على البحث الأستاذ الدكتور علي 
الكتالي » موضحا أثر السياسة البريطانية 
الاستعمارية في شبه القارة » وأثر النظم 
العلمانية على أطفال العالم الاسلامي بوجه 
عام 3 

وقد رأس الجلسة سعادة السفير الشيخ 
أحمد بن علي المبارك » مدير الادارة 
الإسلامية بوزارة الخارجية بالمملكة 
السعودية » ائب رئيس المجلس الدائم 
لصندوق التضامن الاسلامي . 


5 -« الطفل المسلم في مجتمعات الأقليات في 


العالم الغري » قدم هذا البحث السيد 
الدكتور محمود رشدان . 

-حدد السيد الباحث الأسباس الداعية لهده 
الدراسة حيث وصف هده الأقليات بأبما 
ثغور متقدمة في المواجهة مع أمريكا 


والغرب » وبأنها كذلك تافذة للعام 
الإسلامي على العالم الغرني ٠‏ وعرض 
الدكتور بالدراسة لصفات الوحود المسلم في 
أمريكا الشمالية » وللأطفال المسلمين في 
الغرب ؛ مفصلا القول في كل من العوائق 
التي تقف في وجه الطفل المسلم هناك , 
والحهود المبذولة لتحسين أوضاع الطفل 
المسلم في الغرب . 

وقد عقبْ عليه الأستاذ سلمان الحسيي 
الندوي مؤكدا على الأوضاع الاقتصادية 
الاجتياعية لبعض بلدان العالم الإسلامي » 
التي تمكبا من تأسيس ورفد مشاريع تربوية 
واقنصادية تسمح للمسلمين في الغرب 
بالبقاء والاستمرار والتأثير كدلك . 

وقد رأس هذه الجلسة السفير الشيخ أحمد 
ابن علي المبارك . 


٠‏ -« الطفل المسلم في إطار قرانين الأحوال 


الشخصية » للأستاذ الذكتور عبد الرحمن 
الصابوني ٠.‏ استهله الذكتور الباحث 
بالاشارة الى فكرة تقنين مسائل الأحوال 
الشخصية » والى أن استمداد تشريعات 
الأُسةِ ؛ ومنها حماية الطفولة من الشريعة 
الإدلامية لا يكفي إذا لم تكن بقية 
التشريعات في سائر نواحي الحياة واجتمع 
تعتمد على أحكام الدين الإسلامي ؛ ثم 
تحدث عن حقرق الطفولة في الإسلام » 
وتحدث عن حقوق الجنين » ومسألة مدة 
الحمل : يا تحدث عن الحضانة والرضاع 
والنفقة وتحريم السني ووجوب رعاية اللقطاء ؛ 
يا بين أهمية أحكام الولاية على النسس 
والولاية على المال بالسسة لحماية الطفل . 
مؤكدا من خلال بحثه أنه لم يسعد طفل في 


العالم ما سعد الطفل المسلم في ظل أحكام 


الشريعة الإسلامية . وقد حمر بحله بيات 
إحصاني بفى فيه صلة الطلاق وتعدد 
الروجات بتشرد الأطفال . وذكر أن للتشرد 
أسبابا أخرى يجب أن تعالج . 

وقد عقب على هدا البحث الأستاد الدكتور 
حمد كبيسي » مركدا على وحوب الأحذ 
بروح الشر بعة » والالترام بأحكامها , 
وقد رأس هذه الجلسة سعادة الاسئاذ 
صلاح الدين الشاش » رئيس المحكمة 
الاتحادية العلها لدولة الامارات العربية 
المتحدة . 


« دراسة للحدمات التوجيبية المقدمة 


للطفل المسلم في العصر الحديث » للسيد 
الدكتور حيبت الكيلائي . حدد الدكتور في 
بحئه مجال هذه الحخدمات التوحيبية ؛ وقال 
اجا توحد حيث برحد الطفل في الأ 
والميت والشارع والروضة والمدرسة والاذاعة 
والتلفزيون ... الم. ثم ركر في حدينه على 
الكلمة المسموعة والمطبوعة والمصورة . وقدم 
ملاحظاته واستقراءاته حول علاقة الأطفال 
بالتلمزيون وما يعرضه من مسلسلات وأفلام 
وعير ذلك . ثم عرض لماهية أدب الطفل 
المسلم وما عي شروطه ومراصفاته » يما هي 
أنراعه » وما هو شكله ومضمونه ٠‏ وشروط 
مياه وأدائه لدوره , 

ثم عقب عليه الأستاذ سعيد حارب 
موضحا الحهدف الدي يحب أن نسعى إليه 
من براح الأطفال التلفزيونية » ومن سائر 
برام هذا الجهار ؛ وانه يجب أن يكون 
إسلاميا بطبيعة الخال . 

ودعا إلى عدم إغفال الجوات غير الحهادية 
في عرص روايات التاريم الإسلامي © دعا 
إلى ربط الراخ بأسلوب تعليمي ارتفاني على 
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حو ما أشار إليه الدكتور الكيلاني . 
وقد رأس هذه الجلسة سعادة الأستاذ عبد 


ابلّه البويس ء وكيل وزارة الاعلام والثقافة . 


8 ل« دراسة إسلامية للميثاق العالمي لحقوق 


هذا 


الطفل » : نحو ميثاق الطفل المسلم 
« للأستاذ الدكتور عئان فراج . استعرض 
الياحث أنهرية مرحلة الطفولة في بناء 
شخصية الراشد . ثم قام بدراسة تحليلية 
لمبادىء الميقاق العالمي لقوق الطفل » 
وذكر أنه لم يأت بجديد على الإسلام . وقد 
خلص الباحث إلى أن أي تفكير في إعداد 
ميثاق للطفل المسلم لابد أن تسبقه 
دراسات متعمقة لتحديد المعوقات في 
الجتمعات الإسلامية : وإعداد اليثاق في 
ضرئها بحيث يحتوي على الضمانات التي 
تكفل وضعه موضع التنفيذ . 

وقد علق على هذا البحث السيد الدكتور 
شمس مرغي فراج . فبين أن أسباب تخلف 
العلقل المسلم لا تكمن في الجانب المادي 
فحسب » بل في أمور أخرى كثيق مادية 
وروحية وغمها , 1 

وقد رأس هذه الجلسة الأستاذ الذكتور 
عبد الرحمن الصابوني ؛ وكيل كلية الشريعة 
والقانون مبامعة الامارات . 


» وقد أثارت هذه البحوث والدراسات 


والتعقيبات أسكلة وتعليقات هامة » شارك فيبا معظم 


الحضور 


في هذه المرحلة . وقد أسفر كل ذلك في 


النهاية عن اتحاذ العوصيات التالية : 


التوصيسات 


١‏ -سإنشاء لجنة عليا لرعاية الطفل المسلم في كل 
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قطر إسلامي ») تكون مهمتبا العناية 
بالأطفال في كل ما يتعلق بهم من الشوؤون 


الصحية والتربوية والثقافية وغوها . 
الدعوة الى عقد اججتاع لوزياء الشكون 
الااجّاعية والوزراء اللختصين في الدول 
الاسلامية لدراسة أوضاع الطفل المسلم في 
العالم الإسلامي . وللنظر في تشكيل اتحاد 
نسائي إسلامي ينسّق الجهود بين الهيئات 
الموجودة في العام الإسلامي . 
الطلب إلى منظمة المؤمر الإسلامي تكوين 
هيئة إسلامية على مستوى العالم الإسلامي » 
تقوم بتنسيق الجهرد التي تبذل لرعاية 
الأطفال المسلمين » وتغذني اليئات 
الاقليمية بما يعينها على أداء مهمتها على 
أحسن وجه . 
العمل على توحيد التشريعات الخاصة 
بالأسة في الأقطار الإسلامية » وفق أسحكام 
الشريعة الاسلامية . 
مطالبة وزارات الإعلام في الأقطار 
الإسلامي بأن تراعي حاجة الطفل المسلم 
في براجها الإذاعية والتلفزيونية وبآن تستعين 
في ذلك بدوي الاختصاص وأصحاب 
الدراية في ميدان رعاية الطفولة في الاسلام . 
إعادة النظر في البرائج الدراسية » وخصوصا 
برام المراحل التعليمية الأولى بما يتناسب مع 
حاجة الطمل المسلم السلوكية والثقافية » 
النبوية الشريفة وسائر مواطن التأسّي في 
حياة الصحابة وسية السلف الصالح . 
إنشاء دور رعاية للأطفال المسلمين 
اليتامى ٠‏ تهيء الهم بيئة إسلامية 
ومناخا يعرضهم شيئا مما فاتهم من عطف 
الأب وحان الأ . وتشجيع الوقنف على 
هذه الدور » بوصفه صدقة جارية ) 
وصورة من أهم صور التكافل المعاشي بين 
أجيال المسلمين . 


4 بالترسع في نشر الككتب الماسبة للطفل 


المسلم في تلفت مراحل موه وتطورة مادة 
وأسلونا وأخراحا » وإنشاء محلة إسلامية 
للأطمال عل مستوق العام الأسلامي » 
والتعاون مع دور السشر في هدا انال , 


4 بالاهتام بإنشاء مككاتب لتحفيظ القران 


المسابقات » وتقديم سائر الجوامر الأدبية 
والمادية المماسبة , 


٠‏ لسمناشدة الحكومات الاسلامية » ودوي الثراء 


1 


7 أ 


ا 


من المسلميس. ؛ العناية التامة ممشاكل 
الأقليات الإسلامية في مختلى بلاد العالم ؛ 
ورقفد هذه الاقليات بالمساعدات الوافره 2 
رخصوصا في الجهود المدولة في شئون 
المسلمين ٠‏ وتشحيع هذه الأقليات على 
إنشاء مراكر دعوة طبية إسلامية » وتاسيس 
مراكز للتدريب المهي المناسب لكل من 
أبناء المسلمين وبناتيم 1 

حث الأقليات الإسلامية على تنظم 
أنفسهم وتوحيد جهودهم ل مع مراعاة 
القوانين المحلية ا حتى تستخدم 
المساعدات التي تقدم هم من العالم 
الإاسلامي في وحوهها الصحيحة » وحتى 
تكون فعالة وناجعة . بالاضافة الى تبادل 
الزيارات مع هده الأقايات في سبيل التعرف 
على أوضاعها الحقيقية وخخصوصا أرضاع 
الاطقال المسلمن . 

المساهمة في إنشاء أوقاف إسلامية تضمن 
دحلا ثابنا للمؤسسات الإسلامية لهذه 
الأقليات ؛ وبحاصة تلك المؤسسات التي 
تعني بشؤون الطفل الحمسلم . 

توجيه أجهزة الاعلام إلى إنتاج مواد إذاعية 
وتلفزيونية ذات محتوى إسلامي واهدائها إلى 
الأقليات المسلمة . 


4 


ا 


5لا 


/اا 


اس 


18ل 


الس 


58 


سعي الحكومات الإسلامية لدى الدول 
الاجبية لاقناعها بمعاملة الاقليات الاسلامية 
على قدم المساواة مع الأغلبية الحلية , 
واحترام خمصوصيتها . 
إنشاء مدارس إسلامية اتدائية وثانوية 
داحلية في البلاد التي -ها أقليات إسلامية 
تدرس فيبا المماهج التعليمية الرسمية 2 
ويصاف إليها دراسة الإسلام واللغة العربية 
يوميا » ومسابدة المدارس القائمة . 
إبشاء مكتب إسلامي للمتابعة في كل من 
أوربة وأمريكة واسترالية يفرع لمتادعة ما يشر 
عن الإسلام بصورة عامة ٠‏ ويقوم بالسعي 
لدى الجهات المعنية ‏ في تلك البلاد ب 
لتنقية هده الكتب من الأخطاء الواردة فيها 
عن الإسلام والمسملين . 
نشر ملة دورية تتولى التعريف بالإسلام في 
تلك الديار » كم تتولى العمل على تصحيح 
تلك الأحطاء » وعلى تحسين تصور الناس 
للإسلام ؛ وفهمهم له , 
ماشدة منظمة المؤمّر الإسلامي أن تعمل 
على وصع وثيقة تنضمن حقرق الطمل 
المسلم , 
توحيه عناية نخاصة للأطمال الفلسطلييين 
والأعغانييى . 
طبع محوث هده الحلقة وما ثم هيها من 
تعقيبات وتعليقات وأسئلة ومداشخلات 
هامة , 
وأحيرا توصي الحلقة بتعميم هذه التوصيات 
على جميع الجهات المعنية في العام 
الإسلامي » م تحث جميع المشتركين في 
هذه الحلقة أن يعمل كل مهم في حدود 
اختصاصه وإمكاناته على وضع هده 
التوصيات موضيمع التنفيذ . 

والحمد لله وب العالمين 


6 


ندوة 


المتهم وحقوقه 


في الشريعة الإمسلامية 
توصيات 
الندوة العلمية الثالثة التي عقدها 
المركز العرني للدراسات الأمنية والتدريب 
في موضوع 
7 لمهم وحقرقه 3 الشريعة الإمسلامية « 
في الفترة الراقعة 


ما بين «» شعبان ل 754 هنه لسنة 07٠14١ااهه‏ 
الموافق 
؟ا/ك لظام 5١ل‏ 1مكقام» 
وذلك 
بمدينة الرياض بالمملكة العربيّة السعوديّة 


إفاناً بن نبيئا محمداً ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ قد بعث لّة حنيفيّة » وشرعة بالمكلفين 
بها حفية » ينطق بلسان التيسير بيانها ؛ ويُعرف أن 
الرفق نخاصيتها » والسماح شأنها » وترقق بجميع 
المكلفين مطيعاً رعمياً » رسرّى بينم ب بحكم 
العدل ‏ شريفاً وديا . 


انطلاقاً من أنْ الشريعة في مبادئها وكليامها 
أساس متين لتأمين الأفراد » وعدم التفريط فيها » أو 
العدوان عليها . 


وتأسيساً على أن أي منّهم لا يؤحذ بلا بيّنة » أو 


بناءاً على الريبة والشك ؛ لقوله صلى الله عليه وال 


وسلم : « لو كنت راجماً أحداً بغير بيه 


لرجمت فلانة ؛ فقد ظهر منها الريبة ي منطقها , 
وهيبتها ومن يدخيل عليها » . 

وتأكيداً لكرامة الانسان . وحقّه في الحياة المأمونة 
المكفولة له فيها عصمة حياته وماله وعرضه ء 
واحافظة على أسراره : امتثالاً لقوك تعالى : «ولقد 
كرمنا بني أدم 4 ١‏ وقرله ؛ « وله تهسسوا 20 
ولقوله صل الله عليه واله وسلم ؛ « إن دماءم 
وأموالكم وأعراضكم وأبشارم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذأ ...» الحديث قام « المركز العرلي 
للدراسات الأمنية والتدريب بالرياص » بعقد الندرة 
العلمية الثالثة في الفترة من السسث ( 7١‏ شعان 
7 ه الموافق ١١‏ يوبيو 1487 م حتى الأربعاء 


484 شعبان 1.057١ه‏ الموافق 1١5‏ يرثير 


اويل 


15485 م) تحت عنوان : الهم وحقرقه في 
الشريعة الإسلاميّة » . ودعا ها المتخصصين ص 
رحال الجامعات والقصاء والأمن بالوطن العرني الدين 
أسهموا بسحوثهم القيّمة ب التي زادت على العشرين 
بدا في الموضوعات المتفرعة من العنوان المذكور » 
رغي : 

. س ححقوق المتهم في مرحلة التحقيق‎ ١ 

” س أصل براءة المتهم . 

؟ س وسائل الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة . 
8 أثر القران في الحكم على المتهم . 

ته ب المعاقية على التهمة . 

5 الاعتراف غير الازادي . 

/ا ل رجوع المتهم عن الاقرار الصادر منه . 

4 ل تعويض الهم عمًا يلحقه بسبب الدعاوى 
الكاذية . 


وقد شكلت لجنة لصيافة الترصيات المستمدة 
من البحوث » وما دار في المناقشات العلنية من 
الأسائذة الدكتور محمد محبي الدين عوض » والشيخ 
عطية محمد سالم ؛ والذكتور التبامي نقرة » والذكتور 
طه جابر العلرائي » وخلصت إلى : أن « المتهم » 
وهو كل من قامت دلائل أو أمارات يعتد بها على 
اتبامه في جريمة » سواء كانت موجبة الحدٌ أو قصاص 
أو تعزير ‏ حقوقاً في الشريعة الإسلامية » تعد 
محصلة الموؤزنة بين صيانة حقوقه الأساسية في سلامة 
جسده » وعصمة حياته » وحرماته وأسراره من 
احية » وحق امجتمع الإسلاميّ في العقاب على كل 
ما يخل بأمنه » أو ينتبك مقاصد الشارع . 

ونا كان الأصل في الإنسان أنه معصوم الدم 
والمال والعرض » وكانت الجرمة أمرأ شاذاً يب على 
مدعيه إثبائه ‏ لذلك كان كل متهم بريكا حتى 


تنبت إذانته , 
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أو كا يقول الفقهاء : الأصل فيه براءة الذمة س 
الحقوق .» وبراءة الحسد من الحدود والتعاذير 
والقصاص ؛ ولككن إدا قامت دلائل # يعتد بها على 
اتهامه : ثرتبت للمحتمع حقوق ‏ أيصا ‏ : حماية 
لحق المجتمع في عقا المجرمين . 


فإذا اعم إدسان وحب : 


أرلا ‏ إحاطته علماً بالتهمة الموجهة إليه ؛ 
وشرحها ؛ واطلاعة على كل ما قام ‏ قيله من دلائل 
أو ححاج , ١‏ 

ثانياً ‏ تمكينه من دفع ما قام ‏ قبله 


- من 
أمارات أو دلائل . 


الاستعانة من يشاء من الخبراء والشهود لتأبيد 
براءته ' 


رابعاً قيام المدّعى دائما س باشات ما يدعيه 


ن موجبات للحد أو القصاص أو التعزي ؛ وعد 
من مو و القصاص أو التعزير » وعدم 
التزام المتهم بإثئبات براءته , 


حامساً ‏ عدم ارغام امهم على أن يدلي بما لا 
يريد الادلام به » أو سعه من قول ما يريد قرله ؛ أو 
إكراهه على تقديم دليل ضد نفسه . 

سادساً س عدم ايذائه مادياً أو معنوياً » أو 
إذلاله ؛ وبالتالي معاملته ‏ أيضا ‏ بما يحفظ 
كرامئه بصفته إنسانا » سواء من جانب رجال 
الشرطة 3 أو سس جانب يجال القضاء . 

سابعاً ‏ عدم أخذه بالشك ؛ ل كل شك 
يفسر لصالحه » ويؤيد أصل براءته » فلئن بخطىء 
الامام في العفو حير من أن يخطىء ي العقربة , 

ثامناً سس عدم حيسه للاستكشافف نظ لوجود 
لوث إلا لمدة محددة : تأميئاً لحسن سير التحقيق أو 


المماكمة ء وعدم التأثير على الشهرد » أو طمس 
الأمارات الماديّة في سبيل مصلحة العقاب ٠‏ ولتأمين 
سلامته في بعض الأحيان . 

تاسعاً ‏ كفالة سرعة الإجراءات الجنائية » مع 
كفالة محاكمة عادلة له » وعدم تضليله . 

عاشراً ‏ تعويضه عمًا يلحقه من أضرار ماديّة 
ومعنوبه بسبب الدعاوى الكاذبة » أو الكيديه . 

حادي عشر ب المساواة بين جميع المتبمين 
والمدانين أمام العدالة بما في ذلك عدالة التتفيدٌ . 

ثاني' عشر س دراسة حالة امتهم اللشخصية » وما 
يحيط به صس ظروف » ليتبيّن مدى تكليفه في 
الحدود 2 وتفريد العقاب في التعاذير . 

ثالك عشر ‏ درء الحدٌ بالشبهة » سواء كانت 
الشببة ترجع إلى الحجاج الشرعية » وعدم توافرها » 
أو عدم توافر شروطها ء واعتبار الرجوع عن الاقرار 
شببة ندرا الحدٌ . 

رابع عشر ‏ سماع تظلمه من الحكم بيدف 


نقّضِه . 


خامس عشر ‏ كفالة حقوق المتهم : بالغاً كان 


أم حدثاً » مع مراعاة ظروف المتهم الحدث الخاصة 
به . 


# # كد 


وتأمل الندوة أن يعم تطبيق الشريعة الإسلامية 
جميع أنحاء العام الإسلامي نظا لا تكفله من 
حقوق للمتهم تحفظ عليه كرامته بوصفه إنساناً » 
وحقه في الدفاع عن نفسهء وما تكفله من احية 
أخرى من حماية امجتمع ضدّ المعتدين على مصالحه 
الضرورية والحاجية والتحسينية ٠‏ 5 يتضح مما 
وصلت إليه من توصيات ثتيحة البحوث المقدمة 
من شتى الباحثين على احتلاف بلادهم » وتتوع 
أبحائهم . 

وندعو الله القدير أن بوفق القائمين على الركر 
العربي للدراسات الأمية والتدريب المواصلة جهوده 
ودراساته وندواته العلمية » مع توزيع جميع أعماله 
على البلاد العربية والإسلامية للتبصر بأحكام 
الشريعة في شتى التفصيلات العملية المتعلقة 
بمكافحة اجريمة » ومحاكمة المتبمين » ومعاملة 
المذنبين . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


م 
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دراسات غرب آسيا تجامعة عليكره ) » 
والأستاذ ضياء الحسن الندوي ( الجامعة 
الملية الإسلامية نيودهي ) والبروفيسور سيد 
عبد الرحمم ( جامعة ناكبور ) والاستاذ عبد 
المتين ( جامعة كرهاتي ) والدكتور راحت 
لله ( جامعة كلكته ) والبروفيسورة مهر 
النساء ( الجامعة العئانية حيدر اباد ) 
والدكتور عبد العلي ( الكلية الحميدية 
بوبال ) والأستاذ مم الحسن ( جامعة برو 
ليودلي ) وعضو مختار أو مفوض من 
الرئيس . 


وأهداف هذه الجمعية التى تسمى ب 
« رابطة أساتذة اللغة العربية لعموم الهند » 
ما يل : 

١‏ تزويد أساتدة اللغة العربية وادابها 
في الجامعات والكليات والمدارس «المعاهد 
الأحرى المهتمة بتعليم اللغة العربية كادة من 
مقرراتها الدراسية » بمنبر لتبادل ارائهم عن 
المشكلات التي تتعلق بالمناهج والكتب 
ونحوها مما يخص الدراسات العربية في الهند , 

١‏ ل ترسيخ العلاقات مع المعاهد التي 
تدرس فيها اللغة العربية ومساعدتها ‏ إذا 
شاؤوا ‏ في الحصول على الصحف والجلات 
والكتب ٠‏ واكتساب المعونات التي 
تستحقها من الحهات الرسمية للمجلس 
الأعلى للجامعات ادية ووزارة التربية 
بالذات , 
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7 اسم تقديم أي مشكلة من المشكلات 
التي يواجهها قسم من إحدى الجامعات أو 
الكليات » إلى وزارة التربية بشأن الحصول 
على الصحف ولمجلات والكتب » وتدريب 
المعلمين » وإقامة الندوات وغيرها من 
المشكلات المتصلة بالحياة الأكاديمية . 

4 ل تمثيل أي معهد أو قسم لدى 
الوزارة وطلب مساعدتها من أجله ؛ في حالة 
اتفاسه من الوزارة » من أجل الحصول على 
خدمات أستاذ زائر من الدول العربية تحت 
البراج الثقافية المتبادلة . 


ه ل تنظم مؤقر سنوي لأساتذة اللغة 
العربية على مستوى عمو الهند بالمساعدة 
المادية من اليجلس الاعلى للجامعات ووزارة 
التربية الهندية لتكاليف الاجتاع ونفقات سفر 
وإقامة الوفود والمندويين » وذلك لاتاحة 
فرصة لتبادل الاراء حول المشكلات التي 
تخص الدراسات العربية والبحوث على مختلف 
المستويات بالهند وتوجيه الدعوة كذلك إلى 
وفود الدول العربية للمشاركة في هذه 
المناسبات . 

5 إقامة الندوات العادية وحفلات 
النقاش والمومرات حول القضايا التربوية 
المعروفة بجانب البرامج الثقافية المعروفة , 

7 أي نشاط اخر يتصل بتعلم اللغة 
العربية ومحوثها في لهند . 


المؤتمر الثانغ للمصرف الإسلامة 


الكويت 5-م حجارىاكخن بده 


أفحسرف 


مارس عمقدام 


تقرير اللجنة التحضيرية والفتاوى والتوصيات من 
لحنة العلماء 


تم بعون الله خلال الفترة الواقعة بين 5 ب / 
جمادى الآخرة عام 11.8 ه , الموافق 15١‏ 
© مارس عام 1594# م, عقد المؤتمر الثاني 
للمصرف الإسلامي في دولة الكويت » بدعرة 
مشتركة من البنوك الإسلامية التالية : 


١‏ - بيت اتقويل الكوبتي ‏ الكويت 
؟ س بنك دلي الإسلامي - دلي 
* ب بنك البحرين الإسلامي ب البحرين 
غ الشركة البحريئية الإسلامية للاستئار ب 

البحرين 


وقد رأث اللجنة التحضيية المشكلة من البنوك 
الداعية » بالإضافة إلى مشاركة البدلك الإسلامي 
الدولي ‏ بالقاهرة ‏ والبنلك الإسلامي للتدمية في 
جده أن تكون أبحاث المؤتمر الثاني للمصصرف 
الاسلامي مكملة لأبعحاث الممر الأول للمصرف 
الاسلامي » الدي عقد في دلي في الفترة من 57 ل 
٠‏ جمادى الاخرة عام 3 "1 هاء الموافق من 
٠٠‏ ل 78 مايو 1919/94 م. 


ييا حرصت اللجبة التحضوية على دعوة عدد 
من علماء الفقه الإسلامي لييْنوا رأي الفقه 
الاسلامي فيما يتم عرضه من أبحاث », وما تقوم به 
الببوك الاسلامية من أعمال » وقد تكرم بتلبية 
الدعوة مشكورا كل من الاساتذة الفقهاء : 
١‏ فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السائح 
؟ ‏ فضيلة الأستاذ الشيخ بدر المتولي عبد الناسط 
٠١‏ ل فضيلة الأستاذ الشيخ زكريا البري 
؛ ‏ فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 
ه ‏ فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الحمود 
٠‏ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد مليمان الأشئر 
٠‏ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحبيب اموجه 
4 فضيلة الأستاذ الشيح زكي الديى شعباق 
9 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن الأمين 
٠‏ فضيلة الشيخ الصديق الضرير 


وشملت الأبحاث التي تم عرضها في هذا المومر 
المواضيع التالية : 


١ لا‎ 


١‏ ل الربا وأثره على امجتمع الانساني للباحث 
الدكتور عمر الأشقر 
؟ ل منهج الدعوة إلى مفاهيم المصارف الإسلامية 
للباحث - الدكتور حسين شحاته 
؟ ‏ أسلوب المضاربة الشرعية تطبيقاته المعاصرة 
للباحث ‏ ل الدكتور عمد الستار 
أبو غده 
4 أعمال الصرف وتبادل العملات 
ه ‏ البيوع في الشريعة الإسلامية 
للباحث الشيخ عبد الحميد السائح 
- التعامل في أسواق السلع والأسهم 
للباحث الذكتور معبد على الجارحي 
كا قدمت البنوك الاسلامية المبينة تاليا » صوراً 
من أعماها , على لجنة العلماء للنظر في وجوه التوافق 
أو ما يتطلب التصحيح من أجراءات وهذه البنوك 
عي : 
١‏ ل بيت التهويل الكويني 
؟ سا بنك دلي الإسلامي 
 *‏ البنك الإسلامي الأردني للتمويل والامتهار . 
4 المصرف الإسلامي الدولي ‏ لوكسميرغ . 
ه ل بنك البحرين الإسلامي - البحرين 
وقد جرى عرض الأبحاث والتعقيب عليها والرد 
على الأسئلة المطروحة وذلك في جو علمي هادف 
للوصول إلى أقرب ما يكون من الحق . 
وحم المؤتمر أعماله في غباية اليوم الثالث بعد اتمام 
المناقشة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال , 
وقد امخفذت لجنة العلماء الفتاوى والتوصيات 
المرفقة , 


وان اللجنة التحضيية لتسجل شكرها وتقديرها 
للرعاية الكريمة التي لقيها المؤتمر الثاني للمصرف 


لدلاا 


الإسلامي سس حكومة دولة الكويت ونخص بالشكر 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
العبد الله السالم الصباح ومعالي وزير الأْقاف 
والشؤون الإسلامية أحمد سعد الجاسر وجميع الذين 
أسهموا في نباح هذا المرتمر . 

كا تشكر اللجنة التحضيية العلماء الأجلام 
والباحثين الذين كان لمساهمتهم جميعا بالرأي والمناقشة 
والتدقيق الفقهي المستفيض أثر واضح في إقرار 
الفتاوى والتوصيات التي ستكون نبراسا للمصارف 
الإسلامية في توضيح الطريق أمامها لإكال المسببة 
في طريق العمل الحلال . 


سم الله الرمن الرحيم 
الفتاوى والتوصيات من نة العلماء 


١‏ يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في 
اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم 
هو من الربا الخرم شرعا , 

"0 يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين 
بتوجيه أمولهم أرلا إلى المصارف والمؤسسات 
والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية 
والبلاد الإسلامية , ثم في شعارجها وإلى أن 
يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها 
كسبا خبيثا ؛ وعليهم استيفازها والتخلص 
منها بعصرفها في مصالح المسلمين العامة . 
ويعتبر الاستمرار في إبداع الأموال في البنوك 
والمؤسسات الربوية مع امككان تفادي ذلك 
عملا محرما شرعا , 

0# يوصي المتمر بتشجيع المصارف الإسلامية 
القائمة ودعم إنشاء المزيد من هذه المصارف 
لتعم منافعها على جميع المستويات . 

4س يوصي الموؤمر المصارف الإسلامية تعميق 
التعاون فيما بينبا على كل المستوبات ؛ ولا 


ا 
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سيما في يمال التعاون لإنشاء عصرف 
إسلامي دولي ليسهل ابتعادها عن التعامل 
مع البنوك الربوية كلما أمكن ذلك . 

يؤكد المؤمر وجوبف اتفاق المصارف 
والمؤسسات والشركات الإسلامية ابتداء مع 
أصحاب أموال الاستئار على نسبة الربح 
لكل طرف . ولا بحوز تأجبل هذا الاتفاق 
إلى ما بعد , 

يجوز الاتقاق بين المصارف الاسلامية 
والمستثمرين والعاملين في المال على اشتراط 
مبلغ معين يستحقه المصرف أو المستثمر أو 
العامل إذا زاد الربح عن حد معين » فإن 
هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك 
في الربح . 

لا بحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها 
ببعض إلا بالتقابض الفوري » ويكون التبايع 
في هذه الأصئاف على أساس التسلم 
الأجل هو من الربا امحرم شرعا . 

يقر الموْممر أن المواعدة على بيع المرابحة 
للامر بالشراء » بعد تملك السلعة المشتراه 
وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح 
المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا 
طاما كانت تقع على المصرف الإملامي 
مسؤولية الهلاك قبل التسليم » وتبعة الرد 
فيما يستوجب الرد بعيب خفي . 


أما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للامر أو 
المصرف أو كليبما ؛ فإن الأحذ بالإلزام هو 
الأحفظ لمصحلة التعامل واستقرار 
المعاملات » وفيه مراعاة المصلحة المصرف 
والعميل » وإن الأحذ بالإلزام أمر مقبول 
شعاء وكل مصصف غخيّر في الأحذ بما براه 
في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه 
الرقابة الشرعية لديه . 


ا 


لأس 


اال 


ا 


* اسه 


4 


ها 


يرى الموتمر أن أخد العربون في عملياث 
المرابمحة وغيرها جائر بشرط أن لا يحق 
للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا 
بمقدار الضرر المعلى المنحقق عليه من حراء 
الدكول , 

لتغطية الحساب انخصص لواجهة محاطر 
الاستهار يجوز أن يقتطم المصرف الإسلامي 
سنويا نسبة معلئة من صافي أرباح الاستئار 
المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال 
السنة المعيئة . وتبقى هذه المبالغ المقتطعة 
محفوظة في حساب مخصص لراحهة أبة 
خسائر تزيد عن محموع أرباح الاسنئار في 
تلك السنة , 

برصي امقر تأسيس مؤسسات إسلامية 
للتأمين التعاوتي للقيام بأعمال التأمين 
وإعادة العأمين , 

يوصبي المتمر الجامعات العربية والاسلامية 
بضرورة الأهيام بتدريس الاقتصاد الإسلامي 
بفروعه ونظمه التطبيقية امختلفة » يا يوصي 
بضرورة أنشاء المزيد من مراكر أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي . 

يوسي المؤمّر بإنشاء المزيد من مراكز إعداد 
وتدريب العناصر العاملة في الوحدات 
الاقتصادية الإسلامية مع الاهتام بالجوانب 


العقائدية والخلقية . 
يوسي المومر بالاهتام بالدعوة إلى مقاهيم 
المصارف الإسلامية باستخدام جميع 


الوسائل امختلفة الحديثة . 

يقرر المتمر أن التعامل في أسواق السلع 
والأسهم في الأسواق الالية أمر يحتاج إلى 
دراسة مفصلة وان المطلرب هو التحضير 
لبحث هذا الموضوع في مور علمي 
خاص بذك . 


ادل 


||| ااا اللا عماللا 


تقار بر 


-_-- 


بيت التمويل الحوينية 


تقرير مجلس الادارة 
والميزانية العمومية 
؟موا 


الاقتساد العالمي 


نسب الفو الاقتصادي 


خلال عام 1١58١‏ سادت 
توقعات بأن عام ١5/8"‏ سيشهد 
بداية الانتعاش الاقتصادى 
العالمي ٠‏ ولكن واقع الحال جاء 
العام بتراجع النمى الاقتصادي 
وأرتفاع نسب البطالة وأختلال 
موازين المدفوعات وأرتفاع العجز 
في الموازنات العامة . 


الأقتتصادى في الدول الصناعية 
مجتمعة من + 7,١/ز‏ عام ١95/41١‏ 
الى - 70,50 عام ١987‏ وشهد 
الأقتصاد الكندى والأمريكى 
والأثاني تراجعا بنسبة 5/ وى 
ه/ار/ز و /٠,70‏ على التوالي .. 
أما الأقتصاديات الصناعية 
الرئيسية الأخرى فقد نمت بنسب 
صغيرة متفاوتة أعلاها نمو 
الأقتصاد اليابانى بنسبة 9."/ 
وأدناها نسبة ©,7/ للأقتصاد 
البريطاني . 


الأداء المتواضع الى السياسات 
الأنكماشية التي تتبعها هذه الدول 


فكر 


للسيطرة على التضخم حيث حققت 
هذه السياسات بعض التقدم اذ 
هبط متوسط معدل التضخم في هذه 
الدول من 8/ عام ١941‏ م الى 7/7 
عام ١585‏ .. وهنالك تفاوت كبير في 
نسب التضخم بين هذه الدول حيث 


كل من الولايات المتحدة وألمانيا 
واليابان في حين كانت نسب 
التضخم تفوق 723٠١‏ في بعض الدول 
الأوروبية . 

وهذه النتيجة المتواضعة في 
مستوى العمالة حيث أرتفعت 
نسبة البطالة في الدول الصناعية 
الى 4/ ويوجد حوالي ٠١‏ مليون 
عاطل عن العمل في هذه الدول . 

وقد تأثرت الدول المصدرة للنفط 
من أستمرار الركود الأقتصادي 
العالمى حيث تراجعت نسب نمو 
اقتصادياتها خلال عام ١985‏ م 
بسيب هبوط عائداتها من النقفط 
والتى تمثل ثقلا كبيرا في 
أقتصادياتها . 


وبالنسبة للدول النامية الأخرى 
فقد كان عام ١587‏ أمتدادا 
للتدهور في أقتصادياتها حيث أن 
صادرات هذه الدول تراجعت 
بسيب الركود في الدول الصناعية 
المستوردة . وعليه فقد تراجعت 
نسية النمو الأقتصادى للدول 
النامية مجتمعة من 5/ عام ١95/١‏ 


الى ”/ عام 1١987”‏ . وشهدت 
أسعار السلع الأساسية مزيدا من 
التدهور مما جعل شروط التجارة 
تسير في غير صالح هذه الدول في 
الوقت الذي تعاني فيه هذه الدول 
التمويل اللازم لاحتياجاتها 
التنموية . 


موازين المدفوعات 


لقد أدى أسستمرار الركود 
الأقتصادي العالمى بدوره الى 
تقليص نسب النموى في التجارة 
الدولية وظهور بوادر الخطوات 
المقيدة لحرية التجارة العالمية . 
فقد تراجعت نسبة نمى التجارة 
الدولية من أثنين ونصف ف المائة 
عام ١548١‏ الى واحد وثلاثة أرباع 
في المائة عام ١547‏ . وبالنسية 
للحسابات الجارية للدول الصناعية 
فقد شهدت تحسسينا ملموسا ال 
أنخفض أجمالي الع ' في حساباتها 
الجارية من 7١‏ بليون دولار عام 
0١‏ الى ١5‏ بليون دولار عام 
7 .وقد تحقق فائض صغير في 
الحساب الجاري للولايات المتحدة 
رغم التوقعات بعجز كيير . كما 
حققت البايان وألمانيا فوائض 
حساباتها الجارية فيما شهدت 
الدول الصناعية الأخرى عجزا في 


حنا: 5) 


حساباتها الجارية بنسب متفاوتة . 


وبالنسبة للدول المصدرة للنفط 
فقد شهدت حساباتها الجارية 
تدهورا كبيرا حيث هبط فائض 
الحساب الجاري من 18 بليون 
لا يتجاوز ٠‏ بليون دولار عام 
لهذا التدهور لهبوط الصادرات 
النفطية وأتجاه الأسمار نحو 
الهبوط مع وجود الفائض في 
المعروض منه علميا . والجدير 
بالذكر أن الدول النفطية تنقسم الى 
مجموعتين حيث أن المجموعة 
الأولى تحقق فائضا ملموسا في حين 
أن المجموعة الثانية تحقق عجزا 
يغطي على القائض المحقق في 
المجموعة الأولى . 


وشهدت الدول النامية غمير 
النفطية ترديا في موازين مدفوعاتها 
نسبة لضعف الطلب العالمي على 
صادراتها . فقد أرتفع العجز في 
حساباتها الجارية من 74 بليون 
دولار عام ١58١‏ الى ا بليون 
دولار عام 1547 . وتواجه هذه 
الدول صعوبات كبيرة في محاولاتها 
لسد هذا العجز بالأقتراض أهمها 
ارتفاع أسعار الفوائد الربوية 
عالميا وأرتفاع سعر صرف الدولار 
ومتطلبات سبداد القروض السابقة 
التى تراكمت بصورة كبيرة مما 


أضطر العديد من هذه الدول طلب 
أعادة جدولة ديونها خلال عام 
المؤا . 


وخلال النصف الأول من عام 
5 حدثت تدفقات رأسمالية في 
حدود 7 بليون دولار للولايات 
المتحدة وجاءت هذه الأموال من 
مصادر مختلفة أهمها الدول 
النفطية ذات الفائض وبعض الدول 
الصناعية كاليابان والمانيا .. وقد 
خفت حدة هذه التدفقات خلال 
النصف الثاني من العام . 


التطورات المالية والنفدية 


أستمرت السياسات المالية 
والنقدية في مجملها في الدول 
الصناعية خلال عام ١5487‏ في 
اتجاهاتها الأنكماشية بغية أحكام 
السيطرة على التضخم . فقد أدت 
التطورات الأقتصادية خلال 
السنوات القليلة الماضية الى تحول 
جذري في توجهات السياسات 
المالية والنقدية للدول الصناعية ان 
لم يعد ينظر للسياسات التوسعية 
على أنها علاج لظاهرة الركود 
التضخمى بل ظهرت أتجاهات 
جديدة وهي توجيه السياسات 
المالية والنقدية للدول الصناعية 
مجتمعة على خفض نسب التضخم 
أولا ثم السعي لنمو اقتصادي في 


الول 


مناخ توقعات أفضل بالنسية 
لمستقيل التذ لتضخم . 


وبناء على هذا التوجه تم اتخاذ 
السياسات المالية كأداة مساعدة 
للسياسات النقدية للسيطرة على 
التضخم وخفضها بنسبة ملموسة 
ف فثرة قصيرة . ولكن المساعي 
لتخفيض العجز في الموازنات العامة 
لم تحقق نجاحا يذكر لظهور عقبات 
عديدة أمام خفض الأنفاق العام 
خاصة خلال فترة الركود وتفثي 
البطالة .. وعليه فقد ظلت الموازنات 
العامة في الدول الصناعية في عجز 
مستمر خاصة ف الولايات المتحدة 
الأمريكية على عكس السياسات 
المنشودة . 


أما السياسات النقدية فقد ظلت 
خلال معظم العام أنكماشية وتم 
وضع ضوابط قوية على التوسع 
النقدي في معظم الدول الصناعية 
خاصة في الولايات المتحدة حيث 
وصلت أسعار الفوائد الربوية الى 
مستويات قياسية مما أضطر الدول 
الأخرى في أوروبا الى أتباع نفس 
السياسات الأنكماشية لتحافظ على 
ثيات أسعار عملاتها وعلى معدلات 
التحركات الرأسمالية والأنشطة 
الأستثمارية فيها . 


ولقد كان من نتيجة هذه 
السياسات أن تعمقت حالة الركود 


الأقتصادى وأرتفعت نسب البطالة 
وهبطت الأستثمارات الرأسمالية 
للدرجة التي تعرضت فيها هذه 
الأقتصاديات لضغوط لتنشيطها . 
وقد أدت هذه الضغوط في الولايات 
المتحدة الى تخفيضص حدة 
السياسات النقدية الأنكماشية 
حيث بدآت أسعار الفوائد الربوية 
تميل نحو الأنخفاض خلال النصف 
الثاني من عام ١987‏ وتبعتها في 
ذلك أسعار الفوائد الربوية في 
الدول الأوروبية حيث بدأت في 
الأنخفاض ولا يتوقع أن يؤدي 
الأنخفاض اليسير في هذه الفوائد 
الربوية الى تحقيق نتائج ملموسة 
على الأوضاع الأقتصادية المتردية 
قِ هذه البلاد . 


أسعار الصرف 


كان الطابع الغالب على تطورات 
أسعار الصرف خلال عام ١585‏ 
هو أستمرار الأداء القوى للدولار 
مقابل العملات الرئيسية الأخرى 
خاصة خلال النصف الأول من 
العام حيث يلغ سعر صرف الدولار 
أعلى معدل له منذ حوالي عشرة 
سنوات .. وقد كان أكبر أرتفاع 
لسعر الدولار مقابل عملات النظام 
النقدي الأوروبي والجنيه 
الأسترليني ثم مقابل الين الياباني 
والمارك الالماني . 


ويعود السبب في هذا الأرتفاع 
الكبير للدولار لعوامل عديدة أهمها 
انخفاض نسية التنضخم قْ 
الولايات المتحدة عنها في البلاد 
الصناعية خاصة الأوروبية 
والفائض الذي تحقق في الحساب 
الجادي على عكس التوقعات التي 
كانت ت تشير الى تحقيق عجز فيه ؛ 
وكذلك لأرتفاع نسب الفوائد 
الربوية في الولايات المتحدة عنها في 
البلاد الصناعية الأخرى .. كما 
دعم من موقف الدولار التدفقات 
الراسمالية التى أتجهت نحو 
الولايات المتحدة بحثا عن 
الاستثمارات في مناخ أمن خلال 
هزه الفترة التى أزدادت فيها حدة 
التوتر العالمي وتعرض بعض 
المؤفسسات المالية العالمية لبعض 
الضغوط من جراء عجن بعض 
الدول المقترضة من الوفاء 
بألتزاماتها بالسداد . 


هذا وقد ظل الدولار محتفظا 
بقوته خلال النصف الثانى من 
العام حتى يعد هيوط أسعار 
الفوائد الربوية في الولايات المتحدة 
وذلك لأن العوامل الأخرى المذكورة 
أعلاه أستمرت في صالح الدولار 
كما أن الدول الصناعية الأخرى 
حذت حذو الولايات المتحدة في 
تخفيض أسعار الفوائد الربوية 


وقد أدى هذا الأرتفاع المستمر 
لسعر صرف الدولار بالدول 
الصناعية الأخرى الى اتخاذ 
اجراءات وقائية لحماية 
اقتصادياتها . ففي اليابان قامت 
السلطات بحماية سعر صرف الين 
الياباني وذلك عن طريق التدخل 
المكثف في أسواق الصرف وبفرض 
قيود على التوسم النقدي وعلى 
التدفقات الرأسمالية المتجهة 
للأسواق الأمريكية . 


وحرصت السلطات الألمانية على 
دعم قيمة المارك خلال النصف 
الأول من العام ولكنها مالت نحو 
تخفيض هذا الدعم خلال النصف 
الثاني بعد تفير التوجهات 
الاقتصادية للحكومة الجديدة التى 
ترى في ضعف قيمة المارك فرصة 
لتحسين القدرة التنافسية للسلع 
الالمانية خاصة في أسواق الدول 
الأوروبية الأخرى 


وفي بريطانيا تراجع الجنيه 
الاسترليني أمام الدولار حتى كاد 
سعره يصل لأدنى مستوى له 
المسجل عام ١177‏ .. ولم تتدخل 
السلطات النقدية الا في حدود 
الاسترليني كان أعلى من سعره 
الحقيقى خلال الفترة الماضية كمأ 
ان اتخفاض اسعار الفوائد 
الربوية في بريطانيا وتدهور 


نفط بحر الشمال كانت عوامل 
سلبية لسعر الجنيه الاسترليني . 


أما عملات النظام النقدي 
الهوامش المحددة بيثها حيث طبقت 
فرنسا وايطاليا سياسات نقدية 
متشددة وفرضت قيودا على 
تحويلات النقد الأجنبي للخارج . 


أما بالنسية للذهب فقد شهدت 
أسعاره خلال عام 1١5487‏ م 
أستمرار الأتجاه نحو الهبوط الذي 
كل فترات أرتفاع الأسعار كانت 
طارئة تعود بعدها الأسعار نحو 
الهبوط التدريجي وذلك لأنحسار 
موجه المضاربات على الذهب مما 
تسبب في تراخي الطلب في الوقت 
الذي لم تحدث فيه تطورات تذكر في 
جانب العرض . 


فقد بدأ العام وسعر الأوقيه ني 
حدود ١‏ دولار وتدرج السعر في 
الببوط حتى بلغ ادني مستوى له 
في يونيو حيث بلغ السعر 559 
دولارا .. ثم شهد السعر أرتفاعا 
حادا نسبة للمخاوف التى سادت 
الأرساط المالية من تردي أداء 
بعض المؤسسات المالية العالمية 
بسيب أحدتمالات فشل العديد من 


الجهات المقترضة في سداد ما 


155 


عليها من قروض والتزامات وكذلك 
للاتجاه العاللي نحى تخفيض القيود 
على التوسع النقدي وما ترتب علي 
ذلك من اتخفاض الفوائد الربوية 
خاصة في الولايات المتحدة وبلغ 
الارتفاع حده الأقصى خلال 
أغسطس حيث تجاوز السعر حدود 
٠‏ دولار لفترة وجيزة ثم عاود 
اتجاهه التنازلي مرة أخرى حيث 
كان الشسعر حوالي 155 دولار 
للأوقيه بنهاية ١5457‏ . 


الاقتصاد الكوبني 


البائج اغلٍ وميزات 
المدفوعات 


بما ان الناتج المحلي الاجمالي 
الكويثي يتأئر تأثرا مباشرا بما 
يدور في القطاع النفطي فأن 
التطورات النفطية غمير المواتية 
خلال عام ١98١‏ قد انعكست في 
تطورات الناتج المحلي الاجمالي .. 
فخلال عام ١94١‏ شهدت اسواق 
النفط العالمية فائضا في العرض فاق 
الطلب العالمى على الثفط مما جعل 
الدول المنتجة تخفض من 
مستويات انتاجها من النفط .. فقد 
هبط معدل انتاج النفط الخام 
الكويتي بنسبة 77/ كما هبط 


معدل الصادرات النفطية بنسبة 
8 الى 8١١5‏ الف يرميل يوميا 
بعد ان كان المعدل اليومي خلال 
حوالي ؟,١‏ مليون برميل .. 
وبالرغم من زيادة اسعار النفط 
الخام خلال ١18١‏ بنسبة 3117,5/ 
الا .ان الانخفاض الكبير في النتاج 
الاجمالي خلال عام ١58١‏ بنسبة 
7 حيث بلغ 55١,4‏ مليون 
دينار بالمقارنة مع 717,1 مليون 
دينار عام 1518١‏ .. فقد انخفضت 
مساهمة القطاع النفطي في الناتج 
المحلي من 0١151,8‏ مليون دينار 
عام ١18٠‏ الى 2٠٠١ ,١‏ مليون 
دينار عام ١58١‏ .. بنسبة مئوية 
قدرها 727٠١,‏ وقد ترتب على ذلك 
انخفاض نسبة مساهمة القطاع 
النفطي في الناتج المحلي من 
عام 1948٠0‏ الى ١,5ثت/‏ عام 
05م. 


اما القطاعات غير النفطية والتى 
بلغت نسبة مساهمتها /5"١,5‏ في 
الناتج الاجمالي فقد نمت خلال عام 
0١‏ بنسبة 48,5/ لتبلغ 
مساهمتها "5٠-٠,‏ مليون ديئار 
وقد كان اعلى معدلات النمو ضمن 
هذه القطاعات في قطاع التجارة 
حيث بلغت نسبة النمى 59,5/ 
وبالتالي فقد احتل قطاع التجارة 
الصدارة بين القطاعات غبر النفطية 
حيث بلغت نسبة مساهمتها في 


الناتج المحلي الاجمالي 1,7/ بيثما 
تراجع قطاع الصناعات التحويلية 
الى المركز الثانى بنسبة مساهمة 
بلغت 1,4 وذلك نسبة لتباطؤ نمو 
هذا القطاع الى 9,؟/ خلال ١5/4١‏ 
والذي جاء نتيحة لارتباط ١‏ 


١ التفطي‎ 


وقد نما قطاع المؤسسات المالية 
وقطاع التشييد بنسبة ",ا١/‏ 
و 2/65 على التوالي . 


وتدل المؤشرات الاقتصادية 
الرئيسية خلال عام ١585‏ الى 
استمرار تدني مستويات الانتاج 
والتصدير النفطي .. وعليه فان 
النشاطات المرتبطة بهذا -2 
ستتأثر سلبا بهذه التطورات .. 
يتوقع ان تترتب آثار سلبية 9" 
بعض القطاعات من جراء التراجع 
الكبير الذي حدث في سوق الاسهم 
الموازية وعليه يتوقع ان تظل 
تطورات الناتج المحلي الاجمالي 
خلال ١5/8‏ شبيهة بتلك التي 
سادت خلال 154١‏ . 


وقد انعكس انخفاض الصادرات 
النفطية على ميزان المدفوعات الذي 
سجل فائضا مقّداره /1١!؟‏ مليون 
دينار عام ١948١‏ بلمقارنة مع 
4١‏ مليون دينار عام ١58٠‏ 


يذل 


وبما أن الصادرات النقفطية تمثل 
الثقل الاساسي في الميزان التجاري 
فإن انخفاض الصادرات النقفطية 
قد اثر في الميزان التجاري الذي 
سجل فائضا قدره 54١5‏ مليون 
دينار يانخفاض نسبته ١,8‏ ؟'/ عن 
عام 198١‏ وفي نفس الوقت فقد 
ازدادت الواردات بنسية 7١6,9‏ 
ومن المؤشرات الهامة النمو الكبير 
في عائدات الاستثمارات الخارجية 
الكويتية والذي بلغت نسبته 
ا . ١‏ 


هذا وقد بلغ فائض الحساب 
الجاري في ميزان المدفوعات 
الكويتي ا" مليون ديئثار 
بانخفاض نسبته /١51,65‏ عن عام 
١54٠‏ . 


اما حساب راس المال في ميزان 
المدفوعات الكويتى فقد شهد 
تراجعا نسبته 7,8 في معدلات 
التدفقات “الراسمالية لخارج 
الكويت حيث بلغ صافي تدفق رأس 
المال للخارج 11116 مليون دينار 
بالمقارنة مع غ1١‏ مليون دينار 
عام ١548٠‏ كدلالة على توجه 
المستثمرين للاسواق المحلية . 


العطورات الالية 


قامت الحكومة خلال عام 
5“ باسكتكمال برامجها 
الاقتصادية لاريعة سنوات وذلك 
لتلبية المتطلبات الاقتصسادية 
والاجتماعية للكويت على ضوء 
التطورات العالمية والمحلية .. 
وتشتمل اهم عناصىر هذه البرامج 
على تحديث اعداد وتنفيذ 
الاحتياطيات للاجيال القادمة 
وترشيد سياسة الدولة في 
أستثماراتها المخطلفة . 


وفي اطار هذه البرامج فان 
السياسات المالية ستركز على 
جوانب تخطيطية وتنفيذية وهي ان 
تقدم الجهات ميزائياتها السنوية 
مشتملة على برامجها ومشاريعها 
المكتملة والمفصلة في اطار عام 
لتوقعاتها العامة الواضدة المعالم 
قْ الاربعة سئوات القادمة واعتبار 
كل سسنة مالية مرحلة سئوية ف هذا 
هذا البرنامج ابتداء من السنة 
المالية ١985/45‏ . 


. وقد اكدت التطورات العالمية 
والمحلية خلال عام ١587‏ ضرورة 


توجهات اكثر تحديدا بالنسبة 
لترشيد الانفاق والسياسات 
الاستثمارية للدولة .. ويمكن 
اعتبار اجراءات رفع اسعار 
المحروقات خلال النصف الاول من 
عام 1947 واعادة تنظيم الاشراف 
على الاستشارات الحكومية 
وتوسيع الاستثمارات ايضا في 
المجالات البترولية العالمية وغيرها 
من المجالات الاستثمارية 
كمؤشرات هامة في مجال ترشيد 
الاستثمار والانفاق الحكومى .. 


شهدت الاسواق العالمية خلال 
65 نراخيى الطلب على النفط 
المنتجة والمصدرة من النفط وقد 
انعكست هذه التطورات بصورة 
مباشرة على تقديرات الميزانية 
الجديدة . حيث تم تقدير ايرادات 
ميزائية الوؤزؤارات والادارات 
الحكومية عن السئة المالية 
5854 بمبلغ 7٠١7‏ مليون 
دينار بانخفاض نسبته 55,1/ عن 


تقديرات السنة المالية السابقة. 


والبالغة 9/!ا؟5ة مليون ديثان .. 
ويأتي هذا التراجع نتيجة 
انخفاض نسبته /15:١,8‏ في 
العائدات النفطية التي تمثل 
6 دير من جملة الايرادات 
المقدرة . 


اما الايرادات غير النفطية فقد 


حفقت زيادة ملموسة نسيتها ١؟/‏ 
حيث بلغت 56" مليون دينار مما 
ادى الى ارتفاع نسبة مساهمتها في 
جملة الايرادات من 5,2/ عام 
١45/4ة‏ الى 6,لابن عام 
نحي تيادلل . 


وقد تم اقتطاع مبلغ 5,١؟؟‏ 
مليون دينار لاحتياطي الاجيال 
مليون دينار لزيادة راس مال 
الصندوق الكويتى للتنمية . 


اما بالنسبة للوزارات والادارات 
الحكومية فقد قدرت مصروفاتها 
بمبلغ 5١١7,5‏ مليون دينار بزيادة 
نسبتها 25,6 عن مخصصات 
الميزانية السابقة وتنقسم هذه 
المصروفات على ثلائة ايواب 


رئيسية هي : 


أ- النفقات العادية والتى تشتمل 
على الاجور والرواتب والمصروفات 
العامة على الخدمات والمصروفات 
المختلفة والمدفنوعات التحويلية 
وتمثل مصروفات هذا الباب نسبة 
/ا/ا/ من جملة مصروفات الوزارات 
والادارات الحكومية حيث خصص 
له مبلغ 651 ليون دد 
بزيادة نسبتها 7١١,5‏ عن 
الميزانية السابقة . 


ب - المصروفات الانشائية وقد 


١55 


خصص لهذا الباب مبلغ 9,9/ه 
مليون دينار بزيادة طفيفة عن 
مخصصات الميزانية السابقة .. 
وتمثل هذه المخصصات ما نسيته 
الوزارات والإوارات الحكومية . 


ج ‏ الاستملاكات العامة والتى 
تمثل نسبة 5,5/ المتبقية من جملة 
المصروفات وقد انتخفشضشست 
الملخصصات لهذا الباب الى 
النصف حيث بلفت ١٠٠١‏ مليون 
ديثان . 


هذا وقد زأد اجمالي 
المخصصات لاحتياطى الاجيال 
القادمة ومصروفات ‏ الوزارات 
والادارات الحكومية عن اجمالي 
الايرادات المقدرة بمبلغ 554,١‏ 
مليون دينار وقد تمت تغطية هذا 


التطورات النقدية 


تميزت التسعة اشهر الاولى من 
عام ١587‏ بتراجع معدل النمو في 
السيولة المحلية عن المعدلات 
الكبيرة التي تم تسجيلها خلال عام 
5١‏ .. فبنهاية سبتمبر بلغت 
السيولة المحلية مبلغ 4١١,١‏ 
مليون دينار بزيادة نسبتها 0,5/ 


مقابل نسبة نمو قدرها 6,؟؟/ 
خلال نفس الفترة من عام ١1585١‏ . 
ومن ناحية مكونات السيولة المحلية 
فان الودائع تحت الطلب قد 
تراجعت بنسبة 4,؟/ خلال هذه 
الفثرة وجاء معظم التراجع خلال 
الريع الثالث من العام 0 اي الفترة 
التى تراجعت فيها المعاملات المالية 
ف سوق الاوراق المالية وذلك 
للارتباط الوثيق بين الودائع تحت 


وباستعراض الادوات النقدية 
التى تتخذها السلطات النقدية 
لتنظيم السيولة المحلية » يتضح ان 
رصيد تبادل العملات لاجل 
(51785) قد بلغ بنهاية سبتمير 
65 مبلغ 5564 مليون دينار 
بزيادة نسبتها /5٠,5‏ عن نهاية 
عام ١5481١‏ وذلك بعد ان كان هذا 
الرصيد في انخفاض مستمر خلال 
عام ..1١15484١‏ أما الاوراق 
المخصومة لدى البنك المركزي فقد 
7 مليون دينار بانخفاض 
نسبته 6,8/ عن نهاية 5541١‏ . 


وفي جائب مطالب البنوك المحلية 
على البنك المركزي , فان ارصدة 
هزه البنوك لدى البنك المركزى قد 
بلغت ٠١١‏ مليون دينار في حين بلغ. 
رصيد سندات البنك المركزي لدي 
البنوك 55١,١‏ مليون دينار . 


وعليه فان صافي الاموال التي 
ضخها البنك المركزي للجهاز 
المصرق قد بلغ بنهاية سبتمير 
١14,5‏ مليون دينار ويل ويقل 
هذا المبلغ عن رصيد نفس الفترة 
من عام ١548١‏ بنسية 58/0/ . 


ولا بد من التنويه الى ان تياطؤ 
معدل نمو السيولة المحلية خلال 
عام ١187‏ يتوافق مع تراجع 
معد لات النمو الاقتصادي , بسيب 
النفطي الذي سبقت الاشارة اليه . 


وخلال التسعة اشهر الاولى 
اتسم النشاط المصرفي باستمرار 
اعتدال نسب النمى فيه حيث بلغ 
اجمالي الميزانية الموحدة للبنوك 
التجارية السبعة 8١١17,‏ مليون 
دينار بزيادة نسبتها 9,7 عن 
نهاية عام ١1/١‏ في حين أن الزيادة 
4 


وبتحليل موارد البنوك التجارية 
نجد ان رأس المال والاحتياطيات 
المجمعة قد نمت بنسبة 77/ لتبلغ 
",00 مليون دينار مقابل زيادة 
نسبتها 5/ خلال نفس الفترة من 
العام الماضي .. اما جملة الودائع 
فقد بلغت بنهاية سبتمبر ,5919 
مليون دينار وتمثل ودائع القطاع 
الخاص نسبة 55,4/ من جملة 


هذه الودائع .. وقد ازدادت ودائع 
القطاع الخاصة بنسية 76 خلال 
التسعة اشهر الاولى من عام 
6 لتصل الى ؟,17/8ا”-مليون 
دينار مقارنة بزيادة نسبتها 60 ؟/ 
خلال نفس الفترة من عام ١945١‏ : 


وبالنسبة لمكونات هذه الودائع 
فان الودائع بالعملات الاجنبية قد 
هبطت بنسبة /4١‏ خلال هذه 
الفترة حيث بلفث ينهايبة سيتمير 
'"” مليون ديتار مقايل ,9ه 
مليون دينار في نهاية 144١‏ وعليه 
فقد انخفضت الاهمية النسبية 
لهذه الودائع لجملة الودائع من 
”,ةا/ عأم 194١‏ الى ا,ذ/ 
بنهاية سبتمبر 1447. وقد 
ازدادت ودائع الاجل خلال التسسعة 
اشهر بنسبة 775,7 في حين 
تراجعت الودائع تحت الطلب 
بعد نمو متواصل حتى يوليو مما 
يشير الى ارتباط هذا التراجع 
بانحسار المعاملات في سوق الاوراق 
المالية كما اشرنا اليه . 


وفي جانب توظيف البنوك. 
التجارية لمواردها خلال هذه اله 
استمر تقلص التوظيف الاج 
لهذه الموارد حيث انخفضت 
الملوحودات الاحنيية للبنوك 
التجارية بنسبة 6/ لتصل الى 
>٠4‏ مليون ديثار ويعود 


زفق 


السبب الاساسي لهذا الاتجاه لقيام 
كثير من المودعين بتصفية ودائعهم 
بالدولار للاستفادة من الزيادة 
الكبيرة التى طرأت على اسبعار 
الدولار خلال عام ١1587‏ . 


اما المطالب على القطاع الخاص 
فقد بلغت قيمتها ,1757 مليون 
دينار بنهاية سبتمبر ١187‏ بزيادة 
نسبتها 56 عن نهاية 1١9/١‏ 
مقابل زيادة نسبتها /3١8,7‏ خلال 
الفترة المقابلة من عام ١548١‏ مما 
يشير الى توجه البنوك الى توجيه 
مزيد من مواردها للاستثمارات 
المحلية . 

وقد بلغت قيمة التسهيلات 
الائتمانية التى تمثل ”5/ من 
جملة المطالب على القطاع الخاص 
بنهاية سبتمير الى ",55 ٠‏ مليون 
دينار بزيادة نسيتها 0”/ز مما 
يشير الى اتساع نمى التسهيلات 
الائتمانية خلال هذه الفترة حيث 
ان نسبة نموها خلال الفترة المقايلة 
من عام ١58١‏ بلغت /١5,5‏ 
فقط . 


وبتقسيم رصيد التسهيلات 
الائتمانية على القطاعسات 
الاقتصادية المختلفة يتضح ان 
القروض الشخصية التى غالبا ما 
تتجه نحو المعاملات في سوق 
الاسهم قد احتلت المرتية الاولى 
بنسية 55,9/ من جملة الائتمان 


هذ 


متجاوزة قطاع التجارة الذي جاء 
في المرتبة الثاني بنسبة ",5 "// من 
جملة التسهيلات الائتمانية ويأتي 
في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات 
المالية وغيرها بنسبة "“,؟؟/. 
فقطاع الانشاءات بنسبة ./١5/75‏ 
فالقطاع الصناعي بنسبة /1,١‏ 
واخيرا قطاع الزراعة والصيد 
بنسبة /1,١‏ من جملة التسهيلات 
الائتمانية . 


وعليه فقد شهدت الفترة 
المنتهية في سبتمبر ١15/8"‏ استمرار 
تقلص نصيب القطاعات الانتاحية 
من حملة الائتمان حيث تدنت 
نسبتها الى جملة التسهيلات 
المصرفية الى 7/5٠,”‏ بعد ان كانت 
0١‏ في نهاية سبتمير ١18١‏ 


و 5 / بنهاية عام ١٠م ١‏ ومن 
المتوقع أن يرتفع نصيب هذه 
القطاعات الانتاجية من التسهيلات 
الائتمانية مستقبلا بعد ان انحسر 
النشاط الكبير في المضاربات في 
الاسهم . 


سوق الأسهم 


غطت التطورات التي جرت في 
سوق الاسهم على معظم التطورات 


الاخرى .خلال عام ١587‏ وذلك 
نسبة لحدة التراجع وسرعته في 
السوق الموازية خاصة بعد النشاط 
حيث تشير التقديرات الى ان جملة 
التعامل الفوري والاجل في كل من 
السوقين الرسمية والموازيسة 
تجاوزت 7,5 بليون دينار كويتى 
عام 154١‏ . 1 


وخلال النصف الاول من عام 
65 استمر النشاط الكبير في 
السوق الموازية التي اجتذبت 
معظم المعاملات اليها مما اثر على 
مستوى النشاط في البورصة 
الرسمية التي شهد التداول فيها 
هدوءا ملحوظا حيث بلغت كمية 
الاسهم المتداولة خلال النصف 
الاول ؟,85 مليون سهم بالمقارنة 
مع ١١1,5‏ مليون سهم خلال 
الفترة المقابلة من عام ١98١‏ .. 
كما ان الزيادة في الرقم القياسي 
لاسعار الاسهم قد تباطأت الى 
77,7 مقابل زيادة نسبتها ؟/ 
خلال النصف الاول من عام 
5١‏ . 


وفي هذا الوقت شهدت السوق 
الموازية ازدياد النشاط الى 
مستويات قياسية خاصة قٍِ 


الفوائد الربوية التي تحتسب على 
الاسعار الاجلة حيث تجاوزت هذه 
النسب /5٠0١‏ في بعض الاحيان 
وتحرر مقابلها شيكات بتواريخ 
أجلة . 


وخلال النصف الثانى تراجعت 
الاسعار بحدة مما جعل الكثيرين 
عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم 
المؤجلة وادى هذا بدوره الى 
سلسلة من التطورات السلبية التى 


امئتدت اثارها الى معظم اوجه 
الانشطة الاقتصادية . 


وقد تضافرت الجهود الرسمية 
والخاصة في العمل على السيطرة 
على الاوضاع وتلافي السلبيات التي 
ترتبت على هذه التطورات وقد كانت 
اهم الخطوات انشاء هيئة للمقاصة 
تتولى تسجيل كافة الشيكات الاجلة 
المرتبطة بمعاملات الاسهم كما 
صدر مرسوم يقضي بان تسجل كل 
المعاملات الاجلة المتعلقة بالاسهم 
وتكوين هيئة للتحكيم للنظر في هذه 
المعاملات المسجلة وتخويلها 
صلاحيات البت في التسويات وفي 
تحديد المواقف المالية للمتعاملين . 


واتخذت الحكومة قرارا بانشاء 
صندوق برأس مال 5٠0٠‏ مليون 
دينار لضمان حقوق صفغار 
المستثمرين في الاسهم المؤجلة على 


ان يتولى الصندوق السداد لهؤلاء 
مختلفة تبعا لحجم المعاملات وان 
يقوم بوضع اليد على اصول 


كما شرعت الاجهزة الرسمية في 
شراء المعروض من الاسهم قِ 
البورصة الرسمية وذلك بجانب 
اجراءات مالية ونقدية اخرى 
بهدف السيطرة على الموقف وزيادة 
السيولة النقدية لحل جانب من 
الضائقة المالية للمتعاملين . 


وقد كان من نتاج هذه 
الاجراءات السيطرة على الاوضاع 
وتخفيف الاثار السلبية لهذه 
التطورات على القطاعات الاخرى 
وبث الثقة التي تعرضت للاهنزان . 

وتعتبر الفترة منذ بداية الازّمة 
حتى نهاية العام فترة ركود في 
المعاملات مشوية بالحذر والترقب 
لما تسفر عنه التسويات . 


التطورات 
في الفطاعات الأخرى 


من المتفق عليه ان الازمة التى 
حدثت في السوق الموازية قد امتدت 


انحن 


آشارها الى كافة القطاعات 
الاقتصادية وخاصة القطاع 
العقاري بسبب الارتباط الوثيق بين 
المستثمرين في هذين القطاعين . 
ونسبة لعدم توفر الاحصائيات 
التى تقيس درجة هذه الاثار فقد 
تمت الاستعانة ببعض المؤشرات 
العامة والمعلومات المتوفرة لدى 
المتعاملين في هذه القطاعات . 


فقد شهد القطاع العقاري 
خلال النصف الاول من عام 1١5/85‏ 
فورة كبيرة في التعامل .. ومع 
محدودية العرض واشتداد الطلب 
قياسية .. ويعودل السيب الاساسي 
الاسعار الى ان كبار المتعاملين في 
سوق الاسهم وبناء على الارباح 
الطائلة التى كانوا يحققونها 
هناك . قد اتجهوا نحو المضارية في 
سوق العقار مما ادى الى الارتفاع 
الحاد للاسعار . 


وبظهور ازمة السوق الموازية 
تراجعت هذه الاسعار تراجعا كبيرا 
وخاصة بالنسبة للقسائم السكنية 
التي تراجعت اسعارها بنسبة 
0 في المتوسط فيما تراجعت 
اسعار القسائم الاستثمارية بنسب 
اقل .. اما العمارات والمجمعات 
السكنية فقد حافظت على اسعارها 
فيما ارتفعت أسعار بعضها في 


حدود 72٠١‏ ويعود السيب للتماسك 
النسبى لاسعار العمارات لانها 
ذات ريع استثماري ثابت وكذلك 
لاستمرار الطلب على السكن 
الاستثمارى خاصة بعد ان قل 
العرض نسبة لاتجاه المستثمرين 
للمضاربات ذات العائدات الكبيرة 
بالمقارنة مع مردود الاستثمار في 
البناء . 


وتشير تقديرات المتعاملين في 
القطاع العقاري ان تشهد الفترة 
المقبلة عودة النشاط لهذا القطاع 
بمعدلات اكثر واقعية بعد اتنحسار 
موجة المضاربات . وترتكز هذه 
التوقعات على ان المستثمرين قد 
توصلوا الى قناعة بخطورة 
الاستثمارات المبنية على المضاريات 
والامان النسبي الذي يتمتع به 
القطاع العقاري من حيث ثبات 
قيمة الاصول والمردود على المدى 
المتوسط والبعيد . 


وبالنسبة للقطاع التجاري فلا 


توجد المؤشرات الحديثة عن تأثر 


هذا القطاع بتلك التطورات وعند 
استعراض رصيد التسهيلات 
الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع , 
يتضح انه قد ارتفع خلال التسعة 
اشهر الاولى من عام ١1/87‏ بنسية 
4 ليصل الى ٠١7,7‏ مليون 
دينار مقابل زيادة نسبتها 7/5١‏ 
خلال الفترة المقابلة من العام 


الماضى مما يدل على استمرار 
معدلات نشاط هذا القطاع خلال 
هزه الفترة وربما تظهر م 
بآثار الازمة على مستوى الاستيراد 
خلال الريع الاخير من عام 1١9585‏ 
او خلال عام 15485 . 


ولي قطاعغ الانشاءات ارتفمع 
رصيد التسهيرلات الائتمانية 
الممنوحة بئسية /5١,١‏ خلال 
التسعة اشهر الاولى من عام 
87 ليصل الى 580,5 مليون 
ديئار مقابل زيادة نسيتها ١6,1‏ / 
فقط خلال الفترة المقابلة من عام 
0١‏ مما يشير الى تزايد نشاط 
هذا القطاع والذي تركز على 
القطاع الخاص نسبة لأن 
المخصصات الانشائية في الميزانية 
العامة لعام ١547/4‏ لم درت 
ألا بنسبسة ١٠١7‏ فقط عن 
المخصصات 3 ميزانية عام 
١45/4ذ١ا.‏ 


هذا وقد بلغ عدد رخص البناء 
الجديدة الصادرة للقطاع الخاص 
خلال التسعة اشهر الاولى من عام 
١١:4 , 8‏ رخصة حديثة 
بالمقارنة مع عدد الرخص الحديثة 
الصادرة خلال الفترة نفسها من 
عام ١98١‏ والتي بلغت 415 
رخصة اي بزيادة نسبتها ٠‏ ,6/ 
مما يشير الى زيادة ملحوظة في 


يفن 


اتجاه العديد من المستثمرين نحو 
البناء خاصة في المجالات السكنية 
حيث تمثل الرخص للاغراض 
السكنية نسية 8/8/ من جملة 
الرخص الحديثة الصادرة خلال 
هذه الفترة . 

اما في القطاع الصناعى فقد 
بلغت القروض والمساهمات 
الممنوحة من البنك الصناعى 
للقطاع الصناعى خلال التسعة 
اشهر الاولى من عام 1587 مبلغ 
1١‏ مليون دينار بالمقارنة مع 


مبلغ 5,"” مليون دينار عام ١5/1١‏ 
مما يشير الى استمرار تمويله 
للنشاط الصناعي ولكن بمعدل اقل 
من العام الماضي .. اما رصيد 
التسهيلات الائتمانية الممنوحة 
لهذا القطاع فقد ازداد بنسية 
؟ ,"© بنهاية سيتمبر مقابل زيادة 
نسبتها 25,7 فقط خلال الفترة 
المقابلة من العام الماضي مما يستدل 
منه على استمرار نشاط هذا 
القطاع بمعدلات اعلى خلال عام 
581 ., 

وشهد القطاع الزراعى ايضا 
نموا ملموسا حيث ارتفع رصيد 
التسهيلات الائتمانية الممنوحة له 
بنسبة 7١5,5‏ خلال هذه الفترة 
ليصل بنهاية سبتمبر الى 45,5 
مليون دينار وذلك مقارنة مع تراجع 
نسبته ”/ خلال نفس الفترة من 
العام السابق . 


لشف 


كلمة رئيس مجلس الإدارة 


الحمدلله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحية 
اجمعين .. وبعل , 
حضرات السادة المساهمين 
الكرام 
وبركاته 0 


يسر مجلس آدارة بيت 
التمويل الكويتي ان يرحب بكم 
في اجتماعكم السنوي الخامس 
ليضع بين ايديكم اعمال وانجاز 
مؤسستكم عن السنة المالية 
المنتهية في 1565م . 

لقد كان عامنا المنصرم حافلا 
بالانجازات والثنمو المضطرد 
رغم ما يمر به العالم من ازمات 
اقتصادية خانقة ومتلاحقة من 
أهم اسسبابها التعامل بالفوائد 
الريوية التي اثرت على القطاع 
المالي واثقلت كاهل الدول 
النامية . لقد صاحيت هذه 
الأزمة الاقتصادية العالمية ازمة 
اقتصادية محلية في سوق 
الاسهم نتجت عن التعامل الماي 


غير المشروع كبيوع الغرر 


والبيعتين في بيعة والريح 
والمضاربات الحادة التي 
مارسها سوق الاسهم الكويتية 
اقتصادية على القطاعات 
الاخرى بشتى تخصصاتها . 


ونود أن تشير هنا الى ان 


مؤسستكم بسيرها على هدى 


الشريعة الاسلامية لم تتأثر 


بهذه الأزمة يفضل الله وذلك 
لبعدها كل البعد عن الربا 
والاستغلال والجهالة والغرر وما 
الى ذلك من عناصر فساد البيوع 
التي نهت عنها الشريعة 
الاسلامية . 

ان هذه الازمات الاقتصادية 
العالمية والمحلية لتؤكد افلاس 
الأنظمة الاقتصادية الوضعية 
وعجزها عن تلبية احتياجات 
اليشرية ولتلح على المسلمين 
الكقف عن اتباع المناهج 
الوضعية التي اورثتتهم هذا 
التخبط . وتدعوهم للتمسك 
بعقيدتهم وتحكيمها في كافة 
جوانب الحياة . 

وقد جاءت تباشير الخير في 
مجال المعاملات المالية بقيام هذا 
العدد الكبير والمتزايد من البنوك 
والمؤسسسات المالية الاسلامية في 
عدد من البلاد الاسلامية ؛ بل 


وفي عدد من البلاد غير 
الاسلامية لتقدم الدليل العملي 
البين على صلاحية النظام المالي 
الاسلامي لكل زمان ومكان . 


ولقد اصبح اثر البنوك 
الاسلامية على البنوك 
والمؤسسات المالية الاخرى وعلى 
الافكار التي تقوم عليها جليا 
واضحا فيعد حملات 
الاستخفاف والتشكيك في 
امكانية قيام ونجاح البنوك 
الاسلامية حرصت هذه 
المؤسسات في تقبل التعامل مع 
المؤسسات المالية الاسلامية 
بالصيغ والشزوط الشرعية التي 
تسير عليها المؤسسات 
الاسلامية 'والتي تحرز مزيدا 
من التوسع والنجاح بفضل الله 
سبحانه وتعالى . 0 
وعلى الصعيد المحلي شهد 
هذا العام مبادرات رسمية 
ايجابية في المجال الاجتماعي 
والثقافي والمالي تمثلت في انشاء 
بيت الزكاة لتنظيم وتنسيق 
اعمال جمع اموال الزكاة 
وانفاقها في اوجهها الشرعية . 
بجامعة الكويت لتحقيق الأمل 
المنشود في ان تنال العلوم 
الشرعية مكانها اللائق بها وان 
تدرس علوم الشريعة في الناحية 
الاقتصادية والمالية دراسة 


يفل 


عميقة ينتفع المسلمون بها 
ويجنون ثمارها واعداد المزيد 
من العتاصى البشرية المؤهلة 
لتقديم الخدمات المصرفية 
والاستثمارية للاعداد المتنامية 
من المسلمين الحريصين على 
التزام الشرع في جميع اعمالهم 

حضرات السادة المساهمين 
الكرام .. 
نضع بين أيديكم الانجازات 
التي قامت بها مؤسستكم وما 
تبعتها من نتائج بتوفيق من الله 
سبحانه وتعالى . 


أولا : الخدمات المصرفية 


الفروع : 


على الصعيد المصرفي امتدت 
خدماتنا جغرافيا فشملت حتى 
الان تسعة فروع موزعة على 
انحاء البلاد وقد تزايد اقبال 
السادة العملاء مع خدمات هذه 
التي تغطيها الفروع كما 
ونوعا. . حيث قد أضيفت 
للخدمات المالية اساليب تقنية 
متطورة وابرز هذه الاساليب : 


ىبا 


- ادخال الخدمة الالية 
( الكمبيوتر ) في فرعي الفيحاء 
وحولي ويجرى العمل على 
ادخالها لسائر الفروع بحيث 
يتمكن العميل من اختصار 
الوقت الذي يمضيه في 
الانتظار . 

- خدمة العملاء داخل السيارة 
حيث يتمكن العميل من السحب 
من رصيده بدون النزول من 
السيارة وذلك لاول مرة في 
الكويت . 

- الخدمة الليلية للجمعيات 
التعاونية حيث سيوفر فرع 
الفيحاء للجمعيات التعاونية 
والمؤسسات الفرصة لايداع 
اموالهم بعد ساعات الدوام 
وهذه الخدمة تطبق في الكويت 
للمرة الأولى . 


الاعهادات المسسدية 


ساهمت جهود الائتمان 
والاعتمادات المستندية في توفير 
وسائل متنوعة للتجارة 
الخارجية حيث تطور حجم 
الاعتمادات المستندية والمرابحة 
التي انجزها بيت التمويل 
الكويتي تطورا كبيرا وتنوعت في 
العديد من الواردات . 


ثانيا : الأسدار 


حضرات السادة المساهمين 
الكرام .. 
المؤسسات المالية الاسلامية على 
الجانب المصرفي .. بل يقدم 
نظاما متكاملا مبنيا على العمل 
يهدف الى استثمار اموال 
المودعين والمساهمين في مختلف 
المجالات الاستثمارية ذات 
المردود المجزي مع توخي 
الجوانب الانمائية والاجتماعية 
في سائر انشطتنا الاستثمارية 


١‏ الاصتا العقاري 


قام بيت التمويل الكويتي 
بالتعاون مع فنّة كبيرة من 
المواطنين الراغبين في الحصول 
على السكن الخاص الذي 
ارتفعت اثمانه لغدة اسيباب من 
بينها قلة عرض القسائم 
السكنية في السوق العقاري .. 
قطع من الاراضي الكبيرة ثم 
قدمتها للجهات المختصة 
لاعتماد توزيعها في قسائم 
سكنية ادت الى زيادة عرض 
هذه القسائم في السوق العقاري 
مما ساعد على توفيرها وذلك في 


مناطق الجابرية وسلوى 
والاندلس وقد باشر العديد من 
المواطنين تشييد هذه القسائم 
واعمار تلك المناطق . 

كما يتم توفير السكن من 
خلال 9؟١‏ عمارة يملكها بيث 
التمويل الكويتي توفر الرعاية 
السكنية بايجار معتدل مقارنا 
بمثيلاتها لنفس الفترات 
الزمنية .. كما تقوم الادارة 
العقارية بتقديم المشورة لمن 
يرغب من المستثمرين. 


لا المشاريع العقارية 


يقوم بيت التمويل الكويتي 
من خلال ادارة المشاريع 
العقارية بتنفيذ مشاريع عقارية 
عديدة تعود لبيت التمويل 
الكويتي وللعملاء الاخرين .. 
وقد تم انجاز وتسليم قسم كبير 
من هذه المشاريع وجاري العمل 
في تنفيذ المتبقى منها .. واهم 
المشاريع الخاصة ببيت التمويل 
الكويتي هي : 


أ مشروع الى 

تمت المباشرة بالمرحلة الثانية 
وهي مرحلة الانشاء في شهر 
نوفمبر ١94١‏ ومدة التنفيذ 
ثلاثة سنوات بالاضافة الى 


امن 


شهرين للاعمال التمهيدية على 
ان تنتهي الاعمال في بداية عام 
06 ويسير العمل في المشروع 
حسب البرامج المعدة له 


تم تقسيم العمل في هذا 
المشروع الى مرحلتين وقد تم 
الانتهاء من المرحلة الأولى والتي 
تتكون من اعمال الحفريات 
وسند الجوانب ونزح المياه 
الجوفية وما اليها من تهيئة 
المكان للمرحلة الثائية وفي 
المرحلة الانشائية التي شرع 
فيها مع بداية عام ١5/5‏ ومدة 
التنفيذ ثلاثون شهرا . 


في نطاق المساعي المبذولة 
للمساهمة في توفير المساكن - 
والتي اشرنا اليها أنفا ‏ فقد تم 
تنفيذ عدد من العمارات 
الاستثمارية الخماصة بييت 


ويجرى العمل ال في تنفيذ عدد 
من العمارات في مناطق مختلفة . 


“" 2 الاستهار التجاري 


تم خلال العام المنصرم 
تطوير وتوسيع مجالات 


الاستثمار التجاري والذي تمثل 
3 الاستيراد والتجارة المباشرة 
والتمويل والمشاركة التجارية مع 
مراعاة توفير السلع الضرورية 
والمواد الغذائية ة للمستهلكين مع 
لتقليل الاسعار النهائية على 
المستهلكين . 


وقد تم تنفين مشاركة تجارية 
الدجاج المذبوح بالطريقة 
الشرعية وتم طرح هذه الكمية 
باسعار معتدلة للمستهلك مما 
كان له صدى طيب باعتبار هذه 
الخطوة بيانا عمليا اخر على ربط 
معاملاتنا المالية والاستثمارية 
بالجوانسب الاجتماعية 
والسلوكية والتي لا تنفصم عن 
بعضها البعض في حياة 
المجتمع . 


من جهة اخرى تساهم الادارة 
التجارية عن طريق توفير 
المرابحة. الداخلية في تشجيع 


التجارة : 
وقد استطاعت ورشة 
السيارات التى افتتحت هذا 


العام ان تحقق خدمة فنية 
للسيارات المباعة وذلك باسعار 
تنافسية مم سرعة في الاداء 
ودقه قُِ التنفيذ . 


بجائب تنويع القاعدة 
الاستثمارية محليا في مختلف 
القطاعات المشار اليها اعلاه , 
فقد خطونا خطوات ملموسة في 
تنويع استثماراتنا الخارجية 
هادفين الى خدمة البلاد 
الاسلامية وتوثيق وتوسيع 
مجالات التعاون المصرق 


المالية الاسلامية واهم هذه 
الخطوات هى 

١‏ - تمويل التجارة الخارجية 
عن طريق التعاون مع البنك 
الاسلامي للتنمية . 

ب - التعاون مع البنوك 
الاسلامية بادا الودائع 
الاستثمارية معها والدخول 
معها في مشاركات في بعض 
المجالات الاستثمارية . 

ج - وفي مجال الاستثمارات 
العالمية .تم الشروع في مشاريع 
مشتركة في وسائل النقل 
البحري ومجال استتئجار 
المعدات وفي مجال بيع المرابحة 
بمقتضى الصيغ الشرعية التي 
تم الاتفاق على العمل بموجبها 
مع بعض المؤسسات العالمية . 
د - المساهمات في شركات 
ومؤسسات اخرى : وفيما يلي 
مساهمة بيت التمويل الكويتي 


في مختلفا المصارف 
( البحرين ) يملك بيت التمويل 
الكويتي ,4/ من | 
الشركة . ١د‏ 
؟ - شركة البحرين الاسلامية 
للاستثمار ( البحرين ) يملك 
بيت التمويل الكويتي /٠١‏ من 
اسهم الشركة . 
" - بنك التضامن الاسلامي 
السوداني ( السودان ) يملك 
بيت التمويل الكويتي 0/ من 
؛ - المصرف الاسلامي الدولي 
(لوكسمبرج ) يملك بيت 
التمويل الكويتي /١١5‏ من 
( السودان )” . 
١‏ - بنك دكا الاسلامي الدولي 
( بنغلاديش ) . 

وفيما يلي عرض لاستثمارات 
اخرى لبيت التمويل الكويتي في 
مؤسسات متنوعة : 
| - شركة انظمة الكمبيوتر 


المتكاملة العالمية .. وقد تم 


ببيع اجهزة الكمريوتر من نوع 
( تاندوم ) وتملك الشركة 
امتيازا في الكويت ومنطقة 
الخليج العربي . 


لما 


ب - الشركة الاسلامية الدولية 
للسمعيات والبصريات 6 وقد 
بالمساهمة بنسبة /٠١‏ في 
بانتاج وتوزيع وتسويق البرامج 
الاذاعية والتليفزيونية وفق 
الشريعة الاسلامية . 


الجوانب التنظيمية 


تطلب توسع حجم العمل 
التكيف المتواصل مع هذه 
التطورات من ناحية تطوير 
وتحديث التنظيمات الادارية 
واسكقطاب الكفاءات وتأهيلها 
وتدريبها . 

فقد تم خلال هذا العام 
تطبيق تنظيم اداري جديد 
استحدث مستويات اآدارية 
متعددة وتم تكوين ادارات 
جديدة متخصصة تتناسب مع 
الإهداف والطموحات التي 
نسعى لتحقيقها .» وواكب ذلك 
دورات تدريبية بلغ عددها 05 
دورة تدريبية استفاد منها ١١7‏ 
موظفا من مختلف التخصصات 
في دورات تدريبية وتأهيلية 
محلية واخرى خارجية . 


”مو 


هيئة الفترى والرقابة الشرعية : 


لبيت التمويل الكويتي هيئة 
للفتوى والرقابة الشرعية تضم 
في عضويتها عددا من العلماء 
والمتخصصين هم : 


١‏ فضيلة الشيخ بدر المتولي 
عبد الياسط 
" - الدكتور/خالد المذكور . 
"' - الدكتور/ عبدالستار ابو 
غدة 
0ظ السيد/احمد بزيم 
الياسين . 
وتتولى هذه الهيئة بحث 
ودراسة كافة الامور التي تتعلة 
باعمال بيت التمويل الكويتي 
بهدف وضعها في الاطار 
الشرعي ٠‏ ويتم الرجوع الى 
الهيئة في كل المعاملات للتأكد 
من مطابيقتها للشريعة 
الاسلامية. كما ان الهيئة 
بالاضافة الى ذلك تقوم بدور كبير 
في توعية المواطنين وعملاء بيت 
التمويل الكويتي باحكام 
الشريعة الاسلامية في المعاملات 
المالية وذلك من خلال الرد على 
تساؤلاتهم واستفساراتهم 
اضافة الى اصدار الفتاوى 
الشرعية في شتى المجالات . . 
ويجانب هذه الهيئة , 
باشرت لجنة داخلية للرقابة 


الشرعية مهامها في تفهم ومتابعة 
تطبيق القرارات الشرعية التي 
تصدرها الهيئة . وكذلك 
الاشراف عملى النشرات 
والكتيباتث التي يكم اصدارها ف 
مجال شرح المعاملات المالية 
الاسلامية عامة وتبيان الاسلوب 
العملي لتطبيقها في بيت التمويل 
الكويتي .. وتقوم اللجنة بتعميم 
هذه المعلومات على العاملين في 
بيت التمويل الكويتي وعلى 
المتعاملين معه . 


الجوانب الاجتاعية والثقافية 


لبيت التمويل الكويتي 
اسهام ملموس في الجوانب 
الثقافية والاجتماعية ويث 
الوعي الاسلامي . ففي المجال 
الثقافي تم اصدار عدد من 
الكتيبات ٠‏ التي توضح مختلف 
جوانب المعاملات المالية في 
الاسلام . كما عقدت ندوات 
ومحاضرات عديدة خلال العام 
وتم نشرها وتعميمها عبر وسائل 
النشر والاعلام المتاحة . كما قام 
بيت التمويل الكويتي بايفاد 
عدد من الطلاب في بعثات 
دراسية خارجية في مختلف 
التخصصات . وفىي الجوانب 
الاجتماعية يوالي صندوق الزكاة 


والخيرات في بيت التمويل 
الكويتي القيام بتجميع اموال 
الزكاة والتبرعات وانفاقها في 
اوجهها الشرعية . كما يقوم 
بيت التمويل الكويتي بمنح 
الشروط والاولويات المحددة 
لها . 


حضراأت السادة المساهمين الكرام 


لقد بلغ إجمالي الميزائية العمومية في 
ا ا 17 تت 
#لالار4 1ر514 ديار مقابل 
4ر1 ينار فى 
1١‏ أي بزيادة نسبتها 
لاراة/ . 


كما بلغ إجمالي الموجودات 
49ر8 الار548ه دينار مقابل 
4ور4“اراه" يبرا في 
ل أي بزيادة نسبتها 
ع 


وفي جانب المطلوبات بلغ إجمالي 
الحسابات الجارية والودائع الاستثمارية 
بمختلف أنواعها لاثمك ر١اار؟!؛‏ 
دينار بزيادة نسبتها 59ر60/ عن عام 
ا4ه١ا.‏ 

وقد تم خلال عام ١487‏ زيادة رأس 
المال المصرح به بنسبة /5٠‏ حيث 


إلى ١5‏ مليون دينار عام ١54‏ , 


ايليل 


وقد شهدت حقوق المساهمين زيادة 
كبيرة بلغت نسبتها 2/41 حيث ارتفعت 
من 85" ر 85ر85 ا دينار عام ١9548١‏ 
إلى 1178ر5786ره” دينسار عام 
8 . 


وفي جانب الأصول بلغت جملة 
الاستثمارات 47 5ر177ر777 ديئار 
بزيادة نسبتها /٠١©‏ عن عام ١18١‏ هذا 
وقد شهدت الاستثمارات في مختلف 
المجالات توسعا كبيرا . فقد إزداد تمويل 
الاعتمادات المستندية وعقود المرابحة 
بنسبة /1١١7‏ ليصل جملته إلى 
"ركم" ديئار وتوسعت 
الاستثمارات التجارية بنسبة 2 ر/ا5١/‏ 
لتصل جملتها إلى 5ذثارة الار" 
دينار . أما الاستثمارات العقارية فقد 
إزدادت بنسبة 7/٠١١‏ لتبلغ جملتها 
لامر 5؟١ر 7١5‏ دينار . كما أن 
استثماراتنا لدى المسؤسسات المالية 
الإسلامية قد إزدادت بنسبة كبيرة قدرها 
4)/ حيث بلغت جملة هذه 
الاستثمارات بنهاية عام ٠١985‏ 
”55ر77 دينار بالمقارنة مع 
مبلغ 47 عر ؟5لارة دينار عام ١54١‏ . 

هذا وقد بلغت .جملة الايرادت الناتجة 
عن مختلف الأنشطة 44 ار/١٠ار؟ه‏ 
ديئار بزيادة نسبتها ١٠ر57/‏ عن جملة 
الايرادات المحققة عام ١94١‏ . 


ربع يد خصم المصار يم ف 
والمخصصات المختلفة والبالضمة 
؟5#ثركاكركة دينار فقد يلغ صافي 


١144 


الأرباح المحققة 507 ر441ر5؛ دينار 
بزيادة نسبتها "ر287 عن الارباح 
الصافية المحققة عام ١1/١‏ والتي بلغت 
5غ'آرةة للحا دينار 8 


وقد أمكن تحقيق هذه النتائج الطيبة 
بفضل الله سبحانه وتعالى بالرغم من 
الظروف السلبية التي سادت خلال 
النصف الثاني من عام ١1857‏ . 

وقد توزعت الأرباح على الودائع 
الاستثمارية بالنسب التالية : 

١‏ ودائع التوفير 
الاستثمارية 2 

؟ . الودائع الاستثمارية 
محددة الاجل 

 '"‏ الودائع الاستثمارية 
المستمرة 1خ 


دك ر١٠/‏ 


كما يوصى مجلس الادارة للجمعية 


» /٠١ توزيع أرباح نقدية بنسبة‎ ١ 
. فلس لكل سهم‎ ١٠ أي بواقع‎ 
؟ - توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة‎ 
أي بواقع هدر؟ سهم لكل عشرة‎ 65 
. أسهم‎ 
وفقنا الله جميعا للعمل في طاعته‎ 
. ومرضاته‎ 
والسلام عليكم ورحمة الله‎ 
33 ويركاته‎ 
أحمد بزيع الياسين‎ 
رئيس مجلس الادارة‎ 


تقربر مرافبي الحسابات 


إلى حضعرات السادة مساهمي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد فحصنا البيانات المالية لبيت 
كويتية ) والمبينة على الصفحات من يض 
إلى ": . لقد شمل فحصنا إجراء 
الاختبارات اللازمة للسجلات 
المحاسبية وغيرها من اجراءات المراقبة 
الاخرى التي وجدناها ضعرورية » وقد 
حصلنا على جميع المعلومات 
والايضاحات التي رايناها ضرورية 
لاغراض التدقيق . 


في رأينا أن البياناث المالية تعبر 
بأمانة ووضوح عن الوضع المالي 
للشركة كما في ”١‏ ديسمبر ١987‏ 
وعن نتائج أعمالها للسنة المنتهية بذلك 
التاريخ ٠‏ في رأينا أيضا أن البيانات' 
المالية تتفق مع كل ها نص قانون 
الشركات التجارية 6 والنظام الأساسي 
للشركة على وجوب اثباته فيها وفقاً 


للمادة 1١514‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ في رأينا أن بيت التمويل 
الكويتي يحتفظ بدفاتر حسابية منتظمة 
وان البيانات الواردة في تقرير مجلس 
الادارة فيما يتعلق بالبيانات المالية متفقة 
مع ما هو وارد في دفاتر الشركة وأنه 
حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع 
خلال السنة المالية مخالفات لأحكام 
قانون الشركات التجارية أو النظام 
الأساني للشركة على وجه قد يكون له 
تأثيً سلبي على نشاط الشركة أو 
مركزها المالي . 


مطلق مزيد المسعود 
سجل مراقبي الحسابات رقم 8 الكويت 
من مطلق المسعرد وشمركاه 


دحمان عوض دحمان 

زميل جمعية المحاسبين القانونيين 
المعتمدين ببريطانيا 

سجل مراقبي الحسابات رقم 58 
الكويت 

من مطلق المسعود وشركاه 


الكويت في ١5‏ يناير ١587‏ 


هما 


بيت القوبل الكوبتي ش . م . ك . 
الميزانية العمومية في "١‏ ديسمبر ١94/8‏ 


نقد وارصدة لدى البنوك 
تمويل للاعتمادات المستندية وعقود المرابحة 
ودائع استثمارية لدى مؤسسات مالية اسلامية 
مدينون ومدفوعات مقدما ( ايضاح ؛ ) 
استثمارات متاجرة في عقارات ( ايضاح 5 ) 
بضاعة في المخازن ( ايضاح 5 ) 

أعمال انشائية قيد التنفيذ ( ايضاح 7 ) 


مجموع الموجودات المتداولة 
مدينون متوسطو الاجل 
موجودات ثابته ( ايضاح ؟ ) 
مجموع الموجودات 


التزامات العملاء لقاء اعتمادات وكفالات 
وحوالات مقبولة 


أحمد بزيع الياسين 
رئيس مجلس الادارة 


كحها 


تداحل 


دينار كويتي 


كسكر"ه*ر/ا ١١‏ 
عا رما 
امغر" ه كرا" 

ا١؛4ا١رزذقراك."‎ 

لاخكرة؟اره؟؟ 

#ككرةلالار”؟ 
لاقذارةة؟ 


هوعثلرة"اركؤكهة 


الاحمر 4 ةرهم 
#ارة4مرء١‏ 
الأكرةؤةءرة 


ل اكرلالارماة 


5ر15 ةرة؟ 


ةلالارم" ارمةه 


لاحل 
دينار كويتي 


لاك؟.ر6اا"ارمه 
هلالار ١١ رالا٠ ١٠١‏ 
"وي ر؟هلارة 
لامر كلار؟؟١‏ 
هلالار؛ اررة١١‏ 
6ر١اءهر١‏ 
«كارا“لكر١‏ 


44ر1" 


الي بلللاْالالالاُسُْْْسسس 1 


61 ر الالار9؟ 
47 ره 
ترط كارة 


مقدرة84؟اراه؟ 


١‏ وورةمره؟ 


ودار نافيا 


01 
-ت2 


ان الايضاحات المرفقة 


اموا ١م‏ 
دبدار كويتي دينار كويتي 
0 ص اقرع قارولا كدلار ١٠مارمقه‏ 
بات د قَه ى ٠‏ 
بات الاستثمار المطلقة ( ايضاح ٠١‏ ) رط لارام 
اع استثمار محددة الاجل "رهف ار١٠١‏ كأدءرةهقر١١‏ 
.ائع الاستثمار المستمرة ؟الارلا4در١١؟‏ وؤتراؤاترالا 
جموع الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار لامكرذاار"ل!؛4 *؛كرةلار4؟١؟‏ 
نون ومصاريف مستحقة ( ايضاح ١١‏ ) "كار لاهره؟ الكارة؟اارؤ١‏ 
سة رأس المال المساهم به في صافي الربح )١4(‏ ؟ 5 ارتةكرا 
بموع المطلوبات المتداولة ادارء نر ولاتر كوا رطمم 
أوق المساهمين 
رأس المال المساهم به ( ايضاح ١١‏ ) لأاراككر14ا “الارلاكدر؟ 
4٠رهالر؛‏ د.ك. ) ( ايضاح ١4‏ ) كلاكرءثلار؟١ ‏ "الار كلامرك 
احتياطي عام ( ايضاح ١5‏ ) لؤاركلاور؟ امخرلاكار؛ 
:موع حقوق المساهمين فالرفككره" علعرومارما 
موع المطلوبات وحقوق المساهمين 8 اكر(مالار4كه ١إدثر4؟اراه؟‏ 
امات لقاء اعتمادات وكفالات وحوالات مقبولة 
نيابة عن العملاء ككأغخرةاكرة؟ اأعره؟مرة؟” 
للالارةارحةة 2 ديك 
بدر عبد المحسن المخيزيم 


كل جزء] من هذه البيانات المالية 


العضو المنتدب والمدير العام 


اما 


حساب الأرباح والفسائر 

وبيات التوزبع للسئة المنتبية 
لي "١‏ ديسمبر 4م ١‏ 

الإهرادات 

العمليات المصرفية 

ارباح من الاستثمارات العقارية 
والتجارية والانشائية 

ايراد ايجارات 

أيرادات اخرى 


المصاريف 

ادارية وعامة 

مخصص هبرط في قيمة الاستثمارات 
مخصص عام للديون المعدومة والمشكوك في 
تحصيلها 

' مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 
والخسائر 

المتوقعة عن عقود غير منتهية انتفت الحاجة إليه 


صافي ربح السدة 


بيان توزيع صافي الربح 

احتياطي قانوني 

احتياطي عام 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

مكافأة أعغضاء مجلس الادارة 

حصة المودعين المستثمرين في 
صافي الربح 

حصة الاحتياطيات في صافي الربح 

حصة رأس المال المساهم به في 

صافي الربح 


١4 
١6 
15 


١ 
1١و‎ 


١م‎ 


حداحل 


دينار كوبني 


#دكرمة"رم" 
طدكرة*درةغ 
٠‏ لطرأاثر؟ 
١؟"4رمة"را‏ 


طرمءارثه 


رةه 
#الار مم 


لالد رهاق 


١‏ #الالارلالاا) 


رت رةه 


":ةرأةمرةة 
6رةلمةرة 
ر4لمةرة4 


هنورةا١4‏ 
دوورءم 


رام 
#ذكركء"را 


"'قلارة كرا 


"؟ءوقراةارة4 


١م5١‏ 
دينار كويتي 


دعزخذرؤكهر١‏ 
8؟عركاكر4؟ 


اذلرةاثرا 
لأكر١1 "5١‏ 


ماكركاءر4؟ 


؛ لامر ار" 
لاختراكمءر؟ 


ا لان 


مره 57 


رم 


كؤكارة4اره؟ 


در؛ءدر" 
هكور؛4ءدر"؟ 
كور /ا/ا١‏ 
تتورعء6م 


لور عءور5ة١‏ 
كلعءرء٠؛‏ 


44ار ةم 


كذأرهغارة؟ 


حم ١‏ حي عع سن لحم مم حم مه 
تبق بيبح بحب حبابب 


إيضاحات حول البيانات المالية 
"١‏ ديسمبر ١958١‏ 


إن بيت التمويل الكويتي شركة 
ومسجلة كمصرف لدى بنك الكويت 
المركزى . 


؟ لس النتشاط 

إن الأنشطة الرئيسية لبيت التمويل 
الكويتي تتضمن توفير الخدمات 
المصرفية ٠‏ شراء وبيع العقار وأنشطة 
تجارية أخرى بما فيها تنفيذ المشاريع 
بالنيابة عن أطراف أخرى ٠‏ إن جميع 
الأنشطة تنم وفقًا للمبادىء والتعاليم 
الإسلامية المبنية على غير أساس الربا 
سواء في صورة فوائد أو أية صورة 
أخرى . 


' سل السياسات النحاسبية الحامة 
أه المرف اللحاسبي 


أعدت هذه البيانات المالية وفقا لمبدأ 
التكلفة التاريخية . 


ب - العملاث الأجدبية 
١‏ يجري قيد المعامللات بالعملات 
الأجنبية بالدينار الكويتي بالأسعار 
السائدة بتاريخ المعاملة 2 وقد أدرجت 
نتائج العمليات في حساب الأرباح 
والخسائر . 


١‏ يجري نحريل الموحودات 
والمطلوبات بالعمللات الاجدبية في نهاية 
السنة بالاسعار السائدة بتاريخ الميرانية 
العمومية وتدرم الأرباح أو الخسائر 
الناتجة عن عملية التحويل في حساب 
الأرباح والخسائر . 


جا الاستبلاك 
حر . ٠‏ أما تكلفة ١‏ امو جودات الثابتة 
الأخرى فتستهلك بأفساط متساوية على 
مدى العمر الانتاجي المتوقع للأصل 

م استهارات متاجرة في عقارات 

أظهرت الإستشارات بسعر التكلفة 

وتقديرٍ مجلس الادارة لسعر السوق 
أيهما أقل على أساس إجمالي قيمة 
الإستثمارات . 


هم البضاعة 
تقوم البضاعة بسعر التكلفة وصافي 
القيمة الممكن تحقيقها أبهما أقل بعد أخذ 
مخصصات كافية لتغطية المواد 
المتقادمة وبطيئة الحركة» وتحدد 
التكلفة على أساس تكلفة الوحدة 
الفعلية . 
و أعمال إنشائية فيد السفيذ 
تقوم الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ 
بالتكلفة المباشرة اقصا مخصصات لاى 
خسائر محتملة ودفعات مرحلية مستلمة 
على الحساب ٠»‏ وتتضمن التكلفة المواد 
والاجور المباشرة . 


هما 


زاسسه 


إبرادات العفود 
والمعاجرة بالعقار 


١‏ ) إن مبيعات العقار تتم على أساس 
البيع النقدي والبيع بالاجل . إن الارباح 
الناتجة من جميع مبيعات العقار تؤخذ 
بالكامل بتاريخ اتمام البيع . 


١‏ ( تؤوخذٍ إيرادات العقود الانشائية 
طويلة الأجل على أساس طريقة 
2 الانجاز الكامل للمشروع 4 ويوخد 
المتوقعة على العقود غير المنتهية في 
نفس السنة التي تحدث فيها مثل تلك 
الخسائر . 


إن المبالغ المدينة المستحقة من 
العملاء قد ادرجت تحت البئود الملائمة 
في الميزانية العمومية بعد خصم 
والمشكوك في تحصيلها . 

إن المدينين متوسطي الأجل هي 
تلك الديون التي تستحق بعد ١١‏ شهرا 
أو أكثر من تاريخ الميزانية العمومية . 


ا 


مكافأة إنباء الخدمة للموظفين 

تحتسب مكافأة انهاء الخدمة 
للموظفين حسب مدة الخدمة المتراكمة. 
لكل موظف وذلك وفقا لأحكام قانون 
العمل الكويتي . 


14 س مدينوث ومدفروعات مقدما 4 | ١4‏ 
ديدار كويتي دينار كويتي 
مديئنون ( عقار » سلع » إنشاءات ) الكءر؟ثملار١14١‏ ك5افراكئار؟؟ا 
مدينون اخرون "لامر مهرة ل 
مصاريف مدفوعة مقدما فأكره44 ؟كاراكة؟ 


مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ( 851 رلا١‏ ره ) 


١4 كذلاركءأرلا‎ 


©"كركه قر ١"‏ 
(5ثثر"كار؛) 


#دلارةمارا؛١ا‏ لاحر تار ١16‏ 
6 س استئارات متاجرة في عقارات ١98١‏ ١م14‏ 
ديببار كوبتي دينار كويتي 
اراضي غير منظمة "تر ؟كدرالاار6" 
سندات عقار لكر ككفرككارا 
كدكرفملاكرم؟؟ ؛ؤكثرك6ثظر"١١‏ 


“1و4و1 
وسو سجس هسه ها 


باكر وأ اره؟؟ دار 4اكرفء١‏ 


في رأى مجلس الادارة أن القيمة السوقية 
للإستثمارات المبينة أعلاه على أساس 
إجمالي » لا تقل عن صافي المبلغ 
المبين أعلاه . 


١5١ 


5 لس بضاعة في اممازن 


/ا ‏ أعمال إلشائية فيد التنفيذ 


4 س استؤارات وموجودات أخرى 
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سيارات 
مواد غذائية 
قطع غيار 
بضاعة في الطريق 


مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 


مصاريف عقود غير منتهية 
دفعات مرحلية مستلمة على الحساب 


شركات زميلة وتابعة 


. استثمارات 
- حسابات جارية 


شراكة محاصة في عقارات 
شراكة محاصة في أنشطة تجارية 


مشروع المشى 


١ ؟ىة‎ 

ديبار كييتي 
؟ككروةةلار"؟ 
تحكر" 
كلاحر*ب؟ 
*اودركما 


مككرةاورة 
2 ل لكل ين 


وككرةالار" 


*"راءة 
ركذكر45؟) 


لقره 6 


كرا 
«دورءهةآار١ا‏ 
546 


ودرا 
لامر مره 


١٠١رم6؛رذأله‎ 


١م5١‏ 
دينار كويتي 


"كر مدكار١ا‏ 
م"ارةا١‏ 
ااكرءهة 
"اكاراه؟ 


الاثرالاقر١‏ 
( *لالارلالا ) 


ا١رهءداآركلك‎ 


١رالكاركالا‎ 
)١1١١رلالا(‎ 


١رثا"ار«‎ 


١راآ47راك«‎ 
١ 


71 
ار *لالار* 


4 س الموجودات الفابية 
يقدر العمر الإنتاجي للموجردات الثابتة 
لغرض احتساب الإستهلاك على النحو 


التالي : 
عقارات مستأجسرة 
اشاث وتركيبمات 
الات ومعلدات 
أرض عقارات 
دينار كويتي دينار كويتي 
التكلفة 
في "١‏ ديسمبر إلمة١‏ ثدءرثلاوذر"؟ 5 
للاضافات خلال السئة ‏ ؟اثركء" 
للمستبعدات خلال السئة ‏ - : 
مشروع قيد التنفيذ 6ارةعء٠ة‏ 5 
في 7١‏ ديسمبر كلممة ١‏ 6آرامكرة ؟اثرة."؟ 
الاستهللاك 
في 5١‏ ديسمبر 202019481 : 
للسنة : الاو رء١‏ 
للمسشعدات 3 5 


في ١؟‏ ديسمبر 01947 


صافي المبالغ الدفترية 


٠0 


في ١١‏ ديسمبر ١985‏ 15ارا كارك بحر ثةل 


دينار كويتي 


لرسضة 
/الالار ام 


كؤردر1اه 


"0١ لامر‎ 
١١9 لامقر‎ 


الام 


لأاماا ل 


الات 


ومعدات 
وسيارات 
دينار كويتي 


١أعر‏ لم4 
ار وهم 


0 0 .ر؟) 
كثدر 44م 


فلار ؟ 
كار 


(00ر1) 


كار ؟اه 


ناكل 


المجسوع 
دينار كويتي 


6ككرلاقمر؛ 
لدكراءهة؟ 


(0ثر؟) 
ه6آر4؛ ا 


لكر 5ةةاره 


رده 
ارم 
(0-0مر") 


لحرةةم 


تم سسب 2-0 ا 


٠‏ عصسابات الاستهار المطلقة 


إن جميع ودائع الإستثمار هي لفترة سنة 
واحدة ٠‏ إن وديعة الإستثمار المطلقة 
المستمرة تجدد تلقائيا عند تاريخ 
استحقاقها لفترة ممائلة هالم يخطر 
العميل الشركة بعدم رغبته في التجديد 


١١‏ دائيون ومصاريبف مستحقة 


دائئنون 
دفعات مستلمة مقدما 
مصاريف مستحقة 


١‏ ب حصة المودعين المستثمرين 
في صالي الربح 
وفقا لقرارات مجلس الادارة فقد احتسبت 
الربح على النحو التالي : 
حسابات التوفير الإستثمارية 


ودائع | ستثمار محددة الأجل 
ودائع الاستثمار المستمرة 


1١5: 


خطيا قبل ثلاثة أشهر من تاريخ 
الإستحقاق . إن حسابات الودائع 
والتوفير تخول بيت التمويل الكويتي حق 
استثمارها وتتسلم أو تتحمل حصة من 
الأرباح أو الخسائر المحققة وبالنسبة 
التي تحددها الإدارة في نهاية كل سنة . 


١94١ ١و4‎ 

ديئار كويتي دينار كويتي 

4لافرخككرا؟ ٠«نهةركاةلر؛١‏ 

وا رضن تاعر١44كر؛‏ 

دمر 4ةة اثرلااه 

؟الارءلاقرهة؟ ‏ يكار 

م5١‏ لماحل 

ديدار كويتي دينار كويتي 

ارش لاض 5 
شاط هفاك 

١8١ حيليل‎ 

4 ظ 

/ 1 


اس رأس الملل المساهم به 


المصرح به والمصدر ١96.ر..درة! -1١981(‏ 
4*5 كرا ) سهم قيمة كل سهم دينار كويتي واحد لوردءورة١|‏ 


المكتتب به والمخصص و«المدفوع بالكامل 


زيد رأس المال المصرح به خلال 
ليصبح للارءدار9| دينار كريتي 
وذلك بإصدار 6كر”دقر"” أسهم 
منحة و080.ر؟١٠5ر!‏ أسهم نقدية 


١ 4‏ الالحتياطي القانولي 


الرصيد في بداية السنة 
علاوة اصدار أسهم 
المحول هذه السنة 


الرصيد في نهاية السنة 


وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية 
والنظام الأساسي للشركة استقطعت 
عشرة في المائة من صافي ربح السنة 
وحولت لحساب الاحتياطي القانوني . 
ان علاوة الإصدار الناتجة من أسهم 
زيادة رأس المال غير قابلة للتوزيع . 


١40 "ذذا‎ 


دينار كويتي دينار كويني 
ككرةارة 
1[عرلككر4١‏ ““اراامره 


بعلاوة اصدار قدرها ؟ دينار كويتي 
للسهم الواحد منها ١4ر58‏ سهما لم 
يكتتب بها . إن علاوة الاصدار قد تم 
ترحيلها الى حساب الإحتياطي 


القائرني . 

١14١ ,لما‎ 

دينار كريتي ديئار كويتي 
فزرضس فيض /لاأكرؤلاكر١‏ 
1ه ب؛رذالارة 

,6آرةلمرة4 اه اياك 
الور قلار؟ و "الاار افر" 


ان توزيع بافي الإحتياطي قاصر على 
المبلغ المطلوب لتوزيع أرباح على 
المساهمين لا تزيد عن 5 / من رأس 
المال في السنوات التي لا تسمح فيها 
الأرباح الصافية المتراكمة للشركة 
بتأمين هذا الحد . 


1 


© . الاحتياطي العام 


الرصيد في بداية السنة 
الزكاة المدفوعة خلال السنة 
أسهم منحة , 
المحول من أرباح السنة 
حصة الاحتياطيات في صافي 
الأرباح ( ايضاح ١7‏ ) 
حصة رأس المال في صافي 
الأرباح ( ايضاح ١8‏ ) 
الرصيد في نهاية السنة 
وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة 
استقطعت عشرة في المائة من صافي 
5 ل مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي 
احتسب المخصص العائد لمؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي على النحو 


التالي : 
صافي ربح السنة 


ناقصا : المحول إلى الاحتياطي القانوني 


صافي الريح الخاضع للمخصص 


5 / من صافي الربح الخاضع للمخصص 


55 


حدلطل 

دينار كريتي 
الخرلافار4 
اللاسلقة 


(؟هكر"#هكر؟) 


رفمةشرة 


ةةمركد١‎ 


250 


١54١ 
دينار كويتي‎ 


#خكرة”كرا 
((كخعر١»7)‏ 


١‏ تلت نالا 


؛٠ءرع5‎ 


45ر09" 


ربح السنة وحولت لحساب الإحتياطي 
العام . ليست هناك قيود على توزيع 


هذا الإحتياطي . 


١5م‎ 

دينار كويتي 
"؟ءشرأةهرة؛) 
٠‏ ركقمةرة 
ل الزشضن 


د وؤراءقرلام 


؟دكرء ةارم 


ة١ةروده‎ 


١مو١ا‏ 
دينار كويتي 
1 كر .ره" 


6 ثرةءور"5" 
تور ءوور9١‏ 


"١رهءةر‎ 6 


سمس ب م ب 1 97911 د 


اكلارءةهر؟ 


حصةالاحتباطيات في صالي 
الربح 


حيث أن أر صدة الإحتياطي القانوني والإحتياطي العام تدخل ضمن الاموال 
المستثمرة فإنها تستحق حصة من صافي الربج أو الخسارة في نهاية العام بذات 
النسبة التي يمحصل عليها رأس المال ٠‏ وقد أضيفت هذه الحصة للإحتياطي العام . 


4 حصة رأس الملل المساهم به 
في صالي الربح 

احتسبت حصة رأس المال في صافي 

ربح السئة بمعدل ##امر ءا / 

7١5-1١95481 (‏ ) وذلك على النحو 


التالي : حملي ا 
ديدار كويتي دينار كويني 
على رأس المال المدفوع #هلار4ة ور 0 4كار16؟ 
المحول الى حساب الاحتياطي العام ركمكريوي) (4كاركت) 
؟ناركةارا كد اك الك اكاك الاك 


يوصي مجلس الادارة الجمعية العمومية بدفع حصة نقدية من مقسوم الأرباح 
بنسبة 7٠١‏ وتحويل الزيادة إلى الاحتياطي العام . 


65 ارامت طارئة مستدعى في شركات زميلة قدره 
التزامات 7 لقاء رأس مال غير ٠‏ ؟؟"؟ دينار كويتي ) ٠‏ 
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٠‏ 2 التزامات رأسمالية 


ادق مجلس الادارة على انفاق 
راسمالي مستقبلي لم يدرج في هذه 
البيانات المالية يبلغ بعر نعورهة؟ 
دينئار كويتسي ١1381(‏ 


6-للرلء٠٠5ر 5١‏ دينار كويتي ) . 


لأس أرقام المقارنة 


جرى تعديل بعض أرقام المقارنة لعام 
١58١‏ لتنفق همع تبويب بنود السنة 
الحالية . 


-- 


هذا 


ا موزعون ا معهد ون 
ميلة 
لدلد سلب المسلهالمعاصس 


وى اللموزعون المعتمدون 
مصر : مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة . 
تونس : الشركة التونسية للتوزيع © شارع قرطاج ‏ تولس . 
المغرب : الشركة الشريفية للترزيع والصحف ص ب 58 الدار البيضاء . 
بافي دول العالم العرني : الشركة العربية للتوزيع ص ب 4"958 بيروت . 
المملكة التحدة : ذار الرعاية الإسلامية ‏ لندن . 
الولابات المتحدة الأمريكية وكندا : مدشورات العصر الحديث 
ان ارير متشصان . 


هي الأعداد السابقة 
لبنان : الشركة المحدة للتوزيع ص ب 0٠45لا 1١١‏ بيرت . 
مر : دار حراء 7" شارع شريف القاهرة . 
الكريت : دار البحعوث العلمية ص ب 7588617 الصفاة الكوهت . 
تونس : مكتبة الجديد /ا مكرر شارع باب بنات تونس ٠‏ 


© الاشتراكات 
كافة الاشتراكات المكومية والفردية تكون مباشرة مع الناشر 


دار البحوث العلمية حي اب نلنن المفاة ‏ الكبيت 


35 ناا 


١103‏ طوزو1 
قط 5118 
011 010ظظ2 


1513 ج112 


